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الفسّ لالأول 


الضسرس ٍ 


كان ابواه فقيرين من اهالي هارامونت من اعمال بيكاردي ۰ 


ولم ينعم بحئان الاب وعطمه طويلا ۰ء اذ سرعان ما فقدهما فقده 
وهو لا يزال في سني طفولته الاولی ۰۰ 

وكفلته امه ٠‏ فافرغت عليه من حنانها وعطفها ما انساه حنان ابيه 
وعطفه ٠‏ ولکن شاء القدر القاسی ان يحرمه منهما كذلك فاستاثر يامه ولا 
یکتمل بعد الربيع الثاني عشر من سنیه ۰۰ 

وكأنما شعرت تلك الام الرژوم بدنو الاجل » فعملت قبل موتها على 
توفير اسباب الحياة لوحيدها من بعدها » وبحثت عن شخص تستطيع ان 
تطمئن اليه في تربيته ونشأنه ٠‏ 


Xxx*xxK 


عادت بذاكرتها الى عشر سنوات خلت ۰۰.ورآت بعين الخيال ذلك 


اکن ردیک اس 


الشاب الذي طرق عليها الباب يوما 35 وهو. بحمل بين يديه طفلا حديث 
الولادة ٠‏ 

ووضع هذا الشاب الطفل بين بدیها ٠٠‏ وعهد اليها بحضانته وتربيته 
لقاء مبلغ من الال کبیر ۰۰ 

وكرت سنون ۰ ونما الطفل وترعرع ۰۰ وهي لا تزال تحبوه بعنانتها 
وتنعهده برعانتها حتى جاء ذلك الشاب » وقد بلغ مبلغ الرجال واصبح 
طبيبا » واسترد وديعته +٠‏ والمرأة الطيبة اشد ما تكون حسرة لفراقه +٠‏ 
بعد اذ احست انه كان منها بمثابة فلذة كبدها ٠‏ 


xX‏ جد جا 


ذكرت الام كل اولثك ۰۰ وذكرت على الاخص تلك الكلمات التى 
القاها اليها الدكتور جيلبر عند ما تهباً للرحیل ۰۰ وبين بديه ابنه سباستيان» 
قال لها اذ ذاك : 1 


« اذكري انني لن انسى م نيعك ٠‏ واننى على استعداد دائما ٠٠‏ ان 
اجيب دعوتك متى شعرت انك بحاجة الى عضد او معين » ۰ 


وقد علمت المرأة بعد ذلك ان الطبيب انطلق بابنه الى مسدرسة 
فيلي ركوتيرت حيث عهد بتربيته الى الاب فورتيه » 


xxx 


وجدت الام في هذا الطبيب الشخص الذي تستطيع ان تأتمنه وتكل 


3 


اليه امر الغلام ٠٠‏ فعولت على الاتصال به'ء ولا كانت تجهل اسمه فقد 
کتبت اليه رسالة وضعتها في غلاف ارسلته الى الاب فورتيه ليكتب عليه 
عنوان الطبيب حيث يعرف مقامه ۱۰ 

وصعدت روح المرأة الى بارئها قبل ان بصل الطنيب ٠‏ 

ووريت جنتها التراب بين بكاء ابنها الذي لم يكن يدري من امر تلك 
التكبة اكثر من انه لن يرى امه بعد الان ء 


ورفض ( لويس انج بیتو ) ان يبرح قبر امه ٠‏ وجلس فوقه یبکیها احر 
بکاء »۰ ويناديها بصوت الطفولة البريئة الذي يفتت الاكباد ويفجر الصخر 
حنانا . ۱ ۱ 


وظل الصبی على هذه الحال بوما وليلة ذاهلا عما حوله »۰ الى ان 
رآی مركبة فاخرة تقف يباب القابر ويهبط منا رجل متوسط العمر * 


واقبل القادم على الصبي وقد شاع العطف والاشفاق ف ثنايا وجهه » 
وربت على کتفه في حنان جعله يطمئن اليه ويكف عن البکاه ۰ 


xxx 


واصطحب الدكتور جیلبر الصبي معه الى منزل عمته ۰۰ وهي فتاة 
عانس تقدمت بها السن تقدما يعزف عنه طلاب الزواج + 


وكانت تلك العمة رقيقة الحال تعيش من المساعدات اليسيرة الى 
تصلها من بعض المحسنين ذوي اليسار ء 


ولكنها كانت احرص على جمع المال من الاتفاق منه على تفسها ولبشت 


۷ 


'نودع ما يصل اليها مسند مقعدها بطريقة خفية خشية ان تمتد اليه ادي 
اللصوص ٠‏ 
عد غير علا 


اخذ الدكتور جيلبر الصبى اذن الى عمته الانسة روزا انجليك بیتو في 
مدينة فیلیر كوتيرث + 


واستقبلت الفتاة ابن اخيها في شيء من الفتور ٠+‏ ولا فاتجها الطبيب 
في امر الصبي » برمت به وعبرت عن شدة اسفها لانها لا تستطيع الاتفاق 
على مثل هذا الصبي الكبير + 

يبد انها عادت فعدلت عن رآها »> حين سمعت رنين الال في جيب 
هه 


خا علا ار 


ورحل الدكتور جیلبر الى امريكا بعد ان تعمدت له انجليك بان 
ترسل الصبى الى احد المصانع ليتعلم حرفة تعينه على الحياة + 
ولكنه كان احرص على مستقبل الصبي ۰۰ من ان ترك للفتاة العانس 
حرية التصرف في امره » فاخذ عليها صكا ۰۰ وسجل الصك عند مسجل 
المدينة ٠١‏ 
علا ۷ علو 
وكان ببتو قد قضى سني طفولته كاكثر ما بقضي الاطفال الذين في 


۸ 


سئه ۰ء فكان برتاد الغاب ويصيد الطيور والحبوانات الصغيرة » متوسلا 
الى ذلك بشتى الطرق كان ينصب شركا خاصا لطائر ما ٠‏ ثم يقلد صوت 
الطاثر في انقان ۰ فاذا اقبات الطيور على ندائه وهي تعتقد انه نداء اخواتها 
سقطت في الشرك الذي نصبه لها الصبي ٠‏ 00 


عا علا ار 

وحدث ان خرج انج من منزل عمته في ساعة مبكرة من صباح احد 
استقبلته عمته بعاصفة من الساب والضرب + 

كان يتوقع ذلك » فاسرع يقدم اليها الصيد » فعجبت للامر وسآلته : 

من اين اتيت بهذه العصافير ايها الشيطان الصغير ؟ 

فاجاب انج في هدوء : 

من این ؟ لقد اصطدتها من الغاب * 

- اصطدتها من الغاب ؟ وكيف ذلك ؟ 

أن الامر بسيط يا عمتى » فقد نصبت لها شركا » وقلدت اصواتهما 
فاقبلت وعندئذ سقطت في الشرك ٠‏ 

وصمت وهو يرمق عمته بنظرة خوف ليرى مبلغ الاثر الذي تركته 
كلماته في نفسها 3 


قطعا من السلك » لينصب فخاخا يصيد بها الجرذان البيضاء ٠‏ 1 


۹ 


ورأت انجليك من عمل ابن اخيها ما يدر عليها الربح ٠‏ فنقدنه ما 
xxx‏ 


وهكذا مرت الايام والصبي دائب على الصيد ++ وانجليك تستولي 
على ما بآتيها به من طيور وجرذان ء تأكل بعضها وتبیع البعض الاخر لتدخر 


شنه في مسند مقعدها + 


وانقضت سنتان على تلك الحال » جين ارسل الدکتور جیلبر خطابا 
الى السجل بسأله فيه ان بتولی الاشراف على تنفيذ اتفاقه مع عمه انج ۰۰ 
والقاء مسئولية الاهمال في تنفیذ اوامره على کاهله ٠‏ 


وخشی السحل تحمل هذه السئولية فشدد على انجليك في تنفيذ ما 
امرها به الدکتور جیلیر ++ فاسقط ف يد العانس الشحيحة +٠‏ كانت 7 
انها ان فعلتِ ذلك فستفقد مورا مستدیما للحصول على الال ۰۰ 

بيد انها استطاعت التوفیق بين خسارتها الموقتة » ومطامعها الستقبلةه 
اذ امکنها ان تقنع السجل بافضلية ارسال الصبي الى مدرسة الاب فورتیه 
ليتعلم الفلسفة والدین » حتی بصبح قسا في يوم من الايام ۰۰ 

وکانت ترمي من وراء ذلك الى الحصول على وظيفة مدبرة منزل انج 
عندما يصبح كاهنا ۰۰ وهو يصبح كاهتنا ۰« وهو حلم كانت تسعى الى 
/ تحقيقه وتعده مثلا اعلى ۰+ 


اد عاد عير 


ولا كان الاب فورنيه رجلا عطوفا فقد الحق الصبي بمدرسته مجانا 
ء٠‏ اذ كان يعتقد ان انجليك فقيرة لاقبل لها على تحمل اعباء التعليم ' 
ونفقاته ٠‏ 
xxx‏ 


التحق انج بيتو اذل بمدرسة الاب فورنيه » ولكنه لم يكد يمضيبضعة 
ايام بين زملائه حتى شعر بسخريتهم منه واستهزائهم به ۰۰ شانه في ذلك 
شأن الصبية الصغار وهم في اول عهدهم بالحياة المدرسية + 

ولكن ذلك لم يرق ف عين انج ۰ فلم يلبث ان تحرش بستة من الد 
خصومه وتربص لهم وهم عائدون الى منازلهم في احد الايام ۰ 

ونشبت بينه وبين ثلائة منهم معركة حامية +۰ انجلت عن تورم عين 
احد مقاتليه » وانبثاق الدم من ائف اخر » وكسر عدة اسنان من فم 
الثالث ٠‏ 


اما الباقون فقد آثروا الفرار خوفا من بطش الصبي العنيد ۰۰ 
+ ا و 
وقضی انج ثلاثة ايام لا يبارح الدرسة عقابا له على التنكيل بزملاه 
۰ وسرت انحليك لحبس الصبی » اذ كفاها مئونة اطعامه ومضايقاته ۰۰ 
بيد ان ذلك العقاب القاسي ترك اثره في نفس الفلام ٠٠‏ فتعلم ان لا 
يقدم على عمل شيء قبل التفكير في عواقبه ٠‏ 
جر » 


1 


وكاث انج يمر بمزرعة الاب بيلو ‏ وهو مزارع نشيط محبوب مسن 
الجميع ‏ كلما ذهب الى المدرسة او آب منها ۰۰ 

وكانت لهذا الفلاح ابنة تدعى كاترين جميلة كالزهرة اليأنعة » نقية ٠‏ 
كالماء الرقراق ء ولطالا رآها الغلام كلما مر بدارهم » ونظر اليها باعجاب » 
حتى تطورت نظراته المتبادلة بينه وبينها الى ايماءة بالرأس ثم الى ابتسامة 
۰ واخيرا الى سلام ۰۰ 

علد عاد علا 

وحدث ان اظهر الغلام اهمالا في دروسه استفز مدرسه » فراح بوبه 
ويرهقه بالعقاب » ولكن ذلك لم يصلح من شأن انج » فهو كان یکره‌الانشاء 
بقدر حبه للمنطق ء٠‏ 

ومر عامان والدرس لا بدخر وسعا في تشجيع تلمیذه وحثه عاسى 
الاستذكار + والصبى من جانبه دائب على القراءة والمران ولكن دو 
چدوی »۶ 

ولا عجب فقد كان انج بیتو يؤثر رعاية حشراته وطیوره التي تملا 
« درجه » في الفصل على کتابة موضوع انشائي ٠‏ 

واخیرا ضاق الاب فورتیه ذرعا بلادة تلمیذه فطرده من الدرسة ٠‏ 

وحمل الصبي الحقيبة الكبيرة EE‏ ا O‏ 
منزله في خطى متثاقلة وبقلب مثقل بالاحزان ٠‏ 


xxx 


كان يعلم انه ان ينجو من لسان انجليك السليط » ويدها الرفيعة التي 
تشبه السوط ٠‏ 


افصت لاسا 


المسرب 


واستقبلت انحليك الصبي في شيء من الدهشة والاستياء +٠‏ فقد كانت 
تعتقد انة لن يأني ظهر هذا اليوم بعد اذ تأخر عن موعده اكثر من ن ساعة ٠‏ 


وحاول الصبي ان يستدر عطفها عليه ٠‏ + فلم يجد خيرا من ادعاء المرض 
فحسبت العانس انه يعتذر عن تآخره ويبغي تناول الطعام + وهو امر خطير 
واه بت از ار ال ج لماي ب 

بيد انها زادت دهشة حين قال بیتو : 

ب كلا بحق السماء ٠٠‏ انتي لست جوعانا با عمتي ۰۰ 

سالت : حسنا ۰۰ ماذا دهاك اذن ؟ هيا تكلم ۰ 

والغریب انها نطقت بتلك الکلمات في لهجة رقيقة لم يألفها منها الصبيء 

صاح : اواه با عمتي ۰۰ لقد حلت بي مصيبة مولة ٠‏ 

وما هي هذه المصيبة ؟ 

فاجاب انج في تلعثم : لقد طردني الاب فورتيه من المدرسة ۰ 


۱۳ 


صرخت انحليك صرخة حادة ٠٠‏ وتجهم وجهها » فقد کان طرد الفتى 
من المدرسة طامة كبرى بالنسبة اليها » لائه بنذر بتحطیم القصور الشاهقة 
التى بنتها في خیالها من احتراف الفتی الدين +۰ 
صاحت ۰ انك تکذب ولا شك ؟ 
وشعر انج باضطراب شدید + اذ ادرك ان العاصفة على وشك الهبوب 
وان المكنسة في انتظاره ٠‏ 
ولكنه تشجم ۰۰ وقال : 
كلا با عمتی ۰۰ انها الحقيقة ما ذکرت + 
الحقيقة ؟! ابة حقيقة تلك ايها الشیطان ؟! اتحسبني من الحماقة 
بحيث اغغل عن سبب بلادتك ؟ انها تلك الفتاة اللعيئة كاترين ٠‏ الا سحقا 
لها ء واقسم ان اذهب الى ابيها لاضع حدا لعبثها ومكرها بك ٠‏ 
فاسرع | نج يقاطع عمته قائلا : 
- ائك مخطئة با عمتي » واقسم لك ان الانسة بیلو لا شأن لها فیسا 


حل بي ۰ وکل ما في الامر ان الاب فورنبه طردني من الدرسة لانني لا 
استطيخ ان اک برضو ایا ما 


- اذن فانت لن تصیح کاهنا + وبالتالي انا لن اصبح بح مدبرة لنزلك ؟! 
واستولت علیها ثورة جائحة من العضب ‏ فانطلقت من الدار وهي 
تصیح قائلة : ۰ 
ب سأذهب لقابلة ابيها لاضع حدا لتلك الهزلة ء 
تأوه انج » وراح يتبع عمته بعينيه الحزینتین » فرآها تنطلق بسرعة 
عة لم یکن ليبيدها يها + ۱ 
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وما اختفت عن ناظريه » حتى اسرع الغلام الى بقايا طعام عمته» والقى 
بها الى حشراته وطيوره ۰ فاقبلت تلتهمها في نهم * 


اما هو فعمد الى خزانة الطعام حيث اخذ رغيفا » طلاه بطبقة من الزيد» 
وبداً بآکله في لذة ٠‏ 


وخشى ان تعود عمته وتضبطه متلبسا بجريمته » فوقف عند الباب 
يرقب الطريق ۰ 

وفحأة 33 وقع بصره على فتاة جميلة تعبر المر الضيق الموصل الى 
شارع لورمييه في محفة صغيرة ٠‏ وقد وضعت فوق ظهر الجواد سلنین 
احداهما مملوءة بالدجاج والآخر بالحمام + 

ولم تكن تلك الفتاة سوى كاترين صديقته ٠‏ ولا رآته واقنا بالباب 
جذبت عنان الحواد فأوقفته ٠‏ 

صعد الدم الى وجه انج » ووقف ينظر.اليها وعيناه لا تنحولان عن 
وجهها الساحر الجذاب ۰۰ وهو يعتقد انها زينة فتيات الدنيا جميعا ٠‏ 

تلفتت الفتاة حولها ٠٠‏ ثم حيت آنج ۰۰ فرد التحية في خجل +٠‏ وعندئذ 
واصلت سيرها الى منزلها ٠‏ 

وفيما كان الفتى يشيع حبيبته قبل ان نختفي عن عينيه ٠+‏ اذ بسرزت 
انجليك من الناحية الاخرى للطريق فجاة » 

ولا رآته بحمل الرغيف ف بده » افلتت من شفتيها صرخة ندل على 
الكمد والذعر ٠٠‏ اما هو فقد لبث لحظة مشدوها ٠‏ وهو يرتجف من شدة 
الخوف + 


۱۰ 


ورفعت انجليك يدها الرفيعة ثم هوت بها فوق رأسه ٠٠‏ وتحولت 
الى الداخل تبحث عن المكنسة ۰۰ فلم بر الغلام مغرا من القاء الرغيف فوق 
الارض +۰ واطلاق ساقيه للریج ٠‏ 


ادرك انج انه لم يعد ثمة فائدة من البقاء مع عمته » فعول على عدم 
العودة الى منزلها مهما كانت الظروف ۰ 


اما انجليك فقد بلغ بها الحنق مبلغه » فاغلقت بابها بالمفتاح + 
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الفصزالثالث 


المزارع الفيلسوف 


ظل بيتو يعدو بكل قواه خشية ان تلحق به عمته ۰ ولا يسلم مسن 
مكنستها ء حتى اصبح خارج المدينة + ١‏ 


ولم يكد ينعطف الى طريق الدير حتی اوشك على الاصطدام بجواد 
كان مقبلا من الناحية الاخرى + 

وسمع صوتا عذبا يقول : 

- بالله ! لماذا تعدو بهذه السرعة يا مسیو انج ؟ 

هثب الفتی وهو بلتقط اتفاسه : 

آنسة کاترین ۰۰ بالله ! اي حظ عاثر هذا ؟ 

بدت على الفتاة سيماء الدهشة ٠٠‏ وسألت : 

ماذا دهاك يا مسيو انج ؟ 


فتنهد انج +٠‏ وقال في صوت هامس ۰ 


۷ سقوط الباستيل د ۲ 


ب لن اصبح كاهنا بعد الان م۰ كما ائني لن اجد مآوى الجأ اليه بعد 
ان طردتني عمتي ۰ 

2 ضحكت كاترين وقالت : 

ب لن تصبح کاهنا ؟ وماذ في ذلك ؟ في استطاعتك ان تصبح جندیا ٠٠‏ 

اما عن طرد عمتك لك » فهو امر تسف له حقا م۰ بيد انني اری ان 
تكتب الى الدکتور جیلبر تشرح له حقيقة الحال ٠‏ 

هلم معي الى ابي » وسله عن عنوان الطبیب ۰ 

وسار « انج » بجانب المحفة + مطرق الرأس خجلا ء اما كاترين فقد 
لزمت الصمت +٠‏ وراحت تختلس النظر الى الغلام الفينة بعد الفينة +۰ 

وفجأة وقف الجواد ٠٠‏ فأدرك ( بيتو ) انهما وصلا الى المزرعة ٠٠+‏ 

ورفع رأسه الى اعلا +٠‏ فرآی الاب بیلو مقبلا نحوهما ٠‏ وهو يصيح: 

ب هذا انت با انج ؟ء 

كان المتكلم متين البنيان » عریض المنكبين » تدل تقاطيع وجهه على 
صدق الطوية ودماثة الخلق + 

وتنبه بيتو من افكاره حين سمع تلك الكلمات ٠٠‏ واجاب : 

ب نعم با سيدي ٠٠‏ انني بیتو ۰۰ 

وقالت الفتاة وهي تقفو من فوق المحفة : 

لقد تنكرت له عمته فطردته من منزلها يا ابي ۰ 

وسأل الشلاح : 

وماذا فعل حتى اغضب نلك العانس الشحيحة ٠؟‏ 
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- لقد اغضبها انني لم ابرهن على كفاءتي في تعلم اللاتينية ٠‏ مما جعل 
الاب فورتيه بطردني من مدرسته + 

فایتسم مسیو پیتو ۰۰ وقال : 

ب هراء وسخف ۰۰ اذ ما فائدة العلم اذا لم يعن الانسان على كسب 
فوته ۰ انتي لا اعرف اللاتينية » ولا الفرنسية » فهل قعد بي ذلك عن 
العمل في حقل وملء مخازني بالغلال ۰؟ 

فقال الغلام في سذاجة : 

هذا صحیح با سيدي ۰ ولكنك مزارع ولست کاهنا ۰۰ 

اذن فانت تعتقد ان الزارع لا یتساوی وصاحب القبعة السوداء ؟ 

- لطالا قيل لي ان الوصول الى مرتبة الکهنوت هو المثل الاعلی في 
الحياة ۰! 

فتنهد بيلو ضاحکا وقال : 

- مرحی ۰۰ مرحی ۰۰ انك شاب ذكي ۰۰ ويلوح لي انك تصلح‌لکل 
عمل الا اعمال الکهنوت ۰۰ فلتحمد ربك على ذلك » وحسبك ان تعلم ان 
الجو قد تلبد بالغيوم وان العاصفة توشك على الهبوب ۰۰ لتدرك ان 
الوقت لم بعد يصلح لبقاء هؤلا الحمقى الادعياء + 

انك فتى امین ٠٠‏ ومتعلم ۰۰ 

فاحنى بیتو قامته للرجل » وهو يشعر يفرح غامر » فقد كانت هذه 
اول مرة يسمع فيها انه متعلم ۰۰ 

واستطرد الفلاح : 


وعلى ذلك ففي استطاعتك ان تكسب قوتك دون تعلم اللاتينية » 
وكانت كاترين تصغي الى حديثهما وهي ترفع السلتين عن ظهر الجواد 
۰ فسمعت. بيتو ول : 


س استطیع كسب قوتي ؟! يبدو ان الامر شاق با سيدي ! فانا لم افعل 
شيئا في حباتی سوی نصب الشراك للطیور والحشرات ۰۰ وتقلیداصوانها 
۰ ودراسة اللاتينية والاغريقية ء 

فبدا التفکیر على وجه مسیو بیلو ء٠‏ بینما قهقهت کاترین ضاحكة » 
فقد سرتها سذاجة انج ++ وصراحته ۰ 

وصاح بیلو وهو يرفع قبضته في الهواء مهددا : 

- تبا لاولئك الكهنة الاوغاد ! انهم بحشون عقول ابنائنا بخزعبلات 
لا فائدة منها ٠‏ 

والتفت الى ابنته ۰۰ وسآل : 

س اخبريني م۰ ما فائدة هذا الغلا العظیم لاخوانه ؟ 

ب الواقع انني لا اصلح لشيء + ولعل من حسن الحظ الا اخوة لي ۰۰ 

فاجابه بیلو : 

ب لست اعنی بالاخوان من تربطك بهم صلة الرحم ۰ وانما اعني بني 
الانسان جمیعا فهم اخوة في الانسانية ٠‏ 

س آه +۰ فذلك ما يقول به الانجیل حقا ٠‏ 

واستطرد الزارع قائلا : وهم جمیعا متساوون ۰ 


۲۰ 


فقال بیتو ؛ 


هذه مسألة فيها نظر + O‏ 1 
تالني من لكماته ولطماته ما جعلني اقضي الساعات وانا ذاهل متآلم ۰۰ ولو 
اني كنت متساوبا مع عمتي لا امكنها ان تطردني خارج النزل ۰ 


فصاح الفلاح في حدة : 


- لقد قلت لك ان الجمیع متساوون ۰۰ وان بمفي طویل زمن حتی 
نبرهن للطغاة على صدق زعمنا ۰ ولسوف ابرهن لك على ذلك الان 


- تآويني في منزلك'؟! لا بد انك تهزا بي يا مسیو بيلو ۰ 


- كلا ۰۰ انني لا اهزأ بك وساقدم اليك من طعام العائلة كما لو 
كنت فردا من افرادها ٠‏ 


فعقلت الدهشة لسان الصبي ۰ وتحولت اليه كاترين ء وقالت : 

- آلم بعد لديك ما ترید الاستفسار عله من ابي با مسیو بیتو ؟ 

آنا! کلا »۰ 

اذن ما الذي دفعك للحضور الى هنا ؟ 

- ذلك لانك كنت قادمة ٠‏ فرافقتك ۰۰ 

فرمقته بنظرة ساحرة وقالت : 

- شكرا لك على هذا الشسور الطیب ۰+ وت له رن انك 
جئت لتسآل ابي عن اخبار الدكتور جيلبر ۰۰ : 
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ب هذا صحیح +٠‏ فمعذرة » لانني ذ نسيت كل شيء عن ذلك ۰+ 

وقال الفلاح في لهجة تكشف عما يعتمل في نفسه من تقدير لسيده : 

هل تتكلمان عن مسيو جيلبر ؟ اذل اعلما انه رجم الى الوطن » فقد 
بلغني انه كان فيالهافر منذ اسبوع + ووصلني منه طرد صغير ورسالة ٠‏ 

فسالت كاترين : ومن اين علمت انهما منه وانت لا تعرف القراءة يا 
ابي ؟ 

لقد قرأ لي رئيس الجندرمة الرسالة با بنيتي ٠٠‏ 

واخرج من جيب معطفه : مظروفا قدمه لكاترين ۰۰ 

واسرعت الفتاة تفض الرسالة » وقرآت محتوباتها بصوت مرتفع : 

« عزيزي مسیو بيلو +٠‏ لقد عدت من امريكا حيث الناس يعيشون 
متكاتفين ۰ متساوين ۰۰ وهذا ناشىء عن تمتعهم بالحرية التي لا تتمتع 
بها في بلادنا » بيد ائني اعتقد اتنا نتقدم نحو عصر جديد ٠‏ وعلى کل فرد 
ان يعمل بهمة كي يساهم في التعجيل بظهور الفجر الجديد ٠‏ اتني اعرف 
مبادئك با مسيو بيلو واعرف مبلغ تأثيرك على اخوانك المزارعين وعلى 
جمیع من بأتمرون بامرك من العمال والصناع 55 فانشر تلك الیادیء 
السامية بينهم » فقد اضحت الفلسفة متاعا عاما للجميع » واصبح مسن 
الضروري ان يعرف کل واجبه مسترشدا بنور جدید ۰+ 

« هأنذا ارسل اليك کتیبا صغيرا كتبته بنفسي » ولكنني آثرت الا 
يذكر اسمي في اولی صفحاته ۰۰ فاعمل على نشر ما یحویه من مبادیء 
انسانية ٠٠‏ واقراً محتویاته على .رفاقك اثناء ليالى الشتاء الطوبلة +۰ فان 
القراءة غذاء الروح » كما ان الطعام غذاء الحسد ٠٠‏ 

« ولیس ببعید ذلك الیوم الذي سأوافيك فيه » كي اطلعك على طريقة 
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جديدة في توزيع العمل الزراعي ٠‏ وهي طريقة شائعة في امریکا ٠٠‏ وملخصها 
تقسيم المحصول بين صاحب الارض وزارعها ٠٠‏ 


« اكبر ظني ان تلك الطريقة تنسجم مع قوانين الجتمع الاول ۰۰ وهي 
ب الى جانب ذلك مما برضي الله ۰ 


« اخوك في الانسائية اوردنيه جيلبر ‏ مواطن من فیلادلفیا » 
هتف بيتو : با لها من رسالة ! 
وصاحت كاترين : 


- لقد اخطات يا ابى حين عمدت الى رئيس الجندرمة بقراءة هذه 
الرسالة ٠‏ واكبر ظنى انك ستتسبب في جلب المتاعب على الدكتور وعلی 
نفسك ٠٠‏ 


ضحك بيلو »۰ وقال : 


دعي عنك هذا الخوف يا بنيتي » فمن كان يسعى الى خير الجموع 
لا تضيره المتاعب التي بلاقیها في سبيل نصرة رآیه ٠‏ 


هاك الكتاب با بیتو فليس اجدر منك على قراءته للباقين ٠‏ اما عملك 
فينحصر في رعي الاغنام والابقار ۰۰ 


مد بیتو يده » واخذ الكتاب ۰۰ وما ان فتح اولى صفحاته حتى قرا 
فيها ما يلي : 

« فصل في استقلال بني الانسان » وحرية الشعوب » + 

سأل بيلو : 

- ما رايك في ذلك يا ولدي ۰؟ 


۳۳ 


أن الاستقلال والحرية مرادفان يديا معنى واحدا ۰۰ 

وهتفت كاترين : 

اتوسل اليك ان تخفی هذا الكتيب الخطر با ابت » ولست ارى الا 
انه سيوقعك في مشاكل لاقبل لك على التغلب عليها » فان الرسالة لم تصل 
اليك الا اليوم مع ان تاريخها يرجم الى ثمائية ايام مضت ۰۰ اعني ان غيرك 
قد اطلع عليه ۰۰ 

ومن ذا الذي اطلع عليه 0 

لست ادري »+ فقد وصلتنی رسالة من سباستيان جيلبر منذ 
اسبوع » وفيها يقول ان اباه ارسل اليك رسالة في ذات الوقت ۰۰ 

وعلى فكرة فقد طلب الى سباستيان ان ابلغك تحياته با مسيو آنج 
ولكننى نسيت ذلك » فأرجو المعذرة +۰ 

ولم يأبه مسيو بیلو بتحذير كاترين ۰۰ وقال : 


. لا تتدخلي فيما لا بعنيك يا اینتی +٠‏ وهیا خذي مسیو بیتو الى 
2 امك كي تقدم له الطعام فما اخاله الا جوعانا ۰۰ 
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انل رابع 


الاجتماع 


استقبات مدام بيلو انج في ترحيب » واولته من عنايتها ورعايتها 
الثيء الكثير ٠‏ 

وكم كان فرح الصبي ودهشته عظيمين حين الفى المائدة حافلة بکثیر 
من انواع اللحوم والخضروات ٠‏ الامر الذي لم یألفه من قبل في منزل عمته 
انحليك ٠‏ 


فاقبل على الطعام يلتهمه في شراهة ٠‏ حتى اذا فرغ منه تحول الى 
كاترين وسألها عن الموعد الذي بتعين عليه الاستيقاظ فيه للخروج 

ولشد ما دهش حين انبآته بانه لم بعد ثمة ما يدعوه الى الاستيقاظ 
المبكر بعد اذ افلحت في اقناع ابيها بان یمهد اليه بالقيام بعملها في رصد 
دخل وخراج المزرعة ٠‏ 


وخد ختمت حديثها قائلة : 


fo 


- والواقم انني سررت ايما سرور حين وافق ابي على فكرتي لان ذلك 
سيمكنني من صنع قبعة لنفسي تزید في جمال وجهي عند ارتدائها ٠‏ 

صاح بیتو : 

ولکننی واثق انك فاتنة دون ارتداء القبعات ٠‏ 

ب هذا محتمل ۰۰ ولكنني لا اعتقد ان الجمیع يؤمنون مثلك بذلك 
كما انني لا استطيع الذهاب الى الرقص في فيلير کوتریت يوم الاحد دون 
ان اضع قبعة فوق رآسي ۰ لان ذلك لا يليق الا بابناء الاشراف اللائي 
يطلين شعورهن بطبقة خاصة من الاصباغ ۰ 

ب هل تذهبين الى الرقص ؟ 

نعم ٠١‏ آیام الآحاد »۰ الست ملما بالرقص يا پیتو ؟ 

فاطرق بیتو برآسه الى الارض ٠٠‏ واجاب : 

ملما پالرقص ! كلا با سيدتي ٠‏ فلم يسعدني الحظ بتعلمه بعد + 
شارني وهو براقصني ۰ انه ابرع راقص في هذه البقاع ٠‏ 

سال بيتو : ومن يكون مسيو دي شارني هذا ؟ 

ب أنه صاحب قصر دي بورسون ٠٠‏ وهو شاب نبیل تفخر جميع 
فتيات المقاطعة بمراقصته + 

غاص قاب بیتو بين جنبيه وسأل في مرارة : 

# اذن فهذا هو سبب لهفتك في صنع القبعة ؟! 

لزمت کاترین الصمت ٠‏ وتجاهلت سوال انج ٠‏ فشعر الصبي بخيبة 
الامل ۰ 
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وكادت الدموع ان تطفر من عينيه + ولكنه تجلد وحيسها ٠‏ 

قالت الفتاة : 

# لقد اوشكت الساعة على التاسعة » فيجب ان نأوى الى مخادعنا ٠‏ 
طاب مساوك يا مسيو پیتو ٠‏ 

- طاب مساك يا آنسة كاترين ۰ 


xxx 


قضى انج ليلة قلقة مضطربة » لم يزر النوم جفنيه الا غرارا ۰ قلما 
اصبح الصباح نهض من فراشه ممتقع الوجه خائر القوى ٠‏ 
خد عار عر 
ودخل احد الخدم الغرفة وهو يحمل بين يديه ملابس جديدة فاخرة 
وضعها فوق احد المقاعد ۰۰ ثم غادر الغرقة في سكون ٠‏ 
تلاعت انتسامة خفيفة على شة شفتي بیتو » فقد ادرك ان هذه هي اللابس 
التي اوصی الاب بیلو ابتته على شرائها من اکب حوائیت المدينة كي 
يرتديها انج يوم الاحد عندما يقر رسالة الدكتور جيلبر على الفلاحين 33 
وبقلب مثقل بالاحزان بدا الشاب يرتدي ملابسه » حتى اذا كاد يفرغ 
من ذلك طرق الباب ودخل ( حلاق القرية ) ٠‏ 
عجب انج في نفسه ۰ فلم يسبق له ان تمتع بهذه النعم التي يغدقها 
عليه مسيو یلو اليب القلب ۰۰ ولكنه استسلم ( للحلاق ) يصلح مسن 
هيئته ومنظره ٠‏ 
#د عد 7 


ود 


وهبط بيتو اخيرا الى المطبخ » وقد غدا شابا اخر جذاب التقاطيع انيق 
الهندام ٠‏ وهتفت كاترين وهي تستقبله في دهشة : 

انظري با اماه ٠‏ كيف اصبح منظر بيتو الآن ٠‏ . 

فاجابت مدام بيلو : 

يالله ! ان الانسان لا يستطيع معرفة مسيو بيتو الان الا بصعوبة ٠‏ 

وبدأت کاترین تدور حول الشاب وهي تصعده بنظراتها في اهتمام 
واعجاب »+ واخيرا هتفت : 

- يا المي ۰۰ ان لك یدین فريدتين با عزيزي بیتو ء 

فقال يبتو : نعم ۰۰ الواقع ان يدي غریبتان في حجمهما حقا ٠‏ 

وفخذاك ! انهما غلیظتان ۰ 


وف هذا دلالة على انني قابل للنمو السريع ۰۰ فانا لم اعدو السابعة 
عشرة والنصف من عمري ٠‏ 


س ولکنك تبدو رشيقا على كل حال + 
فاحنى بيتو قامته للفتاة + وجلس الى المائدة لیتناول الطعام في صمت» 
x‏ عاج عر 


وفي هذه اللحظة دخل الاب بيلو الغرفة ولم يكد يرى الشاب في هيئته 
الجديدة حتى صاح في دهشة وهو ينظر اليه قي اعجاب : 


ب مرحى ! مرحى ! كم انت جميل با فتی ۰۰ وددت لو رآتك عمتك 
انحليك الان ء لاعرف ماذا كانت تقول ۰۰ ۰ 


۳ 


فاجاب انج : 

ب لست اشك في انها كانت تقع فريسة لنوبة من الغضب ۰ 

وسآلت كاترين : 

ی ی ا 

ب كلا با بنيتي ۰۰ آلم تطرده من منزلها ؟ 

وقال بيتو : 

كما ان انقضاء الخمس سنوات التي حددها لها الدكتور جيليرت ۰ 

دون ان تدفع بي ي الى احد المصائع سيثيره عليها ۰۰ فهي بدلا من ان تعمل 
على تنفيذ اوامره استولت هي على الالف جنيه وارسلتني الى مسدرسة 
الاب فورتيه لاتعلم الدين ۰ 

فمد مسيو بيلو يده » وصافح الشاب في حرارة ۰ء ثم صاح : 

ب تعجبنى صراحتك با فتى ۰۰ انك رجل بمعتی الكلمة ٠‏ 

وارى من واجبي ان انبهك الى امر قد ينفعك في مستقبلك ٠‏ ذلك انه 
حين تموت الانسة انجليك سارع بالذهاب الى منزلها وابحث بدقة عن 
المكان الذي تخبىء فيه ثروتها الكبيرة ۰۰ 

والان ۰ هيا بنا فقد حان موعد قراءة رسالة الدكتور جيلبر على 


الاخوان ٠٠‏ 
هتمت كاترين : 
هل امعنت الفكر قيما انت مقدم عليه يا ابي ؟ 
اجاب بیلو : 


ليس هناك ما يدعو الانسان الى التفكير » حين بقدم على عسل 


۳۹ 


يعتقد انه خير ۰ وما دام الدكتور جيلبر قد طلب الى قراءة الكتاب على 
' كانت الظروف ۰ 
وسألت الفتاة في خوف : 
ب وهل تسمح لي ولامي بالذهاب الى الكنيسة ؟ 
نعم يا بنيتي ۰۰ فانتما غيرنا نحن الرجال ء ولدينا من الامسور 
الاخرى ما شغل تفكيرنا ٠‏ 
هيا يا بیت فان القوم في التظارقا ۰ 


فاحنى بيتو قامته للمرآتين » ثم انطلق في اثر بيلو ٠‏ 


الفصل الخامس 


قبض وهروب 


وني حظيرة المواشي رأى بيتو عددا كبيرا من المزارعين في انتظارهسا 
والواقع ان بيلو كان محبوبا ومحترما من المزارعين والعمال » فهو لم يكن 
يدخر وسعا في ارضائهم والعمل على راحتهم » ولذلك فقد سارع الجميع 
لتلبية دعوته ٠‏ 
xxx‏ 


واشار بيلو الى انج + كي برتقي النبر ويبدا القراءة ۰۰ فصعد الشاب 
الدرج في خطى متزنة ٠٠‏ ثم واجه الجالسين في هدوء ۰۰ ویداً يقرأ رسالة 
الدکتور جییرفٍ صوت هادیء عمیق مه ۱ 

وبالرغم من ان اكثر الحاضرين لم یفقهوا اغلپ ما جاء بالرسالة وا 
تضمنته من معان سامية انسانية » الا انهم کانوا يقاطعون القارىءبالتصفيق 
والهتافات الحماسية + 

وما ان وصل انج الى ذكر المبادىء التي ركز الدكتور عليها كتابه 
وهي : « حرية » اخاء » مساواة » حتى هبت عاصفة قوية من التصفيق ۰ 
وردد المجتمعون هتافاتهم العالية في صوت له دوي الرعد : 


۳۱ 


« يحيا الدكتور جيلير ۰ بحيا نصير الانسانية والفقراء » ۰۱ 

وكان انج قد قرا ثلث الرسالة ۰۰ حين اعلن بيلو انتهاء الاجتماع على 
ان بستأتف في يوم الاحد القادم لتلاوة البقية ٠‏ 

وغادر بيتو الحظيرة وهو يشعر بكثير من الخيلاء والزهو ء فقد كان 
له نصيب من هتاقات المزارعين والعمال !٠‏ 

واما بيلو فانه شعر بالاعجاب الشديد لتلميذ الاب فورتيه » واسرع " 
الى النزل ليزف الى زوجته وابنشه کاترین مدى النجاح الذي احرزه 
الاجتماع ۰ 
فقد اتسمت ابتسامة حزينة ٠٠‏ وقات : 

ب أبي ۰۱ اكبر ظني انك ست ستقع في متاعب جمة + 
فتجهم وجه پیلو +٠‏ وصاح : 
الا تكفى عن سخفك با فتاة ؟ء 


- لقد طلب الي ان احذرك فان هناك عيونا ترصد حركاتك الان ۰ 
ومن ذا الذي طلب اليك تحذيري يا بنية ؟ ل صديق 
صديق ؟ ومن يكون هذا الصديق حتی اشكره على نصحه الغالى ؟ 


انه رجل عليم بامثال هذه الامور يا ابي ۰ مسيو أيزيدور دي 
شارني ۰۰ 

س وما شأن هذا الخليع ب بمثل تلك الامور ؟ ايريد ان يسدى الي 
نصيحة في امر بحهله تماما ؟1 


۳۲ 


ان مسيو دي شارني لا بقصد من نصحه الا خيرك با ابي ۰ 

حسنا ۰ء وانا بدوري سأسديه النصح ۰۰ اخبريه نيابة عني ان 
بحذر هو ورفاقه لانفسیم ۰۰ ودعيه كذلك ينذر اخاه مسيو اوليفرشارني 
بان یحذر للفسه لانهم يقولون ان الملكة ناقمة عليه »۰ 

اسقط ف ید الفتاة ٠٠‏ وقالت : 

# يبدو انك اکثر حنكة مما نعتقد با ابتاه + فتصرف كما بحلو لك ۰ 

وغمغم بیتو : 

ب هذا صحیح ۰۰ فما شأن مسیو اپزيدوردي شارني بهذه الامور ۰؟ 

فتجاهات كاترين کلمات الشاب ۰۰ وجلس الجمیع الى المائدة وراحوا 
پتناولون طعامهم في صمت ۰۰ 

فاذا كان العصر » اصطحبت. كاترين انج الى المرقص + 

وكانت الفتاة تبدو فاتنة في قبعتها الجديدة ٠‏ حتى لقد شعر النتى 
وهو سير الى جانبها بالخيلاء ٠٠‏ والفخار ٠‏ 

ولا كان الرقص لا يفتح ابوابه الا في الساعة السادسة ٠‏ فقد قادت 
كاترين رفيقها الى قاعة « الغرام والتنهدات » + 

وهناك رآی بیتو عددا كبيرا من العشاق والمثيمين » وهم يتطارحون 
الغرام بعيدا عن عبون الرقباء ٠‏ 

وود انج ان بقفي المدة الباقية على فتح ابواب المرقص في تلك القاعة 
الساحرة ٠‏ غير ان كاترين قادته الى الخارج في رفق » وذهبت به الى ملعب 
التنس + حيث كانت تجري مباراة شيقة بين فريقين من اشهر فرق المقاطعة* 

6د ار 


۳۳ سقوط الباستيل ب ۲ 


شعر بيتو بكثير من الزهو المزوج بالفخار » حين سمع الحاضرین‌وهم 
يشيرون اليه قائلين : « انظروا هاكم بیتو الصغير » ! 


وكانت الانسة انجليك موجودة بين المتفرجين + فلما سمعت الجميسع 
يشيرون اليه ویتهامسون ء٠‏ التفتت صوبه » ولم تلبث ان اشاحت عنه 
بوجهها ++ وهي تقول : 

- كلا »۰ انکم مخطئون » فهذا ليس ابن اخي ۰۰ 

د علا علو 

ووصل انج ورفيقته الى ملعب التنس » واخذا مکانیهما بين المجتمعين 
وراحا شاهدان الباراة في هدوء + 

ولم یمض وقت طویل حتی صاح حکم الباراة : 

- لقد حان وقت الاستراحة ۰ 

کف اللاعبون عن اللعب ۰۰ بينما تقدم احدهم ‏ وكان جميلالطلعة» 
تبدو على وجهه سيماء النبل ‏ من كاترين » وحياها بايماءة من رأسه » 

وانحناءة خفيفة من قامته + 

وردت الفتاة التحية » وشعر بیتو بذراعها تختلج في ذراعه ٠‏ 

قال انج : 

اكبر الظن ان هذا الشاب هو مسيو دي شارني ٠‏ 

فتخضبت وجنتا الفتاة بحمرة الخجل ٠‏ واجابت : 

أجل »۰ ولكن كيف عرفت ذلك ؟ 

. - ائني تكهنت بالامر ليس الا ء 


۳ 


وبدأت المباراة ثانية » فاظهر مسيو دي شارني من القدرة في اللعب ما 
اثار اعجاب المشاهدين ۰ 

واما پیتو فكان بقارن بين يدي وقدمي الفيكونت الرقيقة وبين يديه 
وقدميه الغليظتين ۰ 

استولى عليه الحزن والاسى ٠‏ ولم يغب ذلك عن رفيقته ۰۰ 

فسألت : 

ماذا دهاك يا مسيو بیتو ؟ 

لم يجب أنج + وماذا عساه ان يقول وقد طافت برآسه خواطر تدعو 
الى الرثاء والاشفاق + 

واعلن الحكم اتتهاء المباراة في تلك اللحظة ٠‏ واشتد تصفيق النظارة 
اعجابا بالفريق الثالب ۰ 

واقبل الفيكونت دي شارني صوب كاترين ٠‏ وحياها في رفق » ثم 
تبادل معها الحدیث لحظة ۰۰ طلب اليها خلاله ان تمنحه الرقصة الاولی 
فوافقت دون تردد ٠‏ 

ولاحظ انج كيف شاع السرور في وجه الفتاة عندما طلب اليهات 
الفیکونت ان تخصه بالرقصة الاولی ۰+ فشعر بالالم بحز في قلبه حزا 
ولکنه غالب شعوره وکیح جماح غضبه ۰۰ ثم مد يده فاستند على سياج 
الملعب كيلا تخذله قواه ء 

Kk علا‎ xX 

واقبل خادم الفيكونت يحمل اليه معطفه ۰۰ ومن ثم تحرك الجميسع 
نحو المرقص ۰ وبدآت الموسيقى تعزف ٠‏ فاختلط الفيكونت وكائرين 
بالراقصين وبد؟ يدوران في الحلبة في خفة وسرعة ٠‏ 


fo 


شعر انج بقلبه يفوص بين جنبيه » وحاول ان یکتم ما عراه ٠‏ فتجلسد 
وجعل يتابع الراقصين بنظر شارد وقلب يمزقه الحزن والغيرة * 

واتنهت الرقصة الاولی ٠٠‏ فعادت کاترین الى بیتو ۰۰ ولا وقع بصرها 
على وجهه الشاحب » سألته في لهفة : 

ب بالله + ماذا عراك با عزيزي بیتو ۰؟ 

اجاب الشاب السکین : 

لا ثيء + لا شيء م۰ انما بخیل الي انني لن استطیع تعلم الرقص 
بعد ما رات من خفة حرکات الفیکونت ۰۰ 

لا تكن سریع اليأس هکذا با عزيزي » فحاول » وانا واثقة انىك 
ستتفنه سريعا » وعندئذ اراقصك بکل سرور ۰ 

فتنهد الشاب وقال : 

لا تحاو لي تعزنتي با سيدتي ۰۰ فلست اشك في انك تشعرين دمن 
الغبطة في مراقصة هذا الشاب النبيل ! 

لم تجب كاترين » ولكنها ادرکت ان شیثا جديدا قد طر؟ على قلسب 
« انج » فرثت لحاله » وودت لو انها استطاعت ان تخفف من حزنه وابعاد 
الكابة عنه +۰ ۱ ۱ 

وبدآت الوسبقی تعزف مرة اخری » فاقبل الفیکونت يطلب الی‌الفتاة 
مراقصته + 

ووقف انج يرقبهما وقد اظلمت الدنیا في عينيه » ولم يستطع مغالبة 
الضعف والالم » فسقطت من عينه دمعة تدحرجت على وجنته ٠‏ 

وراح ينظر الى الراقصين في حنق ۰ وهو پول كل حركة من حركات 
ايديهما » وکل كلمة تخرج من فميهما تأويلا يتناسب مع غيرته وحنقه ۰۰ 


۳۹ 


فاذا ما توقفت الموسيقى عن العزف +۰ عادت کاترین الى انج وطلبث 
اليه العودة الى الزرعة » فزاد ذلك في ألم الشاب » اذ ادرك ان الفتاة لم 
ترد البقاء بعد اذ انتهت من رقصها مع الفيكونت ۰۰ 

كانت لطمة قاسية » ولكن انج تحملها بشجاعة » وغادر المرقص برفقة 
الفتاة في وجوم + ۱ 

حاول الکلام » ولکن الکلمات انحبست في حلقه » وراع الفتاةسكونه 
وامتفاع وجهه » فسأت : 

تب يبدو ان هناك امرا بهمك با عزيزي بیتو » والا فلم هذا الوجوم 
وهذا الصمت ؟۰ 


اجاب ف هدوء : 


- ما لزمت الصمت الا لاعتفادي انتي لن استطيع مجاراة الفيكونت 
في حديثه اليك : وماذا عساني اقول لك بعد کل هذا الحدیث الطویل الذي 
تبادلتماه ابان الرقص ؟ 

يا لك من ظالم يا عزيزي انج ۰۰ لقد كنا تتحدث عنك ۰۰ 

عني ۰؟ وكيف ذلك ۰؟ 

لقد خیل الى ان ابحث لك عن نصير خشية الا بمود الدكتور 
جیلیر * ۱ 3 

سال في جزع : اذن فلم اعد اصلح لرصد دخل وخراج الزرعة ۰؟ 

على العکس با عزيزي ۰۰ ان حسابات الزرعة ليست بالعمل الذي 
يليق برجل متعلم مثلك + فانت في استطاعتك الحصول على عمل محسترم 
بناسب ثقافتك ٠‏ 


۷ 


. ریما كان الامر كذلك » ولو أني لا اعرف اي الاعمال افضل لي + 
ولكني لن اقبل عملا بأتيني عن طريق الفيكونت دي شارني ٠‏ 

كيف ذلك ؟ آترفض حماية الفيكونت + واخوه ممن تمتعون بعطف 
البلاط ٠‏ بعد ان تزوج احدى صديقات الملكة ؟ ان الفيكونت على استعداد 
لان يلحقك بخدمة الجمارك لو انك وافقت على ذلك ٠‏ 

شكرا لك با سيدتى ۰۰ ولكنني راض عن حياتي الراهنة + الهم 
الا اذا كان ابوك قد اثقل عليه وجودي في مزرعته * 

وسمع الاثنان صوتا اجش يقول من ورائهما : 

- ولاذا بحق الشيطان يثقل على وجودك ؟ 

ارتحفت كاترين +٠‏ وهمست قي اذن الشاب : 

اتوسل اليك الا تتکلم عن مسيو ايزيدور مطلقا ء٠‏ 

سال مسیو بيلو : حسنا 1۰ لماذا لم قجب ؟ 

فقال بیتو في تلعثم : 

- الحق ۰۰ الحق اننی لا ادري +۰ من المحتمل انك لا تراني کف 
للقيام باعباء العمل الذي عهدت به الي ۳ 

- يا للشيطان ۰! ومن قال ذلك يا بني ؟ انني اعتبرك من كفا الرجال ٠‏ 


لهذا العمل ۰ واذا كان الله قدر لك الدخول الى منزلي » فان انسانا لن 
يستطيع اخراجك منه الا بمشيئته ۰ 


خا علا علو 
وعاد بیتو مع الفتاة الى المزرعة بعد هذا التاکید من جانب مسيو 


۳/۸ 


بيلو + وهو يشعر بان تغییرا كبيرا قد طراً عليه » ولكنه كان يجهل مدق 
هذا التغيير ٠‏ 
والواقع ان انج فقد ثقته بنفسه ۰ تلك الثقة التي اذا فقدها الانسان 
استحالت عليه استعادتها ٠‏ 1 
* عد ب 


وللمرة الاولى في حياته + قضى ببتو ليلته ساهرا ارقا ٠‏ وكان لا شتا 
بتذکر كتاب الدكتور جیلبر » وكيف انه كنب خصيصا ضد الاشراف » 
وضد المساوىء التي برتکبها افراد طبقة الامتيازات ٠‏ 


وشعر برغبة ملحة في اعادة تلاوته واستظهار المبادىء السامية التي 
روانش 
خا علا علو 
ونهض انج من فراشه في ساعة متآخرة من صباح اليوم التالي ۰۰ 
وارتدی ملابسه على عجل ثم غادر المنزل في هدوء ٠‏ 
وتهالك الشاب فوق مقعد حجري تحت افذة غرفة کاترین ٠١‏ واخرج 


کتاب الدکتور جیلبر من جیبه » وبداً يقرأ صفحاته ۰ 


وكان لا يفت يرفع عينيه عن الکتاب » ویرسل بصره الى النافذة لعل 
عينيه تکتحلان بمرآی وجه كاترين الفاتن + 

کان مضطربا * مشرد الحواس ۰+ وبالرغم من رغبته في تركيز انتباهه 
فيما يقرا » الا انه لم نكن لیستطیع مغالبة الخواطر التي كانت تطوف برآسه 
عن علاقة كاترين بالفيكونت ٠‏ 


۳۹ 


وفيما هو كذلك » اذ رأى خيال شخص يقترب من خلفه » كانت اشعة 
الشمس القوية تعکس شبحه فترمى بظله امامه وهو بدئو ٠‏ 

ادار رأسه وهو يرجو ان یری وجه كاترين الصبوح ۰۰ ولشد سا 
كانت دهشته حين القى نفسه وجها لوجه امام شخص ذي سحنة كئيبة ۰ 

كان القادم طويل القامة » نحیفها ٠‏ برتدي معطفا اسود + تتراوح سنه 
بين الخامسة والاريعين والخمسين ٠‏ 

كان يبتسم في خبث ۰۰ وقد كشفت شفتاه عن فم خرب الا من اربع 
اسنان تشبه انياب الحيوانات الضارية ۰۰ 

قال القادم في صوت اجوف وهو يشير باصبعه الى الكتاب في بد انج : 

هذه طبعة امريكية بغير شك ۰۰ لان الشعب الامريكي هو الذي 
يعرف معنى « حرية الانسان واستقلال الشعوب » ٠‏ 

ففغر بیتو فاه دهشة ۰ واجاب : 

ب تعم پا سيدي ۰۰ فان الکتاب مطبوع في بوستن سنة ۱۷۸۸ فقال 
صاحب المعطف الاسود : 

- اکبر ظنى ان تلك هى رسالة الدكتور جیلیر "٩‏ 

واجاب الشاب ٠‏ وهو ينهض واقفا على قدمیه احتراما للرجل : 

نعم يا سيدي ۰۰ 


وارسل نظرة خاطفة الى نافذة غرفة کاترین فرآها تنظر اليه وهی تشیر 
بيدها اشارات غريية » 


وقال الغريب ۰ 


ب ارجو الا تعتبر سوّالي تطفلا ۰۰ ولكن من يُكون صاصب هذا 
الكتاب ؟ 

اوشك ببتو على القول بان الكتاب ملك لمسيو بيلو ؛ ولكنه رأى 
كاترين في هذه اللحظة نشير اليه اشارة فهم منها انها تريده على ان يدعي 
ملكيته ١ ٠‏ 

فاجاب في صوت عميق : انه كتابي يا سيدي +٠‏ 

وكانما ارتاب الرجل في قول الشاب » اذ لاحظ انه كثيرا ما تتحول 
يبصره الى ناحية المنزل» فارتد على عقبيه وتلفت حوله» ولكن كاترينكانت 
تتوقع ذلك فاختفت عن النافذة في الحال ٠‏ 

سآل : لاذا تنظر هناك با سيدي ۰؟ 

ابتسم آنج ٠٠‏ واجاب : 

ارجو العذرة » ولکن يبدو انك بدأت تتدخل فیما لا يعنيك با 
سيدي ۰؟ 

وتحاهل صاحب العطف الاسود تلك اللاحظة ٠٠‏ سأل : 

اذن فانت تعترف بان هذا الکتاب ملك لك ۰؟ 

وللمرة الثانية » ارسل بیتو بصره الى النافذة فرأى كاترين 'نشير اليه 
برأسها بالايجاب ۰۰ 

قال : نعم با سيدي » ومن المحتمل انك تريد قراءته ٠‏ 

فقال الاخر : 

ب بخیل الي ان مركزك الاجتماعي اعلا مما توحي به هيئنك » على 
العموم » انني اقبض عليك ٠١‏ 

3 


صاح بیتو في دهشة : تقبض علي ۱۰ ولاذا ۰؟ 

# ستعلم فيما بعد ۰۰ اما الان فارجو ان تتبعني دون مقاومة » والا +۰ 

بدا الذعر على وجه الشاب » وراح يتلفت حوله » فرأى اثنين من‌رجال 
الجندرمة يقفان على مقربة منهما ٠١‏ 

والتفت صاحب العطف الاسود الى رفیقیه + وقال : 

ب هیا شدا وثاقه » رشا ننتمي من الباقین ۰۰ 

وقبل ان يستعيد انج حواسه من تلك المفاجأة » تقدم الجندیان واوثقا 
يديه بحبل غلیظ » ثم شدا قدمیه الى حلقة حديدية في الجدار ۰ 

وبعد ان اطمآن مهاجموه الى وثاقه > تركاه ودلفا الى الدار ء 


وسمع انج صوتا رقيقا يقول : 


ب ارقع يديك الى اعلا ۰۰ 
فرفع انج يديه ورآسه الى اعلا » ورأى وجه كاترين وقد بدت عليه 
دلائل الذعر والفزع ۰ 


كانت تحمل مدية في يدها ۰+ 

وفي لح البصر » قطعت الفتاة الحبل » وقدمت المدية الى الشاب وهي 
تقول : 

ب مزق باقي قيودك ۰۰ 

وما هي الا لحظات حتى عاد الشاب حرا طلیقا ۰ 

وقالت كاترين : 


HÎ 


ب هاك لويسين »۰ فخذهما وأهر بألى باريس واسآل عن الدكتور 
جيلير ۰۰ 

ولم تستطع اتمام عبارتها » فقد خرج الجنديان من داخل الدار » فى 
الوقت الذي سقط فيه اللویسان عند قدمي آنج ٠‏ 

واسرع الشاب بالتقاطهما 030 وهو لا يكاد تماسك من شدة الخوف 
۰ بینما وقف الجندیان برمقانه بنظرة تنطوي على الدهشة الشديدة ٠‏ 


وکان بیتو اسرع الجمیم في ادراك الخطر الحدق به » فقفز الى ربوة 
عالية ثم اطلق ساقیه للريح نحو الثاب ۰ ۱ 

وحینتذ افاق الحندیان من جمودهما » وافلتت منهسا صيحة دهشة 
اقبل عليها رئيسهما پهرول من داخل النزل وهو يحمل صندوقا صغيرا تحت 
انطه ۰ 

ولا ادرك صاحب العطف الاسود هرب الاسير » صاح في رجاله 
یأمرهما بتعقبه ٠۰‏ 

بيد ان الجندیین کانا اثقل حركة من بیتو فلم يتمكنا من تسلق الربوة» 
واضطرا الى اتغاذ طریق اخری » وبذلك افسحا الوقت للمارب كي بصل 
الى الغاب ويختفي داخله + 

خا عاد علو 

وبعد ربع ساعة توقف انج في عدوه ٠٠‏ واصاخ السمع ٠‏ ولكنه لم 

يسمع شیثا ٠‏ ووجد السكون يخيم على المكان حوله ٠‏ 


t۳ 


" ادرك انه ضلل مطارديه واصبح في مأمن ٠‏ فوقف قليلا رشا بلتقط 


اتفاسه +٠‏ 
غمغم قائلا : 
با لله ! لقد كانت الايام الثلائة الاخيرة حافلة بالحوادث ء 


وانطلق في طريقه حتى وصل الى الطريق العام المؤدي الى باريس ۰ 
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الفصّ م السارس 


الصندوق 


في صباح ذلك اليوم كان احد رجال بوليس باريس قد وصل الى 
فيلير كوتريث مع اثنين من رجال الجندرمة +٠‏ وقدموا انفسهم لمأسور 
المدينة ٠١‏ ثم طلبوا اليه ان يدلهم على حقل المزارع بیلو ۰۰ 

ولا اصبحوا على مسافة خمسمائة باردة من المزرعة » التقوا باحد 
الفلاحین و کان يعمل ف الحقل ۰۰ 

وذهب رئيس الجماعة الى الزارع وساله عن مسیو بيلو ٠‏ ف‌اشار 
الفلاح الى سیده وکان يمتطى صهوة جواده في ذلك الوقت +۰ 
" فقال رئیس الجماعة : 

ادن اذهب وقل له ان صديقا له من باريس بنتظره في الزرعة ۰۰ 

صاح الفلاح الساذج : لا بد انك تقصد الدکتور جیلبر يا سيدي ۰ 


(fo 


هرول الفلاح نحو سيده ٠١‏ بينما اسرعت الجماعة بالسير نحو المزرعة 
۰۰ ثم اختبآوا وراء احد الحدران المتهدمة 033 


وما هي الا لحظات حتی اقبل مسیو بیلو على عجل » وترجل عن صهوة 
جواده +٠‏ واندفع الى الطبخ وهو يعتقد ان زائره هو الدکتور جیلبر ۰۰ 

بيد انه رأى زوجته جالسة وحدها وهي منهمكة في اعداد بطةمذبوحةء 

ووجد كاترين مشغولة في حياكة قبعة جديدة » كانت تبغي ارتداء‌ها 
وم الاحد القادم 3 

راح مسيو بيلو یجیل بصره في الغرفة ١ءء‏ ثم سأل : 

اذن من الذي ارسل يستدعيني ؟ 

فاجابه صوت اجوف من الخلف قائلا : 

س انا الذي ارسلت في طلبك يا سيدي ۰ 

دار بیلو على عقبیه فالقی تفسه وجها لوجه امام صاحب الرداء الاسود 
وتا 

صاح وهو یتراجع الى الوراء : وماذا تریدون مني ۰؟ 

فقال رئيسهم : 
٠»‏ س معذرة يا سيدي ۰۰ فائنا انما قدمنا لتفتيش الزرعة ٠‏ 

تفتيش الزرعة !؟ ولاذا ؟ 

والقى بیلو ببصره الى بندقية معلقة فوق المدفآة ٠‏ وقال : 

ب. لقد كنت احسب اننا امنا هذه المضايقات بعد الجمعية الوطنیقولکن 
ماذا تريدون مني الآن ۰ وانا رجل امین مخلص لليكي ؟ 


۹ 


فقلب رئيس الجماعة شفته » ثم اشار الى رفيقيه ٠‏ فاقتربا من پیلو ٠‏ 


وكان الفلاح قد ادرك مرمى القادمين ٠‏ فقفز الى بندقيته بحاول اطلاق 
النار على رجال البولیس ۰ بید ان احدهما استطاع القبض على ذراعه 
وارغامه على ترك البندقية ٠‏ 

واقبلت کاترین مهرولة على ذ ضجیج العراك »۰ وکان قدومها سببا قي 
احجام ای ی را ره ۰ 


وخفت حدة مسیو بيلو عند رؤية ابنته ٠‏ فلم يقاوم مهاجميه +۰ 
وعندئذ امر رئيس الجندرمة رجاله بسجن الفلاح في احدى غرف الطابق 
ی » وسجن الفتاة في الطابق الاول ٠‏ 


عند ذلك بدا يفتش الدواليب والصناديق الكثيرة النتشرة في المنزل م 


اما بيلو فقد القى نفسه سجينا في غرفة صغيرة » قد سدت نوافذها 
بقضبان غليظة من الحدید ۰۰ فعاوده غضبه وهیاجه ۰۰ واسرع الى تقب 
لاح اش رای ذلك ریب وهر م اا 


صاح : ما معنى هذا یا سيدي ؟ وماذا تفعل ؟ 


فأجاب ممثل البوليس : 
ب اظنك ترى بوضوح ما افعل يا عزيزي بيلو »۰ اننا نبحث عن ثيء 
ل مش طيه بلدا 


وكيف ذلك ؟ اتحمل معك امرا بالتفتيش ؟ 
- نعم يا سيدي م۰ وهاك الامر الصادر الي من جلالة الملك بتفتیش شش 
المنزل ء 


1۷ 


وتقدم صاحب العطلف الاسود من الباب ٠‏ وفتحه قلیلا ٠‏ ثم قدم الی 
مسیو بيلو امر التفتيش ۰ 

والقی الفلاح نظرة سريعة على الامر + وحار في شأن قراءته لانه كان 
اميا ٠٠‏ ولكنه رأى على كل حال انه لم بعد هناك ما يدعوه للمقاومة ء 

ومضت دقائق قلائل دون ان يعثر الهاجمون على بغيتهم » وکانت 
نوبة الغضب قد عاودت بيلو » فائقض على الباب يهن في عنف حتى كاد 
بحطمة ۰۰ 


واسرع رجال الجندرمة بفتح الباب » فقابلهم بيلو بنظرات كلها تهديد 
ووعيد ۰۰ وصاح : 
- عم تبحثون في منزلي ۰؟ تکلموا والا ارغمتكي على الكلام ۰؟ 


فتقدم ذو العف الاسود من بيلو وعلى شفتيه انتسامة ماكرة » وقال: 
سأخبرك عما تبحث ٠‏ ولو ان ذلك مخالف لا لدينا من تعليمات » اننا نبحث 
عن كتاب بحوي مبادىء مناهضة للملكية ٠٠‏ 


كناب ء!؟ وهل تعتقدون ان فلاحا لا يعرف القراءة يستبقى كتا 
في منزله ۰؟ 

- وماذا في ذلك » وانت صديق المؤلف f‏ 

انني لست صديق الدكتور جيلبر » وانما خادمه الخلص ۰۰ 


فشع الاطمئنان في عيني رئيس البوليس » وسقط بیلو في المخ الذي 
نصبه.له + واعترف بانه صديق الدكتور جيلبر » وان الكتاب في حوزته 
دون ان ,يدري 35 
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وقال یلو : 

اذا كنت تبحث عن ذلك الکتاب فاعلم ائه ليس قي حوزتي ۰ 

فقال ذو العطف الاسود » وهو يشير الى مساعديه بالكف عن البحث: 

اذن اخبرنی اين هو » وعندئذ اعفيك من تفتیش المنزل ٠‏ 

ولکن من ادرانی انك لا تمتلك نسخا كثيرة من هذا الکتاب ؟ 

اقسم انني لا امتلك غير نسخة واحدة ۱۰ 

معذرة »+ ولکننا نرید التأکد » ولن يضيرك ان تمهلنا بضع دقائق 
اخری » فان القانون هو القانون »۰ 

وقاد رئيس البولیس مسیو بیلو من ذراعه في رفق حتی اعاده الى 
الغرفة واغلق الباب بالفتاح » ثم استاتف البحث ۰ 

وما هي الا لحظات حتی عثر على صندوق من خشب البلوط ٠‏ فحمله 
في لهفة + ووضعه في جيب ردائه الداخلي ۰ 

واشار الى اعوانه ان يكفوا عن البحث + وامرهم بان یمیدوا کل شيء 
الىمكانه ۰ ثم اسرع بفتح باب الفرفة ۰ 

وسال : اما وقد تأکدنا انك لا تملك غير نسخة واحدة ء فارجو ان 
تخبرنا اين يمكننا ان نعثر علیها + 

تردد الفلاح ٠‏ فقد كان یعرف ان الكتاب موجود مع بيتو ٠‏ ولكنه 
ادرك ان من العبث مقاومة القانون » فقال : 

عدني بألا توذي حامله ٠‏ لانه لا يعرف شیثا عن محتوياته ٠‏ 

أعدك بذلك » 
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وهكذا بعث بيلو رجال الجندرمة في اثر انج المسكين ۰ 

وانطلق رجال البوليس الى الخارج حيث باغتوا بيتو وهو جالس تحت 
نافذة كاترين يقرأ في الكتيب ٠‏ 

#د عاد عن 

وكان رجال الجندرمة قد تعقبوا انج داخل الغاب ٠‏ 

فلما اصبحوا على حدودها من الناحية الاخری ۰ برز جنديان اخران 
من بين الاشجار ۰ 

وقال صاحب الرداء الاسود : 

- يا لله ! انه لمن حسن الحظ ان الصندوق لم يكن في حوزة ذلك 
الشاب الشجاع والا لا استطعنا الحصول عليه + 

وقال احد اعوانه : 

اذن فقد عثرت على الصندوق با مسیو ولفسفوث؟ 

نعم با صديقي ۰۰ وهو معي ۰ 

ب واذن »۰ استحققنا المكافآة التی وعدنا بها ؟ 


فمد ولفسفوث بده في جيبه واخرج اربعة لویسات ذهبية ۰ قدمها 
لاعوانه ۰ 


وقال : دعونا نسرع بالرحیل قبل ان یکتشف بيلو ضياع الصندوق ۰ 
فیبعث رجاله في اثرنا ٠‏ 


وما هي الا دقائق حتی کانوا في الطريق الى باريس ۰ 
xxx‏ 


6, 


اما بيلو فقد وقف مشدوها + يرمق أثاث المنزل الیش في غضب ۰۰ 
واقبات کاترین وامها قي تلك اللحظة ۰ ولا وقع بصر الام على الفوضی 
التي احدثها الغررب في دولابها ۰ ملکها الغيظ والحنق »۰ وصاح بیلو : 

يا المي ! هل فتشوا هذا الدولاب $ 


ثم اندفع نحوه ء وراح يبحث عن الصندوق وقد استولى عليهالجنون 
وسرعان ما ارتد عن الدولاب ٠‏ وقد اتتفخت اوداجه من العضب ٠٠‏ 


وهتف : با للاوغاد ء٠‏ لقد سرقوا صندوق الدكتور جيلبر + 

وسألت كاترين : 

وماذا يحويه هذا الصندوق حتى يزعجك ضياعه الى هذا الحد يا 
ابي ٠‏ 

فصاح بيلو في غضب : ٠‏ 

ب يا لى من سيء الحظ ! ماذا يقول الدكتور الآن ؟ 


واعادت كاترين سۇالها عن محتويات الصندوق وى قهز ابوها رآسه ۰ 
وقال: 


لا ادري +٠‏ ولكنه اوصاني بان احرص عليه كل الحرص ++وامرني 
بان اسارع بمقابلته على الفور اذا فقد مني ۰ 

علي بجوادي ۰۰ علي بجوادي ۰ 

وانطلق من الفرفة ‏ وهو يصيح کالجنون ۰۰ 


وما هي الا دقائق حتی كان ينهب الارض بجواده في طریقه الى باریس» 


اه 


الفصل السابع 
الطربق الى باريس 


ظل انج يعدو ما يقرب من النصف ساعة ٠٠‏ يدفعه الى الاسراع عاملان 
قويان »۰ الخوف ‏ والص ٠‏ 

کان يطلب النجاة مهما كان ثمنها ٠٠‏ وان ظل يجهل ان اعوان مسيوى 
ولفسفوت لم يعودوا يهتمون بالقبض عليه بعد اذ ظفروا باجرهم التفق 
علبه ء 


خا علا ار 


ولا وصل بيتو الى جوندرفیل توقف قليلا وهو ينظر حوله في حذر 
٠٠‏ ثم راح بسائل نفسه : ۱ 
« ترى ما الذي قدر لي ٠‏ انا الذي قضيت عمري خاملا ؟ وكيف امكن 
ان تحفل ثلاثة ايام من عمري بمثل هذه الحوادث الغريبة ؟ لا شك ان للحلم 
الذي رأيته في نومي عن تلك الهرة التي ارادت ان تثب فوق وجهي اكبر 
الاثر في ذلك » ۱ 
اد عاد علو 


of 


وفيما كانت هذه الخواطر تطوف برآسه ۰ اذ بلغ مسامعه وقع حوافر 
جواد يعدو صوبه + فاستولی عليه الذعر ۰ وادرك انه هالك لا محالة ٠‏ لا 
سيما وان قدميه اصبحتا لا تقويان على حمله بعد طول المسافة التی طواها 
عدواء 


تلفت حوله + ولكنه لم ير شیشا ۰ فظن ان اذنيه قد خدعتاه ٠٠‏ 
خدعتاه ٠+‏ واستأنف سيره في خطى واسعة سريعة + 

وعاد الى تأملاته وخواطره + وتساءل : 

« ترى ۰۰ من يكون الرجال الذين اوثقوا يديه واستفسروا عن علاقته 
بالدكتور جيلير ٠٠‏ وما الذي يدفعهم الى مطاردته وهو الشخص الذي لم 
تسبق له معرفتهم او رؤيتهم ؟ ولاذا طلبت اليه كاترين الذهاب الى باريس 
واعطته لذلك لويسين ٠‏ وهو مبلغ يكفيه للعيش شهرين ؟ أكانت تتوقع ان 
تطول غيبته تلك المدة » ؟ 

وللمرة الثانية بلغ مسامعه وقع اقدام الجواد ٠٠‏ فهتف : 

با لله !۰ لا اخالنی مخطئا هذه المرة ۰! 

ودار على عقبيه » والقى ببصره الى التل » فرأى جوادا مقبلا نحوه 
في سرعة عظيمة ۰۰ 

غاص قلبه بين جنبيه » وادرك انه قد احيط به » فاستجمع ما بقي فيه 
من قوة وتفخها في ساقيه واطلقهما للريح كانما شياطين الجن تطارده ٠‏ 

وظل يعدو الى ان خارت قواه » واحس ان رآسه وقلبه بوشکان على 
الانفجار » فهدا قليلا من سرعته وهو تلفت في ذعر 3 


كان ستقد ان صاحب الرداء الاسود هو مطارده ۰۰ 


of 


ثم استائف عدوه في حماس ۰۰ وی هذه اللحظة حمل الريح اليه نداء 
مطارده بدعوه للتوقف ۰۰ 

وخارت قواه في النهاية فانکفاً على وجهه فوق الارض ولم یستطم 
النهوض ۰۰ 

وما هي الا لحظات حتی سمع القادم پردد اسمه : پیتو ! بیتو ! 

وفیما بشبه الحلم حول الشاب رآسه ٠‏ ولم يلبث ان صاح : 

الله انني اسمع صوت مسیو بیلو ٠‏ 

وكان القادم قد وصل الى البقعة التي سقط فیها بیتو ٠‏ فترجل عن 
جواده وسال في لهفة : اين مطاردوك ؟ 

لست ادري اين هم ۰۰ والا لما اطلقت ساقي للريح حين رأيتك ٠‏ 

ب مرحی + مرحى + اذل فهم لم يسبقوك ؟ 

كلا ء+ ولعي لا اعدو تقرير الحقيقة اذا قلت انني سبقتهم بمرحلة 
بعيدة ٠‏ 

- اذن اسرع واقفز ورائي ۰۰ فانا منطلق الى باريس ايضا ۰ 

وحاول بيتو اللهوض ولکنه لم يستطع ٠۰‏ فمد الفلاح الطيب القاب 
بده ورفعه واردفه خلفه ۰ 

واستأنفا رحلتهما الى دامارتين ٠‏ حيث استبدل بيلو جواده المتعب 
بجواد اخر قوي + 


of 


افص( الشامن 


شجاعة بيلو 


كان الليل قد بدأ برخي سدوله عند ما وصل المسافران الى قرب 
« لافیلت » على حدود باریس ۰ 

وخیل الى بيلو انه يرى نورا بعیدا بنتشر في سماء باریس ۰۰ واشار 
الى بیتو كي پرسل بصره ناحية الضوء ٠‏ 

قال بتو : 

اکبر ظني انني ارى فرقة من الجند معسكرة هناك ٠٠‏ ونلك نيران 
اوقدتها ٠٠‏ ۱ 

والواقم ان مسیو پیلو استطاع ان يتبين خياما كثيرة منتشرة في سهل 
« سان دنیس » ۰۰ كما رآی جنودا کثیرین يسيرون ق السهل متسترین 
بالظلام ۱۰ ۳ 

وكان بتو احد بضرا من بیلو فاستطاع ان يرى العتاد والدافع التي 
يزدان بها العسکر ٠‏ 

ولا اخبر نيلو ہما رآى ۰۰ هتف الفلاح : 


oo 


- لا بد ان حادثا خطيرا بقع في باریس ۰۰ فدعنا نسرع ء! 

ولكز الجواد بقوة ٠‏ قال بیتو : 

انظر ۰! اننى ارى حريقا عظيما ۰۰ الا ترى شرر النیران ۰؟ 

ووقف الجواد اخيرا ٠٠‏ فقفز بيلو من فوقه ء ٠‏ وسار صوب جماعة 
من الجنود كانوا يقفون على مقربة ٠٠‏ وسال : 

.هل لكم ان تخبروني ماذا يحدث في باریس ۲۰ 

بيد ان الجنود تحولوا اليه بحدة وراحوا يقذفونه بوابل من الشتائم 
٠*٠‏ وهو حائر لا يدري ماذا يقولون +٠‏ ولعل من حسن حظه انه لم فقه 
حرفا من لغتهم الالمانية ۰ والا لساءت العاقبة »+ 

وسأل بيلو رفيقه بیتو عما يقولون فاجاب الشاب : 

ب لست ادري ۰۰ فلم اتعلم في مدرسة الاب فورتيه غير اللاتينية 
والاغريقية ٠‏ 

وعبثا حاول بيلو ان بخاطب الجنود الالائیین » فلما اعيته الحيلة عاد 


الى جواده وامتطى صهوته » وراح يشق طريقه وسط الجنود بصعوبة حتى 
التقى بجماعة كبيرة من الجنود الفرنسيين ۰۰ 


سام ٠٠‏ فاجابه احدهم بقوله : 


- ان الباریسیین الحمقى يطالبون باعادة « نکر > وهم يصلوتنا نارا 
حامية كانما الامر موقوف بارادتنا ٠‏ 


فصاح بيلو : يريدون « نکر » ! اذن لا بد انهم فقدوه ؟ 
ب نعم ۰۰ فقد اقاله الملك ۰ 
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- أقاله الملك ! أيقيل الملك مثل هذا الرجل العظيم ؟! 

ب نعم با سيدي ۰۰ والادهى من ذلك ان « نکر » الآن في طريقه الى 
بروكسل ٠‏ 

فصاح بيلو غير عابىء بالخطر الذي قد ينجم عن استرساله في مشل 
هذا الحديث وسط آلاف من جنود الملك : 

- اكبر الظن ان امورا خطيرة ستحدث في باريس ۰ 

وسار في طريقه يتبعه پیتو ۰۰ حتى وصل الى مكان الحريق ۰ فالقى 
جمهرة كبيرة من الرعاع تصیح في حماسة وتلقى بامقاعد وقطم الاثاث وسط 
الحريق ٠‏ 

ولكز بیلو جواده في بطنه فاندفع الجواد كالسهم واخترق نطاق 
الحريق » ولكنه لم يكد يتخطى النار حتى اضطر الى الوقوف ۰ فقد احاط 
به الغوغاء » وهم يصيحون : 

- الى السلاح ! الى السلاح 1 ۰ 

واستطاع الفلاح ورفيقيه ان يصلا الى شاطىء النهسر بعد طول 
عناء » ولكنه اضطر الى التوقف اخيرا ٠‏ اذ التقى برهط كبير من الرعاع 
قادمين من جهة الباستيل ٠‏ 

وكان القادمون يحملون تمثالين احدهما « لتكر » الوزير المقال ۰ 
والاخر لدوق اورليان ٠‏ 

وسأل بيلو احد الغوغاء عن المقصود بهذه المظاهرة ٠‏ فاجاب بانها تألفت 
خصيصا للاعراب عن شعور الشعب المتحمس للوزير المقال والدوق الذي 
إبدافع عنه + 


لاه 


وكان بيلو من المعجبين بدوق اورليان + فلم يلبث ال ترجل عن جواده 
واختلط بالجمع الحانق وصاح بأعلى صوته : 

ب بحيا دوق اورلیان ! بحيا نكر ! لتسقط الحنود الاجنبية ! 

وکان صوت الفلاح داويا » فقد اخذه الحماس ¢ واستهوته نشوة 
الوقف ۰ 


وسرعان ما اخترق الامواج الزاخرة من الآدميين الى الصفوف الامامية 
۰ واخذ مکانه في الطليعة ٠‏ 


وتلفت حوله ببحث عن بیتو + فرآه يدفع بعض الغوغاء الذين تکالبوا 
على الجواد السکین وامتطی بعضهم صهوته حتی ناء بحمله ٠‏ وسقط فوق 
قائمتيه الامامیتین ۰ 


حاول بيلو ان يعود لناصرة الشاب » ولكنه لم بستطع » فقد آثره 
بعض التظاهرین بصل تمثال فکر ۰ وهو شرف عظيم بهون امامه قتل مامة 
جواد + 1 
وواصل الشعب الشائر سيره في حماس حتى وصل الى شارع 
موتتمارتر + وهناك اضطر التظاهرون الى التوقف» فقد كان الشارع یموج 
بآلاف من الخلائق يضعون غصونا خضراء في قبعاتهم ؤهم بصیحون «الى 
السلاخ » ! 
xxx‏ 
جمد الثاثرون في اماكنهم وهم دهشون من امر هؤلاء الحتشدین ۰ 
وتساءلوا عما اذا كانوا من مناصريهم ام من المناهضين لهم ۰ اذ كانتالشارة 
الخضراء رمزا لجماعة الكونت دارتوا ٠٠‏ 
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وساد بينهم الهمس واللغط + ولكن سرعان ما تجلت لهم الحقيقة ء 
* * * 
عندما علم الشعب الباريسي باقالة نکر ٠‏ ثارت ثائرته ٠‏ وخرجت 


جموعه الهائجة الى الشوارع وهي تهتف هتافات حماسية تشق عنان 
السماء + 


وعند مقهی « فوي » انبری شاب من ينهم ۰۰ واخرج غدارة مسن 
جيبه + وصاح : « الى السلاح ! الى السلاح » ! 

ولم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى تجمعت الجموع ٠+‏ وتألبت الارة 
حوله »۰ وصاحوا بصوت له دوي الرعد : « الى السلاح » ! 

واشار الشاب الى الفرق الاجنبية التی دعيت لحاصرة باريس في ذلك 
الوقت ۰۰ وراح بخطب الجماهير في لسان ذلق وحماسة متدفقة ٠‏ قائلا 
ان فرقة الحرس السويسري لن تلبث ان تعمل فيهم القتل والذیج ۰۰ 

ونصح الخطیب الجموع بان يتخذوا لهم شارة تميزهم ۰ ولم بجد 
امامه غير شحبرة بقربه ٠‏ فمد يده وقطع احد اغصانها ورشقه ف قبعته ٠٠+‏ 

وحذا الجميع حذوه ٠‏ وهم بجهلون شخصية خطیبهم ۰ ۰ الا انه لم 
تكد نمضي بضع ساعات ۰ حتی رددت افواه الباريسيين جمیعا اسم «کامیل 
ديمولان » ٠‏ 

xxx 


1 والتقى الجمعان اذن » ولكنه التقاء تعارف وتآلف واتحاد ٠‏ ومن شم 
استأتف سيلهما الجارف زحفه الى شارع رشیلیو + 


۹ 


واسرع اصحاب الحوانيت يغلقون متاجرهم ٠‏ بينما امتلات وافذ 
المنازل بالباريسيات يلوحن بايديهن ومناديلهن تشجيعا للثاثرین ٠‏ 

ولما وصل المتظاهرون الى شارع سان هورونيه ٠‏ برزت لهم كوكية من 
الفرسان ٠‏ 

وكان من الصعب عليهم ان يتنكبوا طريق الخيل ٠‏ فصمدوا في اماكنهم ٠‏ 
ولكن الجند القساة لم يتقهقروا وحملوا عليهم بجيادهم في وحشية » 
فوطتتهم الجياد باقدامها ء 

وساد الهرج والرج ۰ ولاذ الكثيرون بالفرار وارتفع الصراخ والانين 


ٍ الشجاع يحمل تمثال معبود الجماهير ٠‏ ویدافع عنه في 
حماس ٠٠‏ مۇثرا الذود عنه على التقهقر المعيب + 

وفجأة ٠‏ دوى ف الفضاء صوت انفجار مروع ٠‏ على اثر قنبلة اطلقت 
من احد مدافع الفرقة السويسرية ء 
0 وتناثرت شظاباها واصابت الكثيرين ٠‏ فتطايرت اشلاؤهم ۰ وارتقم 
انينهم وتآوهاتمم ٠‏ 

وسقط التمثال من ید بيلو + واحس بشيء صلب يصطدم برآسه ۰۰ 
فرفع يده بتحسس جبهته + ثم نظر الى راحته فالقاها ملطخة بالدم ٠١‏ 

حاول النهوض من سقطته ورفع التمثال واستئناف جهاده ٠‏ ولکنه 
بالرغم من انه لم يشعر بالم ظاهر » فاته لم يستطع ۰۰ واحس بيد تجذسه 
من كتفه الى الارض * 

فبذل جهدا غير قليل ليتخلص من تلك القبضة الحديدية ٠‏ ولكنه شعر 
بيد اخرى تقبض على كتفه الاخرى وتشل حركته تماما ٠‏ 
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وادار رآسه ليرى ذلك الشخص الذي بحول بينه وبين الوقوف ٠٠‏ 
فدهش ولم يلبث ان هتف : بيتو !! 

نعم ۰۰ نعم +۰ عد الى ما كنت عليه فوق الارض والا صبت الحامية 
نیرانها علينا ٠‏ 

فامتثل الفلاح في الحال وهو بتلفت حوله في ذعر ٠‏ فركى جثة هامدة 
بجواره والدماء تتبثق بغزارة من جروح كثيرة فيها » 

وعندكذ ادرك ان الدماء التي تخضبت بها بده انما هى دماء هذا 
القتيل ٠‏ 

واهتز الفضاء مرة اخرى +٠‏ وزازلت الارض باتفجار قنيلة اطلقتها 
مدافع الحامية في تلك اللحظة ء 

وسقط حامل تمثال دوق اورليان فوق بيلو ورفيقه ٠‏ 

وعاود الجند الهجوم بخيلممم على المتظاهرين » ففرقوهم بعد ان 
ارسلوا الذعر الى قلوبهم ٠‏ 

وساد الصمت اخيرا ٠٠‏ فهمس بیتو في اذن رفيقه : 

س دعنا نزحف الى شارع آخر قبل ان يعيد الفرسان الكرة ٠‏ 

فاجاب الفلاح : 

اذن ساعدني على نقل حامل تمثال دوق اورليان فقد اغمي عليه 


وتعاون الاثنان على رفع الشاب ۰ ثم انحدرا الى شارع سان هورونيه ٠‏ 


۱ 


الفصل التاسع 


ليلة ۱۳ يوليى 


کان شارع سان هورونيه قفرا في تلك اللحظة + فقد تعقب الفرسان 
جمهرة المتظاهرين الى سوق سان هورونيه ٠‏ فشارع لويس العظيم فشارع 
جیلون ٠‏ 

ورفع بيلو عقيرته وراح یهتف ف صوت داو مطالبا بالاتتقام من اعداء 
الشعب ۰۰ فلم يلبث ان تجمع حوله عدد كبير من الغوغاء برزوا من 
الشوارع الجانبية ومن تحت الرکبات التي كانت منتشرة في ارجاء ساحة 
البالیه رویال * 

وتجمهرت جموع القادمین حول بیلو » وهم تهامسون في فزع ۰۰۰ 
وما لبث ان انطلقت حناجرهم بهتافات قوية تشق عنان السماء في حماس : 

« الثأر !ء٠‏ الثأر » ! 

xxXxx 


وف ساحة الباليه رويال التقى هذا الفريق بجمع جرار مسن الفوضاء 
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المحنقين » کانوا مجتمعين على هيئة لجنة لبحث الوقف + والعمل علىمناصرة 
الجند الفرنسيين ضد الحنود الالمانية الدخيلة ٠‏ 
xxx‏ 

واقترب بيلو من بعض المجتمعين +٠‏ ثم اشار الى جماعد قريبةء وسال: 

= من یکون هۇلاء ؟ 

فصاح كثيرون : انهم الحرس الفرنسي + 

وتقدم پیلو من الحرس +۰ وصاح في صوت اجش : 

يالله ! اتلزمون الصمت بینما تعمل الجنود الالمانية فينا الذبح 
والقتل ٠‏ 

ألم 'تسمعوا صراخنا ++ ودوي القنايل + ووقع حوافر جيادهم ؟ 

ومدد حمله فوق الارض + وراح تجسمه وهزه + ولكنه القاه جثة 
هامدة ٠+‏ وهنالك سمع صوت الجنود وهم يتراجعون الى الخلف قائلين : 
۱ ب نعم +٠‏ نعم + لقد سمعنا كل شيء ۰۰ ولا شك انهم كانوا يذبحون 
اهالي « بالیه فندوم » ! 


فهتف بیلو في غضب : وکیف وانتم تدعون انکم فريق من الشعب 
- تترکون هوّلاء الاجافب الدخلاء يعملون فيهم الذیح والقتل ؟ يا لکم 
من جبناء »+۰ 


فصاح بعض ضباط الحرس في غضب : جیناء !! 
فاستطرد پیلو ٠‏ وهو تقدم نحوهم غير آبه بغضبهم : 
نعم جبناء ٠+‏ والا فاقتلوني كي تبرهنوا على انني مخطیء ؟! 
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فقال احد الجنود : مهلا يا صديقي +٠‏ فانت رجل شجاع بغير شك ۰ 
ولكنك مواطن مدني تستطيع ان تفعل ما يحلو لك م۰ اما نحن فايدينا 
مكبلة بالقانون العسكري ۰ ١‏ 

- اذن فلو انکم تلقيتم امرا باطلاق النار علينا لفعلتم ۰؟ 

فهتف احد الضباط : 

- حاشاي ان اطلق رصاصة واحدة على احد مواطني ۰ 

وصاح الکثیرون : 

ب نعم ٠۰‏ اتنا نستتکر هذه الافعال » فنحن مواطنون مخلصون ۰ 
وظهرت طلائع كوكبة الفرسان الالمانية مرة اخرى بغتة ۰۰ فصاح كثيرون 
وهم يتراجعون الى الوراء : الفرسان ۰۰ الفرسان + 

وهتف بيلو في جنود الحرس الفرنسي : 

ب اعطونا سلاحكم اذا كنتم لن تستعملوه + 

صاح احد الجتود : كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ اننا سنساعدکم بكل قوانا ٠‏ فمن 
الجبن ان نترك جنودا دخلاء يذبحون بني جلدتنا ٠‏ 

فضرب يلو الارض بقدمه في غضب وهتف : 

- يا للشیطان ! لو اني احضرت غدارتي معي ! ولكن من يدري لعلي 
استطيع قتل احد هؤلاء النمساويين الملاعين واستولى على بندقيته ۰ 

وهتف آخر : خذ هذه الغدارة فهي محشوة بالرصاص ٠‏ 

۹ وقدم الى بیلو غدارة ثمينة ٠‏ 

وف اللحظة التالية » برز الفرسان الى الساحة وهم بستحئون جیادهم 

على الاسراع ۰ 
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وسقط كثيرون تحت سنابك الخيل ٠‏ فتعالت صرخات الغضب من بين 
الرعاع ٠‏ 

وعندئذ تقدم ضابط الحرس الفرنسي الى الامام ٠‏ وصاح يطلب الى 
الالمانيين الوقوف + ولكنهم لم يعبآوا به + واستمروا في عملهم الوحثي 
دون مبالاة ۰۰ 

وكان بياو واقفا الى جوار الضابط في تلك اللحظة + فصاح في حمية : 
اطلقوا النار ! 

خيل الى الحرس الفرنسي ان الامر صادر اليهم من رئيسهم ۰ فاطلقوا 
النار على الجنود الالمانية ٠‏ فسقط كثيرون منهم صرعى ۰ 

واحدث هذا الهجوم المفاجىء هرجا بين الالمانيين ٠‏ فتوقفوا ٠‏ 


واقبل رئيسهم الى ضابط الحرس الفرنسي + عابس الوجه ۰ بادي 
الغضب ۰+ 


وصاح : ما هذا ايها السادة ! آنطلقون النار علينا ؟ 

هتف بيلو : نطلق النار علیکم !! هل تریدوننا ان نقف مكتوفي الايدي 
بعد ما بدا من قساوتكم + 

ورفع غدارته واطلقها على الضابط الالاني فارداه قتيلا + 

وللمرة الثانية ٠‏ اطلق جنود الحرس الفرنسي النار على الجنود الالمان 
فاضطر هثولاء الى التقهقر بعد اذ ادركوا انهم لم یمودوا يقاومون الاهالي 
العزل بل جنودا مسلحين ۰ 


وصاحت الجماهیر : ليحى الحرس الفرنسي + 


56 سقوط الباستیل ل ه 


فاجاب الجنود : شكرا لكي ۰۰ لقد شممنا رائحة البارود فانبعشت فينا 
روح القتال ‏ 

وهتف بيتو : با لها من حماسة بالغة ٠‏ 

فسأل بيلو : وما رأيك الان با صديقى ؟ 

ثم قاب الغدارة الثمينة بين يديه ٠‏ واردف قائلا : 

ولکن تری من يكون صاحب هذه الغدارة ؟ 

فاجاب صوت من الخلف : انها غدارة سيدي ٠‏ ولقد عهد الى باعطائها 
اليك بعد ما رآی من شجاعتك وبطولتك ٠‏ 

فالتفت بيلو خلفه » ورأى قرويا پرندي ملابس اتباع الدوق اورلیان»۰ 

فسال : وان سيدك ؟ 

فاشار القروي الى نافذة احد النازل التي تطل على الیدان ‏ وکان 
الدوق واقفا خلفها يرقب الوقف ۰ 

وسأل بيلو : وهل سيدك معنا ؟ 

اجاب القروي : قلبا وروحا ! 

اذن فلنهتف بحياته » وتحول الى الجمع المحتشد وصاح : 

- اخواني ٠‏ ان الدوق اورليان يناصرنا ۰ فاهتفوا معي : « بحا 
الدوق اورليان » ! 

واشار بيلو بيده الى النافذة التى كان الدوق محتحبا خلفها ۰ وعندئد 
اطل الدوق عليهم واحنى لهم قامته ثلاث مرات ٠‏ ثم عاد فاختفى + 

وصاح احد الرعاع : هلموا بنا الى مخازن السلاح ۰ 


53 


عشرين الف بندقية ٠‏ 
وهتف الجميع : هلموا الى الاتفليد ۰ 
وصاح آخرون : بل لنذهب الى مجلس الاب د فال مفاتيح المخازن 
مع فليسي ۰۰ 
وقال فريق ثالث : بل لنذهب الى فندق المدينة ٠‏ 
وتحركت ثلاث كتل بشرية ٠‏ كل الى ناحية معينة * 
xxx‏ 
اما بيلو وبيتو فقد ظلا واقفين في الساحة وحدهما ٠‏ 
سال بيتو : اين سنذهب الآن با مسيو بیلو ؟ 
ناجاب الفلاح في صوت عميق : 
كم كنت اود لو اني تبعت هؤلاء الشجعان حيث يذهبون ٠‏ بيد 
انني جئت لمقابلة الدکتور جيلبر ء ولكني ارى ان نذهب اولا لقابلة ابنه 


سباستيان في مدرسة لويس العظيم ٠‏ وبعد ان تفرغ من مقابلة الطبيب 
يمكننا الانضمام الى جيش التظاهرین ٠‏ 


كان يتكلم ف ايسان وحرارة » وعيناه تلمعان بریق يدل على 
اند 


ثم اردف قائلا : ارى ان تسلح نفسك با بتو ء* فاذهب وابحث لك 
عن غدارة او بندقية بين اشلاء هؤلاء الالمان الملاعين ء 


1Y 


وتقدم بيتو من احد الجنود الا مائيين ۰ ومال فوقه ليتاكد من موته ٠‏ 
ثم مد يده واخذ بندقيته + وصندوق الطلقات + 


ونمي الى مسامعه وقع حوافر جياد مقبلة نحو الساحة ٠‏ 


فهتف : با الهى ! ان الالمانيين عائدون ۰ فلنبادر بالهرب والا قضوا 


فاجاب بيلو : اذن هيا بنا الى مدرسة لويس العظيم ۰۰ 

وانطلقا في طریقهما الى قصر لويس الخامس عشر » حيث التقيا بالجمع 
الذي كان يقصد الى الانفلید » فسارا معهم » ثم شعر بهم بیلو وهم يقفون 
فجآة » فهتف : لاذا توقفتم ۰؟ 

اننا لا نستطيع عبور جسر لويس الخامس عشر ۰ 

# اذن اذهيوا الى الميناء ٠‏ 

ب لقد سدت جميع المنافذ ء 

ب اذن فلنعبر جسر التويلري ۰۰ 


وتحركت الجماعة صوب الجسر » ولكنهم الفوا الفرسان الالمانية في 
اتنظارهم في حدائق التويلري ۰۰ 


ثم رآوا الفرسان يتقدمون نحوهم في بطء ۰۰ فتحولوا بريدون الشارع 
الملكي » ولكنهم وجدوه كذلك مسدودا بصف طويل من الفرسان 535 


غمغم بيلو : با المي ۰! لقد حوصرنا ۰۰ 
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والواقع ان البرنس « لامبسك » كان قد قام بحركة التفاف سريمة 
واستطاع ان بحصر التظاهرین في مكانهم 03 


' بيد ان بو لم يكن ممن يفقدون رباطة جاشهم ساعة الخطر ۰۰ فسرعان 
ما تلفت حوله يبحث عن مخرج من تلك الورطة ۰۰ 


ولم يلبث ان هتف : 

آه +۰ لقد خطرت لي فكرة ۰۰ هلم معي با بيتو ۰۰ 
وتبع الشاب قائده الى كومة من الواح الخشب الطويلة ۰۰ 
قال بيلو : ساعدني في رفع هذا اللوح ۰۰ 


وتعاون الرجلان على رفع لوح ضخم من الخشب » وسارا به الى بوابة 
حديقة التويلري +٠‏ 


وادرك المتظاهرون ما يرمى اليه بيلو : فانضموا اليه في حماسة ٠‏ 


وهوى بيلو باللوح الخشبي فوق الباب » فتحطم القفل » وفتح سبيل 
النجاة امام المحاصرين ۰ 


وكان البرنس ( لامبسك ) يرابط مع بعض جنده داخل الحديقة» فلما 
رأى ان الرعاع قد شقوا لانفسهم طريقا » اشار الى جنوده بمهاجمتهم !٠‏ 


وتصاعدت في الفضاء صرخات الالم والذعر » ولم يجد العامة ما يدفعون 
به الاذى عن انفسهم » غير مقاعد القاهی بقذفون ها الفرسان ۳ 


واصاب احد المقاعد البرنس ( لامبسك ) في رأسه فتملكه الغضب 


515 


ودلن حسامة في اقرب رجل من العامة » وكان هرما في این من عمرة 1+ 
شق ذلك على ببلو ۰۰ فرفع غدارته ۰۰ واطلقها على البرنس ۰ 


وكاد المقذوف أن يصيب لامبسك » لولا ان تراجم الجواد فجأة » 
فاستقرت الرصاصة في عنقه ٠‏ 


وف اللحظة التالية سقط البرنس فوق الارض ٠‏ 


هتف بيلو : اسرع با بیتو قبل ان پعوق تقدمنا عائق جديد + 


الفصل العاشر 


ورة في مدرسة 
كان الاعیاء قد نال من الفلاح کل منال عندما وصل الى شاطیء نهر 
السين » فجلس يستريح قلیلا تحت الاشجار التعانقة فوق الشاطی» ء 
وتمدد الرجلاق فوق الاعشاب الخضراء » وبداً بيلو الحديث فائلا : 


- لقد سمعت ساعة التوبليري تدق الحادية عشرة الان ۰۰ فمن العبث 
اذن ان نحاول الاتصال بساستبان م۰ فما رأيك في ان ننضم الى القاتلین 
وندلي دلونا في الماء ٠٠‏ ونشاطرهم نصيبهم ان خيرا او شرا ؟ 


فاجاب بيتو : لا ننسى انك جئت الى باریس للاتصال بالدکتور جيلبر 
بشأن الصندوق ۰ ومن المحتمل ان تصيبك رصاصة تقضي عليك وانت 
تشاطر الشعب الثائر ثورته » وعندئذ تکون قد خنت الامانة التي وضعها 
الطبیب في عنقك ٠‏ 

فبدا التفكير على وجه بيلو » وهتف : انك محق في قولك با صديقي + 


۷۱ 


فقال بیتو : استمع الى تلك الطلقات تردي الوف الابرباء ٠٠‏ والى 
تلك الصرخات الحادة تنبعث من افواه الحتضرین والمتألمين + وخبرني : هل 
من العقل في شيء ان بخاطر انسان مثلك بحمل رسالة هامة بالنزول الى 
الیدان ۰؟ 


ان الشعب غاضب » وهو يريد الثآر لنفسه يا بني ٠٠‏ ولا كنا من 
افر اد الشعب فوجب ان نساهم في القتال ٠‏ 


ولکن لا تنسی ان ال ملك اشد غضبا من الشعب ۰ 

وکیف ذلك ۳ 

فقال بیتو 

اليس الجنود النمساويون والالانیون جنود اللك ۰؟ فاذا كان 
هؤلاء الحنود بقمعون ثورة الشعب » فان ذلك بأمر الملك » واللك لا بصدر 
امرا کهذا الا اذا كان غاضبا ۱۰ 


فقال بيلو : قد تكون على صواب يا بني » ولكنك لا تری الحقائق 
على وجهها الصحيح + ففي البلاط حزبان ۰۰ حزب اللك ومن انصاره نكر 
وترجوه » وهو الحزب الذي يناصر الشعب ويعمل لمصلحته » وحزب 
الملكة النمساوية » ویضم مسیو دي بريني وآل بوليناك » وهم آعداء 
الشمب ۰ ولا كانت السلطة كلها بيد الملكة فقد اضطر اللك الى استبعاد 
نكر وترجوه ۰۰ والملكة غاضبة لان الخزانة خاوية ٠٠‏ والشعب غاضب لانه 
لا بجد الخبز يتبلغ به ۰۰ ومن هنا كان الاحتكاك الذي افضى الى تلك 
الحوادث الدامية ء 


فهتف بیتو وهو بهز رأسه ببطء : مهما يكن من امر ۰۰ فلست ارى في 
ذلك ما بصرفك عن التفكير في امر الصندوق ٠‏ 


۷۲ 


ب نعم ۰۰ نعم ++ لعنة الله على السياسة ومتاعبها ٠‏ فلئرجىء الحديث 
فيها حتى لتقي بالدكتور جيلير + 


اذن ٠٠‏ دعنا نستريح قليلا ٠‏ كيما نستعيد شيئا من قوانا ٠‏ 
وتمدد الرجلان على العشب ۰۰ وسرعان ما استغرقا في سبات عميق ٠‏ 


ولا افاقا في صباح اليوم التالي لم يجدا اثرا للجنود ٠‏ ولكنهما رأيا 
الشوارع تموج بالشعب الثاثر الناقم » بعضهم بحمل حرابا مختافة الاحجام 
والاشكال » والبعض الاخر يحمل بنادق لا يعرف طريقة استعمالها ٠‏ 

علا بر 

وقد علم بیلو ورفيقه انه على اثر انسحاب الجنود بعد العارك التي 
نشبت بينهم وبين الرعاع في مساء الیوم السابق ۰۰ انقض الشعب على 
الکان العروف باسم ( جاردا ميبل ) واستولوا منه على مدفعين صنیرین» 
وساروا في طريقهم. الى مجلس بلدي المدينة ٠‏ 


واذن مؤذن الخطر »۰ واهتزت ابراج نوتردام وکنائس باریس بدوي 
اجراسها الضخمة ٠‏ منذرة بشبح الخطر الرهيب الذي يجثم فوق باريس 
بل فرنسا بأسرها + اذ خرج الباريسيون على بكرة أبيهم من رجال ونساء 
۰۰ الى الطرقات والشوارع والكل في حالة يرئى لها من الهزال والضعف + 
حقا عراة » الا من اسمال بالية » او اطمار رئة + بصیحون ویصرخون ۰۰ 
ولکن لیس ف طلب الخبز والطسام ٠١‏ وائما في طلب السلاح وادوات 
التقتيل ٠‏ حتى غدت الدينة وكأنها میدان حرب ضروس توشك ان تأني 
على الاخضر والیابس ۰ 


۷۳ 


وكان سواد الشعب الفرنسي من سكان الاقاليم قد نزحوا الى باريس 
فرارا من المجاعة » فازدحمت العاصمة بطلاب الخبز » حتى خيل الى الجميع 
ان اهالي فرنسا جميعا قد هجروا قراهم ومدنهم ودساکرهم الى باریس + 
وکثرت حوادث السلب والنهب » وتزعزع الامن ف المدينة » حتی امسى 
البقاء فیها من اخطر الامور ء 


xxx 


وشق بيلو وبيتو طريقهما وسط هذه الجموع الزاخرة ٠٠‏ الحانقة ٠١‏ 
وانطلقا الى مدرسة لويس العظيم ۰ 


وف الحي العروف الان بالحي اللاتيني » رآى الرجلان منظرا غريبا 
ارسل الذعر في قلبيهما » 


ذلك ان فئة كبيرة من الثائرين ۰ کانوا اشبه بشعلة متقدة من الحماس 
اخنوا یجلبون قطع الاثاث والاخشاب من النازل المطلة على الشوارع 
ویضمونها على هيئة متاريس يحتمون بها وقت الحاجة ٠‏ بينما احاطت 
جماعات صغيرة منهم ببعض الجنود القدماء » راحوا يشرحوذ لهم كيفية 
استعمال البنادق + ۲ 


وكم كانت دهشة بيلو عظيمة عندما وصل الى مدرسة لويس العظيم 
وعلم ان الطلبة قد تمردوا على مدرسيهم » وطردوهم من المدرسة 3 
وحاولوا اقتحام بابها الكبير ۰ ثم رآهم ينقضون على الباب » وهم 
يتهددون ویتوعدون ناظرهم الذي كادت دموع الغيظ تطفر من عينيه ٠‏ 
حملق بيلو الى ذلك المنظر في دهشة ٠٠‏ ثم صاح في صوت اجش : 
ب آیکم يدعى سباستيان جیلبر ؟ 


۷ 


فاجاب صبي في الخامسة عشرة من عمره ٠‏ كان يرتقى سلما اسنده 
التلاميذ الى الجدار بعد أن ينسوا من فتح الباب : 


انا هو سباستيان ٠٠‏ فماذا تريد منى ۰؟ 


واذ وقع بصر الناظر على بيلو ورفيقه »۰ الملوثة ثيابهما بالدماء » 
الشاهر كل منهما سلاحه في يده ٠٠‏ صاح فيهما في ذعر : 


هل تریدان اصطحابه معكما ؟ 
اما سباستيان فقد نظر الى الفلاح وبيتو في دهشة ٠‏ 


وصاح بيلو : تصطحبه معنا ۰ كلا يا سيدي 5 حاشاي ان اقود ابن 
الدکتور جیلبر وسط هذه المعارك الدموية ء 


وقال الناظر : الا تسمع با سباستيان ۰۰ الا تسمعون ايها الحمقی ٠٠١‏ 
ان اصدقاءكم من الشعب لا پریدو نکم على التعرض للتهلكة + فهيا اطيعوني 
وعودوا الى فصولكم ۰۰ انني اتوسل اليكم ۰ 


فصاح جيلبر الصغير في لهجة حادة : 


سيدي ٠‏ لك ان تستبقي زملائي اذا شئت ۰۰ اما انا فسأخرج 
وتحرك نحو الباب ٠‏ فقبض الناظر على ذراعه »۰ وعندئذ قال الصبي : 

دعني با سيدي ۰+ ان موقفي لا شبه موقف بقية الطلبة ٠٠‏ فقد 
قبض على ابي ٠٠‏ وسجن ۰۰ نعم ۰۰ ان ابي في قبضة الظلمة ٠‏ 

فصاح ببلو في دهشة وذعر : 


Vo 


ف قبضة الظلمة ٠٠‏ تكلم يا بني ماذا تعني بذلك ؟ 

فهتف بعض التلاميذ : ان سباستيان على حق ۰۰ فقد قبض على ابه 
ء٠‏ ولا كان الشعب قد فتح ابواب جميع السجون » فهو يأمل ان يكون 
اباه قد غدا حرا طليقا ٠‏ 


وحينئذ انقض الفلاح على الباب يهزه في عنف ۰۰ وصاح في صوت 
كالرعد : 

- بالله ! هل قبضوا على الدكتور جيلبر ؟ اذن فقد اصابت ابنتي 
کاترین فی قولها ٠‏ 

واستطرد الصبي : نعم يا سيدي ۰۰ وهذا ما يدفعني الى الخروج من 
المدرسة » والسمي الى اطلاق سراحه مهما كان الثمن ۰ 

وارتفعت صبحات الطلبة يرددون في غضب : 

« السلاح ! السلاح ! اعطونا سلاحا » ! 

ولم يكد الغوغاء يسمعون هذه الصيحات حقى تدافعوا نحو الباب 
يريدون تحطيمه لاخراج الطلبة الصغار ۰۰ وعندئذ ركع الناظر فوق ركبتيه» 
ورفع يديه في توسل » وحاول ان يثني الغوغاء عن عزمهم حتى لا يعرضوا 
ارواح الصبية الصغار للتهلكة ۰۰ 


ولكن الرعاع قابلوا ضراعة الناظر بضحكات السخرية ++ بيد ان بيلو 
تقدم الى الامام وواجه الغوغاء في شحاعة 03 وصاح : 


انه على حق فيما بقول ٠‏ فانا لا استطيع ان اسمح لكم بان تعرضوا 
هؤلاء الصبية للموت ۰+ اما اذا كنتم جبناء تخشون بطش الجنود الاجانب 


۳ 


بكم » ولا تستطيعون قتالهم وحدكم ؛ فاخرجوا الصغار ليعاونوكم ويبثوا 
في تفوسکم الحماس ۰۰ 
۱ وساد الصمت بين الرعاع ۰۰ ثم صاحت بعض النسوة : 

ب انه يقول حقا » فدعوا الصبية وشأنهم ٠‏ 

واشرق وجه الناظر بالابتهاج ٠‏ ونظر الى بيلو نظرة تفيض بالشکر ۰۰ 
ثم قال وهو يمد يده من بين قضبان الباب : شكرا لك يا سبيدي وألف 

واسترسل بيلو : على اني ارجو ان تعنى بسباستيان عناية خاصة ۰ 

فهتف سباستيان في غضب وهو يحاول التخلص من خدم المدرسةالذين 
تكالبوا عليه ليمنعوه من الخروج : 

- كلا يا سيدي + فانا مصر على الخروج لاطلاق سراح ابي ۰۰ 

فقال بيلو : افتحوا لى الباب وانا الكفيل باقناعه بالبقاء ء 

وافسح الغوغاء الطريق لبيلو ورفيقه ٠‏ فدلفا الى ساحة المدرسة + 
واسرع بعض الجنود يقفون بالبوابة ليحولوا دون خروج التلاميذ ٠‏ 

وتقدم بیلو من سباستيان » ومد يده الغليظة الى الصبي يصافحه» ثم 
سأل : آلا تعرفني ؟ ب كخلا 

س افني بيلو العجوز + فلاح ابيك + 

ب لقد عرفتك الآن با سيدي ٠‏ 

فاشار بیلو الى انج ؛ واستطرد : وهذا » الا تعرفه ؟ 


۷۷ 


فقال الصبي : انه انج پیتو + 

فهتف بیتو : اجل با سباستيان ۰۰ انني انج * 

وتقدم من الصبي ۰۰ وقد اغرورقت عیناه بالدموع ۰+ ثم احاطه 
بذراعه وقبله في جبینه قبلة اخاء +٠‏ فقطب سباستيان حاجبيه +٠‏ وسآل : 

ب حسنا !١‏ وماذا تفعل الآن ؟ فصاح بيلو : 

- اذا كانوا قد قبضوا على ابيك فساعيده اليك ٠۰‏ انت ؟ 

ب نعم انا +۰ وهولاء الذين تراهم بالخارج + 

وتحول الفلاح الى جمهرة الرعاع ۰۰ وسآل : 

ب هل انتم على استعداد لمعاونتي في اطلاق سراح ابيه ٠؟‏ 

قصاح الجميع في صوت کالرعد : نعم ۰۰ نعم ٠١‏ 

وهز الصبي رأسه في حزن وقال في صوت خافت : ان ابي في الباستيل 
وهو سجن اشبه بالحصون يصعب اختراقه » 

اذل فماذا كنت ستصنع لو انك تمکنت من مغادرة المدرسة ؟ 

كنت سآذهب الى الساحة التى يطل عليها الباستيل ٠‏ ولا كانت 
المعارك دائرة هناك » فاكبر ظنى ان ابى بشاهدها من نافذة غرفته » 

واذا تصادف ورآني كنت ساصيح : « لا تكتئب يا ابي » فاشني 
احبك » ۰ , 0 

- واذا قتلك حراس الباستیل ۰؟ 

حسنا ٠‏ في هذه الحالة اموت امام عيني ابي ۰۰ 


VA 


فصاح پیلو : پا للشيطان ! اتريد ان تقتل اباك حزنا ايها الولد العاق.؟ 
ودفع الصبي عنه في حنق ۰۰ ولزم سباستيان الصمت وقد بدا عليه 
الحزن والاكتئاب ٠‏ 


ولبث بيلو يتأمل جيلبر الصغير » وقد تملكه الاعجاب لذلك الوجه 
الجميل رغم امتقاعه » وتلكما العينين الصافيتين البربثين » وذلك الفم 
الدال على الزراية والاستخفاف » بل تلك الهيئة التى تدل على النبل ۰۰ 

وقطع بيلو حبل الصمت بقوله : تقول ان اباك في الباستيل ۰؟ 

س نعم * 

ولاذا قبضوا عليه ۰؟ 

لانه صديق لافابت وواشنجطون ء ولانه حارب بحسامه في سبيل 


استقلال امريكا » وبقلمه في سبيل حرية فرنسا » وامطر الباستيل بوابل من 
اللعنات » لما قاسه » ويقاسيه كثيرون من الابرياء بين جدرانه » وسرادیبه ٠‏ 


ومتی ارسل الى الباستيل ؟ 

ب منذ ستة ایام * 

واین قبضوا عليه ؟ 

ب ف الهافر » بمجرد وصوله الى الشاطیء ۰ 
ب وكيف عرفت كل ذلك ؟ 

ب لقد وصلتني منه رسالة ٠‏ 


- اذن اذكر لي ما جاء بها با بني » واقسم لك انني اما ان آلاقي حتفي 
فى الباستيل او اعيد الى ابيك حرته ٠‏ 


۷۹ 


فرمقه مساستیال بنظرة حادة » ادرك بعدها ان الفلاح لا يقول الا عن 
اخلاص وصدق » فزال عنه الغضب ٠٠‏ وقال : 
معه » وتلك كانت محتويات الرسالة : 


« سباستيان : تشجع ۰ انني اعتقلت » وانا الان في طريقي الى 
الباستيل فكن صبورا وثابر على دراستك ‏ لیلبون في ۷ ولیو سنة 
۹ » + 

« ملحوظة : انهم قبضوا علي لاني ادافع عن حرية فرنسا » ولي ولد 
في كلية لويس العظیم » واني اتوسل الى من يجد هذا الکتاب باسم 
الانسائية ان يأخذ الرسالة الى ولدي سباستيان جيلبر » ۰ 

فسأل بيلو في صوت متهدج : 

شنا ! 

ب ثم وضع قطعة من الذهب داخل الكتاب ٠‏ وقذف به في الطرسق 
فعثر عليه احد الكهنة » وكان طيب القلب فنفذ الوصية ٠‏ 


والآن وقد عرفت كل ثيء » فارجو ان تكون عند وعدك لي فتطاسز 
سراح ابي * 


فقال لو : ولا زلت‌عند وعدي با بني۰* وحاشا الله ان آنقضه» فار ني 
ذلك الکتاب ۰ ۱ 


فاخرج سباستيان نسخة من کتاب العقد الاجتماعي من جیبه وقدمها 


۸۰ 


الى بيلو ولم يكد الفلاح يرى رسالة الطبيب حتى رفعها الى شفتيه وقبلها 
في احترام + 


ثم قال : هدىء من روعك يا بني ۰ فانا منطلق للبحث عن ابيك في 
الباستیل ٠‏ 


وصاح ناظر الدرسة : با له من تعس + ولكن كيف يمكنك الوصول 
الى سجين اللك ؟ 


بالاستيلاء على الباستيل يا سيدي ! 


وضحك بعض الحاضرين سخرية » فتلفت بیلی حوله غاضبا وزمجر 
قائلا : ولم لا نستولي على الباستيل ؟ 


فأجابه آحدهم : لأن احجاره ضخمة ٠‏ 


0 


وقال آخر : وتساقط منه حدید ونار ۰ يحرقان من بقترب منه ۰ 


فصاح بيلو في غضب : تبا لکم من جبناء ۰۰ يا اهل باریس ۰ ان لدیکم 
معاول ولکتکم تخافون الاحجار ٠‏ وفولاذا وتخشون الحدید ۰ وسلاحا 
وتهابون النار ٠‏ 

انكم معشر الباريسيين تفرقون من الاشباح ۰ وتشفقون على اتفسكم 
من فحات الریاح ٠‏ 

ايها العبيد الاذلاء ٠‏ أليس فيكم رجل يدك معي صروح الظلم 
والاستبداد ٠‏ اين من تدفعه شهامته وشحاعته الى اقتحام سجن الاك الى 
جانبي ورفيقي بیتو ٠‏ 


۳۹ سقوط الباستیل - "٩‏ 


ايها الاخوان ۰۰ ان لكم في لقدوة ٠‏ فانا فلاح وادعى پیلو ومن فیلیر 
كوتيرث ۰ فانفضوا عنکم الخوف ۰ وهلموا معي الى الباستیل ۰ 


كان يتدفق حماسا وحمية سری تیارهما السریع الى النفوس التعطشة 
الى الدماء » والهبت الصدور التي تحرق الارم غيظا + فزمجروا ۰۰ وزأرواء 
وارتفعت اصواتهم تشق اجواز الفضاء : « الى الباستيل ء الى الباستيل »+ 


ومن ثم تحركت تلك الكثلة البشرية الهائلة الى الباستيل ۰ 


۸۲ 


النصل 


الحادى عشر 


الرسالة 


وظلت هتافات الغوغاء وهم في طریقهم الى « الباستیل » تشق عنان 
السماء + فقد وجدوا في بیلو رجلا من طبقتهم يسعى الى تحربرهم مسن 
قبود الاستعباد » فتبعوه طائعين » متسین ۰ 
: اما بيلو فانه انصرف الى التفکیر فيما نتعین عليه عمله حتی يستطيسع 

اتام ذلك العمل العظيم الذي اخذه على كاهله ۰ 

ومن عجب حقا انه لم تكد ترتفع في الفضاء اول صرخة بسقوط 
الباستيل » حتى بدأ القوم يفدون من كل حدب وصوب كالسيل المتدفق 
حتى اربى عددهم على الثلاثة آلاف شخص ٠‏ 

ورای بيلو ان يذهب الى مجلس باريس اولاء لمله يستطيع الاستيلاء 
على السلاح الذي يمكنه من الاستيلاء على الباستيل * 

ودخل الى ردهة المجلس » وسأل عن رئيسه مسيو دي فليسي٠‏ فاجابه 
احد الحجاب بانه منهمك ق اعداد قائمة باسماء رجال الحرس الاهلي الذي 
يوشك على تكوينه * 


AY 


فقال بيلو : 

هذا يتفق وما جئت لاجله » فانا ايضا اكون حرسا ٠‏ وقد اصبح 
تحت امرتي الآن ثلائة لآلاف رجل ۰ فاذهب وقل لسيدك انني اريد 
مقابلته ٠‏ واذا كان يساورك الشك فيما اقول فانظر من هذه النافذة لترى 
الجموع بعينيك ۰ 

فألقى الحاجب نظرة عاجلة من النافذة ثم ارتد عنها ذاهلا » واسرع 
الى سيده + 1 

وما هي الا لحظات » حتى دخل مسيو فليسي غرفة الانتظار ٠‏ 

قال لبيلو : هل انت الذي تطلب مقابلتي با سيدي ؟ 

فاجاب بيلى : 

اعتقد انني اتحدث الى مسيو فليسي حاكم باريس ؟ 

س نعم ٠‏ فهل من خدمة ؟ 

فسأل بيلو : سيدي ء كم تعتقد عدد القوات في فرنسا ؟ 

فبدا التفكير القرون بالدهشة على وجه الحاكم ۰+ ثم قال : 

انني لا آرى الآن غير قوة واحدة في فرنسا ٠‏ 

- آهي قوة الجمعية الوطنية ٠‏ ام قوة الملك ؟ 

فآجاب فليسي وهو يعبث بنيقة معطفه : 

ب كلا ٠٠‏ بل قوة الشعب +۰ ولكن ماذا جنّت تطلب مني » ولم هذا 
الجمع الحاشد يشد أزرك ؟ 


AC. 


ب انني اطالب بشيء واحد وذلك هو اطلاق سراح الدكتور جیلبر 
السجين في الباستيل +٠‏ 
فبدت الدهشة على وجه الحاكم وقال : 

اطلاق سراح الدكتؤر جيلير !؟ انك تسعی وراء الستحیل غير 
شك » فحسبك ان الدكتور جيلبر سجين بامر الملك ٠‏ واطلاق سراحه لا بد 
له من اسباب قوية لتبريره ٠٠‏ فما هي تلك الاسباب يا سيدي ؟ 

اسقط في يد بيلو » اذ ادرك ان فليسي محق في قوله ۰۰ وسال : 
- اذن فما العمل ؟ 

ب هذا ما ليس في وسعي أن اجبيك عنه ٠۰‏ على اني ارجو ان تعمل 
على ابعاد هولاء الثلاثة آلاف رجل من الساحة ٠‏ فان مخازني مليئة 
بالبارود » واخشى ان تتطاير شرارة من سيجارة احدهم » فتنسف المخازن 
نسفا. 

[ فتهلل وجه بيلو ٠‏ وهتف : هذا عظيم يا سيدي ۰ لقد ذللت كل 
العوائق ٠‏ 
وكيف ذلك ؟» 

- انني لا احتاج في مهمتي لغير البارود لاوزعه على رجالي وبذلك 

اتمكن من الاستيلاء على الباستيل ٠‏ 
وانقض الفلاح على الحاكم » وقبض عليه من بنيقة معطفه + وصاح : 
- اعطني الفاتیج والا ناديت رجالي ؟ 
فامتقع وجه فليسي ۰۰ ولكنه تمالك هدوءه ٠‏ وقال في لهجة صارمة : 


Ao 


- الواقع انك تحسن صنعا بتخليصي من هذا الكابوس المخيف 
وسآمر بفتح ابواب المخازن على مصاريعها لتنترف منها رجالك » ولسکن 
تذكر انك اذا عدت الي على رأس هتولاء الرعاع فسآمر بك ان تشنق ۰۰ 


فقاد بيلو حاكم المدينة من يده نحو النافذة م۰ ونادى الجمع الشائر 
قائفلا: 


يا اصدقاگی ۰ اما زلتم مصرين على الاستيلاء على الباستيل ؟ 
فانطلقت من آلاف الحناجر كلمة واحدة : 


بت نعم ! مه نعم ٠۰1‏ 
بت حسئا وه وهوذا الحاكم يقدم لكم حاجتكم من البارود الذي في 
مخازنه لیسهل لکم مهمتتکم » فهيا اشکروه با اصدقائي ۰۰ 


فانطلقت الحناجر قي صوت کقصف الرعد تحيي حاکم المدينة + 

وتحول بیلو الى الحاکم ۰ وقال : 

- سيدي ۰۰ آرآیت الى قوة الشعب كيف انها مصدر السلطات جمیعا» 
هيا اعطني مفاتیح مخازنك ۰ 


غلم يسع الحاکم غير النزول على الامر صاغرا » بعد ان رآى من قوة 
اقناع بيلى ۰ 8 


وقال بیلو : سيدي » لدي رجاء آخر » الست من اصدقاء حاکم 
الباستیل ؟ 


فذهل فليسي ۰ وهتف : مسیو دي لوناي ؟ نعم ۰۰ انه صديقي ٠‏ 
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ادن ٠‏ اذا كنت تعرف للصداقة قدرها حقا » فيتعين عليك في حالتنا 
الراهنة ان تنصح لصديقك بتسليم الباستيل الي ۰ او على الاقل اطلاق 
سراح الدکتور جیلبر ٠۰‏ 


وهل تعتقد ان تأثيري على حاكم الباستيل بحكم الصداقة قوي الى 
حد التسليم باحد مطاليبك ؟؟ 


- اذن اكتب اليه في الامر ۰۰ وسأحمل اليه كتابك » وساری بعد ذلك 


0 
حسنا ٠٠‏ ساکتب اليه » ولکن بشرط الا تعود الي مرة آخری ۰ 
مهما كان الامر » 


وفحاة ٠»‏ ارتفع من خلفهما صوت اجوف يدل على التهدید : 

- فليسي ! فليسي ! يا لك من مراء » فانت تضحك في وجه الاشراف 
كما تبتسم الى العامة » فحذار ان يكلفك تذبذيك کثیرا ٠‏ 

دار الحاكم على عقبيه وهو ينتفض خوفا » وسال : 

ب من ذا الذي يتحدث الى هكذا ؟ 

ب اا مه مارا ٠٠‏ 

فصاح بيلو : مارا الفيلسوف ! مارا الطبيب ! 

فاجاب القادم : نعم ۰۰ هوذا انا ۰۰ مسيو فليسي ۰۰ لقد سالك هذا 
المواطن المخلص أن تمده بجواز يمكنه من مقابلة حاكم الباستيل ء ولا كان 
ثلاثة آلاف شخص في اتنظار هذا الواطن فلا ارى ما يدعوك الى استبقائه 
هنا طويلا ٠٠‏ 


۸۷ 


فاسرع فليسي الى منضدة صغيرة » وكتب بضعة سطور في ورقة 
وسامها الى الفلاح ٠‏ 


قال مارا : دعنى اقرا هذه الرسالة ٠‏ 
فمد الحاكم يده بها وتناولها مارا وقراً : 


« صديقي الحاكم ٠٠‏ نحن حاكم مدينة باريس » نرسل اليك مسيو 
بيلو لمناقشتك في امور تهم هذه المدينة » ٠‏ 


» پوليو سنة ۱۷۸۹ « دي فليسي‎ ٤ 
٠ اعطني هذه الرسالة‎ ٠٠ وقال بيلو ووجهه يتهلل بشرا : حسنا‎ 
٠ فقال مارا : مهلا »۰ فسيضيف مسيو فليسي الى رسالته تذیبلا هاما‎ 


وتقدم من مسيو فليسي الذي كان ينظر الى الرجلين نظرة ممتزجة 
بالاحتقار والغضب + 


- ان التذييل الذي اقترحه ان تضاف تلك الكلمات الى الرسالة : 


« وانتي اعهد اليك بسلامة الواطن بيلو لانه يحمل علم الهدنة » ٠‏ 


فغلى صدر فليسي من الغضب +٠‏ وخيل اليه ان بنقض على وجه 
الفيلسوف المسطح بقبضته ٠‏ 


سأل مارا : اتقاوم ارادة رسل الشعب يا سيدي f»‏ 
فاجاب فليسي وهو يكظم غيظه كلا ٠‏ فان ما تسأل هو عين الصواب ۰ 


قد 


واردف كلماته بکتابة ما اقترحه مارا ٠‏ وقال * 
ب مهما يكن من امر فانا لا آخذ على عاتقي سلامة مسیو بیلو ۰۱ 
فصاح مارا : ساکون انا للسئول عن سلامته » وستکون حريتك رهنا 
بسلامته يا سيدي ۰ 
خذ هذه الرسالة با مسيو بيلو وانطلق بها الى صاحبها ٠‏ 
xxx‏ 
وف الساحة ٠٠‏ القى بيلو رجاله بنتظرون عودته قلقين ٠‏ , 
واسرع فليسي فاستقل عربته فرارا مما سبيحدث ٠‏ 
قال مارا : أكبر ظني انه ذاهب الآن لقابلة الملك ٠‏ 
فقال بیلو : ولم لا نستوقفه ٠؟‏ 
فابتسم مارا انتسامة مخيفة ٠٠‏ واستطرد : 
امر فستصل الى الباستيل قبل ان بصل الى الملك + 
والان الى البارود ٠‏ 
فقال بيلو : نعم ۰۰ الى البارود ٠‏ 
خا عد عر 
ولم يستغرق توزيع البارود على الثائرين وقتا طويلا +٠‏ وواجمت بيلو 
ومارا مشكلة هي قلة البنادق » فقد كان مجموع ما لديهسم لا يتعدى 
الخمسمائة بندقية ٠‏ 


A 


ولم يجد المتظاهرون بدا من مهاجمة اعضاء المجلس ‏ وکانوا مجتمعين 
للنظر في تاليف الحرس الاهلي ‏ ومطالبتهم بالسلاح ۰ 

وسمع الغوغاء قرقعة عجلات مركبة قادمة » فافسحوا لها الطريق حتى 
مرت ووقفت عند باب المجلس ۰ 


وهبط مسيو فليسي من المركبة ٠+‏ كان قد عجز عن الوصول الىالملك 
لينصحه بالذهاب الى فرساي » اذ وقف التظاهرون ف وجهه » فاثر العودة 
قبل ان يفتتكوا به ٠»‏ 

وما ان رآه الغوغاء » حتى زآروا قائلين : 

ب ترید سلاحا +٠‏ تريد سلاحا + 

فصاح : 

ولکنی لا املك منه شیتا ٠١‏ فعلیکم بالترسانة ء 

فصاح الغوغاء : الى الترسانة ۰ الى الترسانة ۱۰ 

وهرول خمسة آلاف منهم الى الترسانة 5 ولكنهم وجدوها كذلك 
خاوية » فعادوا بخفى حنين ٠‏ 

ورأى فليسي من الحكمة ان پرسل الى حاكم الباستيل » ينصحه 


بسحب الدافع من فوق قباب السجن ليآمن التصادم بين رجاله والشعب 
الثائر ه ۱ 
۳ 


وما كاد الرسول ينطلق الى الباستیل ٠‏ حتى عاود الفوغاء غضبهم ۰۰ 
وصاحوا في طلب السلاح او یقوضون الجلس ۰ 


3 


واسرع بيلو ومارا بالخروج ألى الساحة تاركين مهمة توزيع بقية 
البارود الى احد الكهنة من انصار الشعب ۰ 


واطل فليسي على الغوغاء ٠‏ وطلب اليهم ان يخلدوا الى السكينة حتی 

وكاد المتظاهرون ببلغون هذا الوعد ۰۰ فالتفت مارا الى بيلو ٠‏ وقال : 

- ان هذا الرجل بحاول خداعنا ٠٠‏ فاذهب انت الى الباستيل وافعل 
ما تريد ۰ ولن تمفي ساعة حتى اشد ازرك بعشرين الف رجل مسلح ٠+‏ 

فاحس بيلو بالاطمئنان الى قول محدثه » فالتفت الى جمهوره» وهتف: 

الى الباستيل ! 

وقفز مارا فوق احد المقاعد ٠٠‏ ثم صاح : 

ب صبرا لحظة ٠٠‏ واصغوا الى ۰۰ انا مارا » 

واشرآبت الاعناق نحو الخطيب ٠٠‏ وساد الصمت » واصغوا لا 
سیقول ۰۰ ۲ 

سال مارا : آتریدون سلاحا ؟ 

فاجابوا في صوت رجل واحد : نعم »۰ نعم ۰ 

اذن فاتبعوني اهدکم اليه ۰ 

من این ؟ 

من الاتفلید حيث توجد خمسة وعشرون الف بندقية ٠‏ 
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فصاح الجميع : الى الاتليد ! الى الانقلید ! 

والتفت مارا الى بيلو ورفيقه بيتو ۰ وقال : 

- اما اتتما » فاذهبا الى الباستيل »۰ ولكن صبرا لحظة »۰ 

واخرج من جيبه مفكرة ۰ ومزق منها ورقة كنب فوقها ااب ت الآنية 
بالقلم الرصاص : « حامل هذا صديق مار |۰ 

ثم وقع الرسالة ٠‏ وقدمها الى بيلو قائلا : - 


اما عنوان الرجل الذي سأرسلك اليه » فليس له مكان معلوم +٠‏ 
ويكفى ان تسأل عن جونشون « ميرابو الشعب » فيقودك الجميع اليه ٠‏ 
والآن اذهیا في حراسة الله ٠‏ 


و انطلق الفيلسوف الى الانفلید بتبعه عشرون الفا من الرعاع + بينما 
سار خمسة آلاف خلف بيلو قي طريقهم الى الباستيل ء 
ویدآت الجموع تتحرك حين سمعوا صوت حاكم المدينة وهو یصیح 
كيف تضعون الشارة الخضراء في قبعاتکم وهي رمز لاعوان کونت 
۱ دارتوا عدو الشعب اللدود ؟ 
فصاح بعضهم : انها رمز للامل + 


ب نعم ٠٠‏ ولكن اللون الذي يدل على الامل هو تفسه شعار الكونت 
دارتوا ٠‏ فهل تشعرون بالاطمثنان الى شارة احد الامراء ٠‏ 


ب كلا ء كلا + 


1۲ 


اذن فلتغيروا شارتكم باخرى تنفق مع اغراضكم + 

فصاح كثيرون : اذن قلتکن شارتنا من اللونين الاحمر والازرق ۰۰ 

وعلى اثر هذه الكلمات نزع الجمیم شارتمم الخضراء ووطئوها 
باقدامهم ۰ وفتحت نوافذ المنازل في تلك اللحظة وتساقطت فوق 
المنظاهرين قطع كبيرة من القماش الاحمر والازرق » فاقبلوا عليها يمزقونها 
قطعا صغيرة وضعوها في قبعاتهم فكانت شارة الشعب رمزا للثورة ٠‏ 

ومن ثم انطلقوا الى الباستيل » 

وكانت هناك جموع محتشدة في ساحة الباستيل » عندما بدت طلائع 
جماعة بيلو ٠٠‏ 

وكان لظهور هذه الجماعة اكبر الاثر في تفوس المحتشدين » فبدآوا 
يهتفون وهم بلوحون بقبضاتهم مهددين : 

# لتسقط المدافع ! لتسقط الدافع ٠‏ 

وکان رسول حاكم باريس قد وصل في تلك اللحظة الى الباستيل 
وقابل الحاكم ٠‏ وحينئذ رآی الثائرون رجال مسيو دي لوناي بسحبون 
المدافع من القباب ۰ 

صفق الرعاع بايديهم طربا ٠‏ اذ اعتقدوا انهم اصبحوا قوة لا يستهان 

خا عاد يلا 


ثم هز رأسه في أسى وهو يغمغم : 
5 


ب يخيل الي اننا لن نستطيع اقتحام الباستيل مطلقا ۰ 

فاجاب صوت رفيع من الخلف : 

فالتفت بيلو الى المتكلم + فرأى رجلا ذا سحنة كثيبة ۰ يرتدي اسمالا 
بالية بينما كانت عيناه تلمعان ببريق مخيف + 

فقال بیلو : لانه اشبه بالقلاع منه الى السجون ۰ 

فقال الرجل : ان الاستیلاء على الباستيل ليس عملية حربية ولكنه 
مسألة تتوقف على قوة العزيمة والايمان بالفوز ٠‏ 

قال بيلو ٠‏ وهو ببحث في جيبه عن جواز المرور : 

صبرا يأ سيدي ۰۰ 

فقهقه الرجل وصاح في صوت قاس : 

ب صبرا ! آه ٠ء‏ يخيل الي انك لست جائعا مثلنا ٠‏ فماذا بضيرك من 
الاتتشار ۰ 

انظر الى هذه الهياكل البشرية العروفة التي تحف بك ۰ ثم سامل 
تفسك : هل تستطيع ان تحتمل الجوع كما احتمله هولاء التعساء ؟ 

فقال بیتو : مرحی ۰ مرحی ۰۰ انك لخطیب مصقع بغير شك ولکنك 
تخيفني با رجل ۰۰ فقال بیلو : ولکنه لا بخيفني انا ٠‏ 

وتحول الى الرجل وقال : 
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ب اتنظر ٠١‏ ولكن ثق يا صديقي ان انتظارك لن يطول اكثر من ربع 
ساعة » وعندئذ ترى بعينيك ما سافعل ٠‏ 


فقهقه الرجل للمرة الثانية ٠‏ ولكنها كانت ضحكة مخيفة ۰۰ ثم قال : 
ب حقا ٠١‏ ال ربع ساعة ليست بالمدة الطويلة ٠‏ ولكن خبرنى لماذا 
بط ها ؟ مه 


لانتي سأدخل الباستیل ٠‏ لاعرف نوايا حاکمه ٠‏ ثم لاستطینع ان 
ادرس عن كثب طرقه ومسالکه واعرف عدد حامیته وعدده ٠‏ 


هذا عظیم لو انك استطعت مغادرة السجن ۰ 

س ولتفرض انني لم استطع الخروج ٠‏ فهناك رجل سوف يعمل على 
اخراجي منه + 1 

- ومن يكون هذا الرجل ؟ 

أنه جو نشون « ميرابو الشعب » ۰ 

ذعر الرجل ۰۰ وبرقت عيناه ۰ ثم قال : 

ب وهل تعرف جونشون ؟ 

- كلا + ولكني سأتعرف به عما قريب ٠‏ فقد قيل ان في استطاعتي 
الاتصال به اذا ذكرت اسمه لاي عابر سبيل امام الباستيل ۰ 

ولا كنت انت اول شخص التقيت به فارجوك ان تذهب بي اليه ۰۰ 

ب وماذا تريد منه ؟ 


۹0 


ارید ابصال هذه الرسالة اليه + 

وممن هذه الرسالة ؟ 

ب من مارا الطبيب ۰ 
٠‏ س من مارا الطبيب ! هل تعرف مارا ؟! 

ب نعم +ء ائني كنت في رفقته منذ عدة دقائق ٠‏ 

أين؟ 

في مجلس بلدي باريس * 

واين ذهب ۰ 

الى الاتفليد ليسلح عشرين الف رجل ۰۰ 

- اذن اعطني هذه الرسالة » فانا هو جو نشون ۰ 

فتراجع بيلو خطوة الى الوراء »+ وصاح : انت جونشون ؟! 
فالتفت ذو الاسمال البالية الى المحيطين به »۰ وقال : 
ايها الاخوان ۰۰ هاکم رجلا لا يعرفني ۰۰ 

فضحك الجمیع ۰۰ کانوا یمتقدون ان ما من احد يجهل شخصية 


جونشون « میرابو الشعب » ۰۰ هتفوا : بحیا جونشون ! بحيا خطیب 
الشعب ! 


فمد بيلو بده بالرسالة الى جو نشون + فتناو لها الرجل ۰ وما ان 
قرا محتوياتها »» حتى هتف قائلا : 


- اخواني ۰۰ ها كم اخا جديدا يزكيه مارا ٠٠‏ واكبر ظني ان في 
استطاعتنا الاعتماد عليه م۰ 
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فصاح الكثيرون : وفيم سنعتمد عليه ؟ 

فقال جونشون : 

في الاستیلاء على الباستیل ايها الاخوان ٠‏ 

وهتف بيلو : 

نعم * سنستولي على الباستيل » ولكن اخبرني با جونشون ايها 
الشجاع » کم لديك من الرجال تشد بهم ازري في هذه المعركة ؟ 

في استطاعتي ان اضع تحت امرتك ثلاثين الف رجل ۰۰ 

فقال بيلو : 

# هذا عظيم »+ وعما قريب يعود مارا من الاتفليد ومعه عشرون الفا 
مسلحين » وفي هذا العدد الكفاية لکی نتتصر ۰ 

والآن ناد رجالك » وسادخل انا الى الباستيل لاقابل حاكمه » فاذا قبل 
تسليم السجن » كان بها ء اما اذا رفض واريقت الدماء فستقع التبعة على 
عاتقه ۰ 

وكم من الوقت تعتقد انك ستقضي داخل السجن ۰؟ 

اذا لم اغادره بعد ساعة : هاجموه ۰۰ 

وتصافح الرجلال ۰۰ 

وانطلق بيلو » فدخل الباستیل » وعاد جونشون یشق طریقه وسط 
الجموع الحاشدة التي كانت تهتف في صوت له قصف الرعد : 

ب بحیا جونشون ۰! يحيا میرابو الشعب ۱۰ 


۷ سقوط الباستیل - ۷ 


القتصل 
البساستيل 
وكان الداخل الى الباستيل يمر تحت نفق تعلوه قبتان متشابهتان » 
وعند مدخل السجن يقف صفان من الجند يقومان على حراسته » فاذا ما 
تخطى الداخل نطاق هذا الحرس القى تفسه امام جسرين متحركين یودیان 
الى ساحة صغيرة امام منزل الحاكم ۰۰ 
ويمتد من هذه الساحة ممشى طويل يودي الى خنادق الباستیل » 
وفوق هذه الخنادق يقوم جسر آخر متحرك ومخفر للحراس » ثم تآتي بعد 
ذلك البوابة الحديدية الضخمة المؤدية الى داخل البناء * 
xxx‏ 
عبر بیلو الجسر الاول » عندما تصدى له الحراس واوقفوه » فابرز لهم 
الجواز الذي زوده به حاكم بارس » وعندئذ سمحوا لهبالرور ۰ 
ولاحظ بيلو ان بیتو تبعه » فتحول اليه وقال : 
_ عد الى رفاقك وذكرهم باني ان لم اعد اليهم بعد ساعة واحدة »> 
فليقتحموا السجن ويعملوا على اخراجی ۰! 
فقال بیتو : 1 


۹۸ 


حسنا با سيدي +٠‏ ولكن اذا حدث واصبت يمكروه فساذا اقعل 
بصندوق الدكتور جيلبر ۰؟ 

فبدا التفكير على وجه بيلو ٠‏ 

E 

الاستيلاء عليه ٠‏ واستولى عليه ولم يعثر علي ٠‏ والتقيت بالدكتور جيلير » 
فابلغه ان رجالا من باريس جاءوا الى المزرعة وسرقوا الصندوق الذي عهد 
بحفظه الي منذ خمس سنوات ۰ وائني لم اكد اكتشف السرقة حتى جئت 
الى باريس سعيا للقائه وانذاره فلما علمت بامر سجنه في الباستیل» حاولت 
اقتحامه واخراجه بالحسنى او بالقوة » بيد انني لاقيت حتفي في هذه 
الحاولة + 1 ١‏ 

فقال بیلو : 

ب حسنا با سيدي ۰ انها قصة طويلة واخشی ان انساها ۰ 

ب اذل فساعیدها على مسامعك ۰ 

وسمع بيلو » صوتا هامسا یقول : 

كلا + من المستحسن ان تکتب له ما تريد ابلاغه الى الطبيب ! 

فقال بيلو : ولكني لا اعرف الكتابة يا سيدي + 

اذن فلاب عنك ٠‏ وانا ادمي ستانسیلوس ميلارد » حاجب بمحكمة 
شاتلیه ۰۰ 1 

واخر ج الرجل قلما وورقة ‏ ثم قال في هدوء : 

- ات تقول ان رجا من باریس قد رف السندوق من مزر 

000-00-7 

ولكن هذه جريمة يعاقب عليها القانون با سيدي ٠‏ 

أن السارقين من رجال البوليس ٠‏ 

ميلارد : وليكن يا سيدي ۰ 
وناول الورقة الى بيتو ء ثم قال : 


15 


- هاك المذكرة با ولدي ٠‏ فاذا قدر لكما ان 7 تموتا » حملت الرسالة 

الى صاحيها بدلا عنکما + 

وكان الحاجب طويل القامة نحيفها + يبدو على وجهه دلائل الرزانة 
والثبات وتتراوح سنه بين الخامسة والاربعين والخمسين ۰ 

وقال بيلو : شكرا لك يا سيدي ؟ 

ومد بده فصافح ميلارد ثم اردف : اذن هل استطيع ان اعتمد عليك ؟ 

ب كما لو كنت ستعتمد على مارا او جونشون ۰ 

ودار بیتو على عقببه وعاد الى الخارج ۰ 

اما بيلو فقد واصل طريقه حتی وصل الى ساحة منزل الحاکم ۰ 


#د عا بر 


واستقبل الحاكم بيلو في ساحة المنزل ۰۰ 

سال : ماذا تريد مني مرة اخرى یا سيدي ؟ 

فصاح بيلو : مرة اخرى !! ان هذه اول مرة اراك فيها يا سيدي ۰۰ 

- ظننتك الرسول الذي جاء من قبل المجلس البلدي الان » وطلب 
الى الا ابادىء الغوغاء العدوان ۰۰ 
ل وهل وعدت بذلك ؟ 

- نعم + كما طلب الي كذلك ان ارفع الدافع من ٠‏ اماکنها + 

نعم ٠١‏ نعم +٠‏ فقد رأيت رجالك يرفعونها عندما كنت في الساحةه 

ولا شك انك اعتقدت انني رضخت: لتهديدات الرعاع ؟ 

- هذا هو المنطق المعقول على ما اظن ۰۰ 

فتحول دي لوناي الى ضباطه وصاح 

- ألم اقل لكم ذلك ايها السادة ؟ آلم اقل لكم ان الغوغاء سیعتبرون 
هذا العمل من جانبنا دلالة على الخوف والحبن ٠٠‏ 

ثم تحول الى بيلو م۰.وسال : ومن الذي ارسلك يا سيدي ؟ 


۱۰.۰ 


فأجاب الفلاح في خيلاء : اتني قادم بالنيابة عن الشعب ۰ 

فابتسم حاکم الباستیل ۰۰ وقال : 

ب حسنا +٠‏ ولكنني اعتقد ان لديك توصية اخری + والا لا استطعت 
الوصول الى هنا ٠‏ 

نعم ٠١‏ فانا احمل اليك رسالة من صديقك فليسي ۰ 

ففغر دي لوباي فاه دهشة ۰۰ ثم هتف : 

- فليسي : ومن انب انه صديقي ؟ 

هذا ما خيل الى با سيدي ۰۰ 

خيل اليك ! حسنا +٠‏ آين هذه الرسالة ؟ 

فقدم بيلو الرسالة الى حاكم الباستیل ء٠‏ الذي قرآها واعاد قراءتهما 
للمرة الثائية ء وهو بحث بين سطورها عما اذا كان هناك معنى خفى برمي 
اليه کاتبها ٠٠‏ وعرض الرسالة للضوء كذلك وهو امل ان يرى كلمات 
مكتوبة بحبر غير ظاهر ولكنه عبثا فعل * 

فلما اعيته الحيلة » تحول الى بيلو ٠٠‏ وقال : 

ان الامر غريب با سيدي +٠‏ على العموم ٠٠‏ ماذا تريد مني ؟ 

فقال بيلو في صوت عميق : 

ماذا اريد ؟! اريدك على ان تسلم الباستيل الينا ٠٠‏ 

فدار ( دي لوناي ) على عقبيه » وواجه الفلاح وهو منتفخ الاوداجمن 
الغضب وصاح : ماذا تقول ۰؟ 

ب اقول انتي جئت اطالبك بت بتسلیم الباستيل باسم الشعب ۰+ 

وماذا تریدون من الباستیل ۰؟ 

ب رید هدمه ۰۰ 

- وما شان الشعب بالباستیل ۰؟ هل سبق ان القی احد افراده بين 
جدرانه ۰؟ على العکس » انه من واجب الشعب ان یمتدح وجودالباستیل» 


۱۰ 


فان اوه وتا رار تراط زوا والامزاء وهنم اعداء 
الشعب ‏ هم زوار الباستیل ۰۰ 
فقال بیلو : وقي هذا دلالة على ان الشء بلا بعتز بنفسه ۰۰ 
فاستطرد دي لوناي قائلا : 
س يبدو انك لم تكن جندیا من قبل ۰؟ 
هذا صحيح يا سيدي ۰۰ فما انا الا فلاح ٠٠‏ ومن سكان القرى ٠‏ 
اذن فانت لا تعرف شيئًا عن الباستيل ۰۰ 
س نعم ۰۰ وکل ما اعرفه عنه ۰ء هو ما رآیته الان فقط ٠‏ 
اذل تعال معي وانا اطلعك على خفاياه ۰۰ 
فانزعج بيلو +٠‏ وشعر بالذعر ٠٠‏ ولكنه ظل هادا »+ مسيطرا على 
اعصابه ٠‏ 
وقال الحاكم : اعلم با صديقي ان لدي من البارود ما يکفي لتدمير 
الباستيل ونصف ميدان فوبرج سان انطوان .! 
اعرف ذلك ۰ 
حسنا »۰ والآن انظر الى هذه الدافع الاربعة !٠‏ 
ب اتني آراهم ۰ء 
ب الهم حراس الباستيل الامناء ٠‏ 
انظر الى سمك الجدران ٠‏ 
اص يللاه و اط السجن + وجي لا عاول ماف ب 
الخارج ٠٠‏ ولكنه سيكون سهلا متى استولينا عليه ٠‏ 
دعا نرتقي هذا الدرج لاطلعك على وسائل الدفاع عن الباستيل ٠‏ 
وارتقيا ثلاثين درجة ٠‏ ثم توقف العاكر و الي مدق ات من 
ان لهذا المدفع شهرة عظيمة ٠‏ 
وواصلا الصعود الى اعلا البناء ٠‏ وعندئذ صاح بيلو : 
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ب آه ! اذن فانت لا زلت محتفظا بالدافم في اماكنها ٠٠‏ كل ما في 
الامر انك اخفيتها عن العيان فقط ء حسنا ۰۰ لا بد ان اطلع الشعب على 
هذه الحقيقة متى عدت اليه ؟ 

فهن حاكم الباستيل كتفيه غير مكترث ۰ 

اذن فانت نصر على بقاء المدافع في اماكنها ؟ 

ان مدافع الملك هنا بأمر الملك ۰۰ ولا يمكن رفعها من مكانها الا 
بامر جلالته ٠‏ 

فشعر بيلو بدقة الموقف ۰ صاح بصوت حاد : 

_ سيدي ۰۰ ان الملك الحقيقي الذي تجب عليك الان طاعته هم اولاء 
الذين تراهم في الیدان ۰ 

واشار باصبعه الى الثائرين ۰ 

فتمول دي لوطي الى الاح + وقل کیره : 

ب سيدي ۰۰ من الحتمل اتك تعتقد ان في الملكة ملكين ۰۰ بيد انني 
بصفتي حاکما للباستیل لا اعرف الا ملكا واحدا هو لويس السادس 
عشر ۰ الذي عمد الي بالقيام على شئؤون هذا السجن » واعط‌اني حربة 
التصرف في الرجال والمكان ٠‏ 

فصاح بیلو في غضب : اذن فانت لا تعترف بانك من افراد الشعب ؟ 

فقال الحاكم : انني جندي يا سيدي ٠‏ والجندي ينفذ اوامر رئيسه ۾ 

فقال بیلو : وانا مواطن فرنسي يا سيدي ۰ وواجبي كمواطن يتغارض 
مع اوامرك كجندي ۰۰ فيجب ان يموت احدنا ۰ 

هذا محتمل ٠‏ 

_ واذن فانت تصر على اطلاق النار على افراد الشعب ؟ 

كلا ! ما لم يبدأوني بالعدوان ٠‏ 

فهز یلو رأسه في اسى » وجذب دي لوناي من يدهء واشار الى 
الثائرين ٠‏ 
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وفال : هؤلاء هم من ستتلقى منهم اوامرك في المستقبل ٠٠‏ 

فامتقع وجه الحاکم حين وقع بصره على تلك الجموع الزاخرة > وهي 
تلوح باسلحتها في الهواء متهددة متوعدة ۰۰ 

وصاح : اعدوا المدافع للقتال * 

وی ات 

- اما انت ايها التعس فتستحق ان تشنق ۰ 

ومد يده الى قبضة حسامه » بيد ان پیلو اسرع وحمله بين ذراعيه 
القويتين وهو يقول : 

وانت تستحق ان قذف بك الى الشعب كي يمزقك اربا ! 

ودوى الیدان في تلك اللحظة بصرخات الشعب الثائر وصيحاته القوية. 

وجاء احد رجال الباستيل بهرع الى بيلو وصاح به : 

سيدي » أن الشعب الثائر يطلبك » فارجو ان تطل عليه حتی‌یطمتن 

على سلامتك ٠‏ 

فاعاد دي لوناي حسامه الى غمده » وهتف : 

اذن فاطل عليهم با سيدي » ولكن اعلم انني لم ابق عليك خوفا من 
بطشك » وانما لانني رجل شرف يحترم كلمته * 

واطل بيلو برآسه من احدى النوافذ واشار الى جماهير الشعب بيديه 
وعندئذ ضج الميدان » ودوى باصواتهم المزعحة ٠‏ 

ولا انسحب بيلو من النافذة » قال دي لوناي : 

- سيدي » باسم الملك اطلب اليك مغادرة السجن على الفور + 

واا باسم الشعب اطلب اليك تسليم الباستیل دون اهدار دم رجل 
واحد ٠‏ ۱ 

- اذا لم تفادر السجن على الفور امرت رجالي باطلاق النار عليك 

كانت لهجته حاسمة » فرفع الفلاح قبضته متحديا » وصعده بنظرة 
تهدید كانت ابلغ من الرد » ثم تكص على عقبیه واخذ طريقه الى الخارج ٠‏ 


elf ٠ 


الفصل الثالث عشر 
سقوط الباستیسل 


كان هياج العامة قد بلغ اشده عندما غادر بيلو الباستیل » وكان مارا 
وجونشون قد اقبلا بالدد » فامتلا الميدان وما يجاوره من الشوارع 
والطرقات بكتل بشرية لأ عداد لها ٠‏ 

واختفي مار را على اثر احضار المدد ٠‏ اما جونشون فقد تقدم من بيلو 
وسأله في لهفة : ماذا وراءك ٠٠‏ 

فقال بيلو : ان حاكم الباستيل رفض التسليم باباء »۰ 

فقال جونشون : 

اذن فلم يعد امامنا غير سبيل واحد ٠‏ وان كان هذا السبيل سيكلفنا 
غاليا من الرجال والانفس ٠‏ 

وتحول الى الرعاع وسال : آلیس كذلك يا اصدقائي ۰؟ 

فانطلقت صيحات التأبيد من الوف الحناجر ٠٠‏ معيرة عن الاستهانة 
بالموت في سبيل نصرة الحق والحرية ء 

فقال بيلو : ولكن كيف السبيل الى عبور الخندق ۰؟ 

فاجاب جونشون » هذا سهل يا صديقي ۰۰ فحسبنا ان تعبره على جثث 
الضحايا ۱۰ 1 

خ#د د عي 
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وصعد ( دي لوناي ) والماجور ( دي لوسم ) واثنان من ضباطه فوق 
سطح الباستيل في تلك اللحظة ٠‏ فرفع جونشون يده صوبهم متوعدا 
وصاح : هيا ابدأوا ٠٠‏ 

فالتفت دي لوناي ناحية الغوغاء » ولكنه لم يتكلم » فاغاظ ذلك 
جونشون ۰ 

فرفع بندقیته » واطلقها على الحاکم » ولکنه اخطأه » واصابت الرصاصة 
احد رجاله فاردته قتبلا »+ 

واثار ذلك الرعاع » فانطلقت عشرات » بل مثات » بل الوف البنادق 
تشق الهواء » بزئير اشبه بزثیر برکان ثاثر ينذر بشر مستطیر ۱۰ 

وساد الصمت قلیلا ۰۰ كانما ندم الرعاع على حماقتهم ۰ 

وفجأة لمع ومیض خاطف من احدی ثغرات الباستیل » ثم اهتزت الارض 
بقوة ومادت ۰۰ ٩‏ 

وارتفعت حشرجة الختصرین ۰ وتأوهات الحرحی + 

وبدأت المعركة ۰۰ 

وانقب تهدید الرعاع الى ذعر ویأس ۰ فهم لم يتوقموا ان يصر حاكم 
الباستيل على الدفاع عن حصنه ۰۰ بقدر مما كانوا يعتقدون ان الاستيلاء 
عليه عمل ثانوي لا يصح ان يضعوه في المرتبة الاولى من اهتمامهم ۰ 

وانهالت بعد ذلك مثات الطلقات النارية فوق الرعاع کالواپل المدرار ٠‏ 

وساد الصمت مرة اخری ۰ فلم يكن يسمع غير التأوهات والانات ۰ 

ولكنه السكون يسبق العاصفة ۰۰ فقد كان الرعايع بعتبرون الفرار في 
ذلك الموقف الدقيق عملا يدل على الجبن والنذالة ۰۰ 

وبدأوا يطاقون النار على جدران الباستيل ٠‏ حتى كلت سواعدهم ٠٠+‏ 
والباستيل رابض في مكانه يهزأ بهم ويسخر من حماقتهم ۰ 

وادركوا اخبرا عبث القتال على هذا النحو ٠٠‏ فبدأوا يتشاورون » 
وتقدم كثيرون باقتراحات ظنوا انها تمكنهم من الاستيلاء على الباستيل * 
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ولكنها كانت اقتراحات تدل على الجنون ولم ترق في عين بيلو ۰ 
فتسلل في هدوء ۰ وسار صوب نقطة الحرس القريبة من الجسر الاول ۰۰ 
والرصاص يتساقط من حوله كالمطر الغزير * 

وارتقى ببلو الدرج الوصل الى سطح المخفر غير عابىء بالوت الذي 
بتهدده بين لحظة واخری ۰ 

واستعان ببلطة صفيرة ۰ وبمضلاته الفولاذية على تحطيم السلاسل 
. التي ترفع الجسر ۰ 

وسقط الحسر فوق الخندق » محدئا صوتا مزعحا ٠‏ 

وکان الرعاع براقبون ذلك العمل العظیم في لهفة شديدة ٠‏ فما ان 
سقط الحسر » حتی بدآوا تدافعون داخل الساحة » وقد انطلقت منن 
حناجرهم صیحات الفوز والاتتصار ۰ 

وادرك دي لوناي عقم الدفاع بالبنادق بعد ان تمادى الرعاع في 
حماقتهم ۰ فامر رجاله باطلاق الدافع عليهم * 

وانطلقت المدافع الاربعة تزلزل الارض ۰+ وتحصد الرعاع حصدا ۰۰ 

وسال الدم انهارا ۰ وسقط عشرون قتيلا في ساحة الباستيل ٠‏ 

وتسلل بيلو من فوق سطح الخفر » وهبط آلی الارض ۰ 

وكان بیتو قد لحق برفيقه عند الخفر في تلك اللحظة » فجذب بیلو 
واحتمیا باحد الجدران » وبذلك امنا الوت مكؤقتا ٠‏ 

وبدا الرعاع يطلقون بنادقهم ۰ وقد استهوتهم نشوة هذا الاتتصار ۰ 
xxx‏ 

وفيما كان الرعاع يرفعون قتلاهم ۰ اقبلت جماعة صغيرة من المواطنين 
وهم يحملون علما ابيض دلالة على الهدنة ۰ 

وتقدمت هذه الجماعة نحو الساحة غير عابئة بالوت ٠‏ وذهل الرعاع 
واخذتهم الدهشة + فكفوا عن القتال لحظات ٠‏ 
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وصاح احد القادمين : 
لقد جئنا نحمل رسالة لمسيو دي لوناي من مسيو فليسي حاكم 
باريس فافسحوا لهم الطريق ۾ 
اد عاد عر 


واقترب جونشون من بيلو ٠‏ وقال : 

ب ماذا حل بالرسل ؟ 

فاجاب بيلو : لقد دخلوا السجن ۰ فاطلب الى الرجال ان يكفوا عن 
اطلاق النار ٠‏ احتراما لقوانين الحروب ۰ 

فتحول جونشون الى رجلين بجانبه » وقال : 

- اذهبا الى الرجال واطلبا اليهم الکف عن اطلاق النار ٠‏ 

فانصرف الرجلان لتتفیذ الامر » وما هي الا لحظات حتی ساد صمت 
رهیب + وانتهز الرعاع فرصة الهدنة + فبدآوا يعنون بامر جرحاهم ۰ 

ودقت ساعة الحصن في تلك اللحظة ۰ فهتف جونشون : 

بالله ٠‏ لقد مضت ساعتان على بداية المعركة » فاذا مرت ساعتسان 
اخریان دون ان بسقط الباستیل فقد هلکنا ٠‏ 

ولاذا ؟ ۱ 

ذلك لاننی سمعت ان الملك اصدر امره الى فريق الحرس 
السويسري والفرسان بسحاصرتنا والقضاء علينا » اذا لم تنسحب من امام 
الباستيل حتى الساعة الرابعة ٠‏ 

وغادر رسل مسيو دي فليسي الباستيل ٠‏ 

وكانت نظرة واحدة الى وجوههم المتجهمة كافية لان ندل بيلو على 
انهم اخفقوا في مهمتهم ٠‏ 

والواقع ان دي لوناي رفض الاصغاء الى نصح دي فليسي ٠‏ ومفاوضة 
الرعاع ۰ 


وبالرغم من ان الرسل بینوا له تتائج تهوره وعناده ۰ الا ان دي لوناي 
اصر على الدفاع عن عرینه مهما كانت النتيجة ء 
وامر الرسل بمغادرة الباستیل على الفور ء 
خا عد ار 
قفز جونشون ۰ فوق احد الاحجار ۰ وصاح : 
- الى السلاح ۱۰۰ الى السلاح ۰۰ 
واجاب حراس الباستیل هذا النداء بوابل من برانهم ۰۰ فقتل احد 
رجال الحرس ۰ ورسول من رسل دي فليبي ٠‏ 
واثار قتل الرسول حماسة الرعاع وسخطهم ۰۰ فبدآوا بصرخون 
ويزأرون ۾ ١‏ 
واسرع ساعدا جونشون - ايلي وهلن - بالوقوف الى جانبه ٠‏ وكان 
اولهما برتدي ملایس ضابط هنغاري ٠‏ والاخر ملابس حرس الملكة ٠‏ 
وكان مرآی الضابطين باعثا على اثارة الحماس في قلوب الرعاع ۰۰ 
فتدافعوا نحو الحصن وهم يطلقون بنادقهم غير عابئين ۰ 
علا علا علو 


وكان دي لوسم قد ادرك ان الحالة تزداد حرجا ٠‏ فاقترب من مسيو 
دي لوناي ۰ وقال : سيدي ۰۰ ارجو ان تذکر قلة المؤونة لدينا ء 

فاجاب الحاکم : اعلم ذلك + 

كما ائه ليست لدينا اوامر + 

فدار دي لونای على عقببه ۰ وواجه مساعده قائلا : 

س معذرة + ولکننی اعتقد اننی اصدرت امرا بابقاء الابواب مغلقة 

وللمرة الاولی في حياته +٠‏ خرج دي لوسم عن احترامه لرئیسه وصاح: 

سيدي + ان الاستمرار علی تحدي الشعب الثاثر معناه حدوث 
مذبحة هائلة ٠‏ 


- أهكذا يتكلم الجندي الى رئیسه يا مسیو لوسم ؟ 

انتي انکلم كمواطن فرنسي يحب الخير لبلاده يا سيدي » لقد عرض 
علینا دي فليسي ان تضم الى حرس الباستیل مائة من الشعب و بذلك تتفادى 
غضيهم » ولا لم تكن لدينا اوامر تحول دون ذلك ۰۰ فاکبر ظني ان ذلك 
هو الطریق الوحید الذي يمكننا من تجنب الكارثة » 

فتداعبت على شفتی دي لو اي ابتسامة ماكرة ۰۰ وائتحی بوكيلهناحية 
منعزلة .٠‏ ثم اطلعه على رسالة دي فليسي : 

« قاوم الى النهاية ٠٠‏ فانني امني الباريسيين بالوعود والشارات ٠٠‏ 
ولسؤف يصلك المدد من مسيو دي بستفال قبل الغروب » ۰ 


« دي فليبي » 

فیدت الدهشة على وجه الاجور وسآل : 

وکف وصلتك هذه الرسالة با يدي ۰؟ 

داخل الظروف الذي حمله الى الرسل » فهم کانوا يعتقدون انهم 
بحملون الي رسالة من فليمي بتسلیم الباستيل » ولم يدر بخلدهم انهم 
يحملون الي الامل » والامر با مقاومة الى النهاية ء 

والآن عد الى عملك با مسيو دي لوسم ء ولا تغادر مركزك حتى ارسل 
اليك ٠‏ 

وعاد مسيو دي لوناي الى رجال الدفعية » وامرهم باطلاق النار على 
الغوغاء دون هوادة ٠‏ 

وزارت الدافع ۰۰ واخرجت من جوفها هلاكا ومونا ذرسا ٠‏ 

ولكن انی للانسان ان يحول دون وقوع القدور 1۰ 

فكلما اشتد اطلاق المدافع كلما اشتد سخط الرعاع وحدقهم وازدادوا 
ايمانا بعقيدتهم : 

« مهما يكن من امر فسنستولي على الباستيل » ۰۰ 


۱1۱۰ 


وکان بیلو قد وب الى الطليعة » وراح یستحث الهم ویشجم 
المهاجمين ۰۰ 
واما بیتو فکان براقب تطورات الوقف في حذر وبعين بقظة حتی اذا 
رأى خطرا بهدد صديقه بادر الى انقاذه وایعاده عن موطن الخطر + 
xxx‏ 


وكان الرعاع قد استطاعوا الوصول الى الجسر الثاني الموصل الى 
مدخل الباستیل ١ ۱ ٠‏ 

وصاح بیلو يطلب الى الرعاع ان بوافوه بمدفم من الدفعین الصغيرين 
اللذين استولوا علیهما من مجلس بلدي باريس ۰۰ ۱ 

كان برجو ان ينسف الجس » ويفتح الطریق الى الباستيل » 

وتراجع الجميع الى الخلف » تاركين بيلو يعد المدفع ويطلقه ۰۰ 

ورأى بيتو دقة موقف صديقه » فخف اليه وهو يصيح قي ضراعة : 

ب مسيو بیلو ! باسم ابنتك كاترين اتوسل اليك ان تفكر في دقة 
مركزك ۰۰ واخشى ان تصيبك احدى القذائف فتتيتم الفتاة 1۰ 

فلم یمباً یلو بهذا الانذار م۰ وصرخ قائلا : 

ب الى بعربة صغيرة ۱۰ 

ورآی بيتو في ذلك فرصة لابعاد صديقه عن منطقة الخطر ۰ فجذبه 
اليه وهو یصیح : الينا بعربتين ۰۰! الينا بعربتين ۱۰۰ 

وما هي الا لحظات حتى جيء بعربتين + 

صاح بيلو ۱۰ اريد قشا ۰۰! اريد قشا ۱۰۰ 

وردد بیتو صيحة صديقه + 

فسارع البعض باحضار کمیات من القش ۰ وضعوها فوق العربتين ۰ 

وعندگذ دفع بيلو احدى العربتين امامه ٠‏ ودفع بتو الثانية ٠‏ وهو 
لا بدرك ما برمی اليه صديقه ۰ 
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كل ذلك وحراس الباستيل بطلقون مدافعهم على الرعاع محاولین‌وقف 
' تقدمهم » ولكن الرعاع كانت قد آخذتهم الحماسة عندما رأوا بيلو يتقدم 
الى الموت غير هياب ولا وجل » فاندفعوا غير آبهين بالنيران النصبة عليهم ٠‏ 

ووصل بيلو وبيتو بالعربتين تحت الجسر » واخرج بیلو عود ثقاب من 
جیبه + واشعل القش ونکص على عقبیه * 

واندلعت النيران في القش والعربتين » ووصل لهيبها الى الجسر وبدأ 
يحترق * 

وتاثرت السلاسل الحديدية واتفرجت حلقاتها » وعندئذ سقط الجسر 
وسط هتاف الرعاع وحماستهم ۰ 

واسرع بعض الرجال باخماد النيران قبل ان تأتي على الجسر ويحال 
بينهم وبين عبور الخندق الثاني ٠‏ 

xxx 


وامر دي لوناي رجاله باطلاق الدافم على الغوغاء ٠‏ بيد انهم رفضوا 
اضاعة الامر » فقد ادركوا ان المقاومة اصبحت لا تجدي بعد ان وصل 
الرعاع: الى ساحة الباستيل الخارجية ٠‏ 

وهرول دي لوناي الى سطح الباستيل » وهو پتلفت حوله ٠‏ لعلسه 
بری طلائع المدد الذي وعده به دي فليسي ٠‏ فخاب ظنه ٠‏ 

اسقط في يده ۰ وادرك ان الخاتمة قد دنت ٠‏ فاسرع نحو مخازن 
البارود كالمجنون ۰ 

وفهم الكثيرون مرماه + فوقف اثنان من الحراس في وجهه ۰ 

وتجول دي لوناي الى الرعاع ٠‏ وصاح : 

اصغوا الي ۰۰ لم يبق ثمة غير احد امرين : اما ان تبتعدوا عن 
ساحة الحصن ٠‏ او اشعل النار في مخازن البارود » فانسفه + واقتلكم ٠‏ 

كان قد عول على نسف الحصن ء 


۱۱ 


فادرك المهاجمون دقة موقفهم » وتملكهم الذعر ٠‏ 

صاح بعضهم : ماذا تريد ؟ 

فاجاب : فلنتفاهم مليا ٠‏ 

كان دي لوناي يدرك انه هالك لا محالة » بسبب كره الشعب المتأصل 
له » لما عرف عنه من الغلظة والقسوة واحتقاره لمواطنيه * 

وكان بيلو يدرك ان نسف الحصن معناه قتل الدکتور جیلبر ٠‏ الامسر 
الذي فتدي وقوعه بحياته ٠٠‏ 

فاسرع الى الطليعة »۰ وصاح : 

N ۳‏ ا 

و 

- اني آم رکم بالانسحاب ۰۰ فان لم تذعنوا فلن اصفي الى حدیشکم ۰ 

فسأل بيلو : وکیف السبیل الى التأكد من انك لن تستغل انسحایضا 
۰ فتعمل على تقوية دفاعك ؟ 

فأجاب دي لوناي : 

- آژکد لكم انه اذا فشات المفاوضات ء فانکم ستحدون الحالة على 
ما هي عليه الآن * 

هل تعد بذلك ؟ 

اقسم شرف ۰۰ 

فهز البعض رؤوسهم نيفا 7 فاغاظ ذلك دي لوناي وصاح : 

ألم يكفكم انني اقسم بشرفي +٠‏ وهو شرف جندي ۰ 

فصاح البعض : كلا ء كلا + كلا + 

اذل علي بقلم وورقة ۰۰ 

ی یت 


۳۳ سقوط الباستیل ب ۸ 


فتراجع الرعاع » بينما بداً ( دي لوناي ) يكتب شروط الصلح !١‏ 
وتجمهر الحراس حول حاكمهم وهم برمقونه في لهفة ۰ كانوا يعلمون 
ان مصيرهم معلق على تنيجة المفاوضة ۰۰ 


xx*xx 


وف الساحة الخارجية ۰۰ وقفت الوف من الخلائق في اتتظار نتيجة 
الهدنة بفارغ الصبر ء 

ومضت عدة دقائق » والعيون معلقة ببوابة الباستبل في قلق ولهفة 
واقبل احد الجنود يحمل رسالة ( دي لوناي ) معلقة فوق سيف ۰ 

وكان هناك مستنقع من الطين والاء بين الرعاع وبين باب الباستيل ٠‏ 
ولا كان الوصول الى الباب يستلزم عبوره فقد امر بيلو فجيء بلوح من 
الخشب ۰ وصل بين الجفاف من الضفتين بصعوبة ء 

وبقدم ثابتة بدأ بيلو يسير فوق اللوح » تتبعه اعين الآلاف من الرجال 
والنساء والاطفال » وقلوبهم واجفة ء 

وجلس پیتو عند حافة الستنقع » وعیناه تتبعان صديقه في هلع ۰ 

ول يلو یتقدم فوق اللوح الى ان عبر ثلثبه ء٠‏ وعندئذ اهتز اللوح» 
ففقد الفلاح توازنه وسقط في الستنقم ٠‏ 

واغرورقت عینا بيتو بالدموع » والقى بنفسه وراء صديقه » 

وحبس الحاضرون انفاسهم ۰ وعندئذ تقدم رجل طويل القامة مسن 
الاوح وبدا يعبره في خطا ثابتة متزنة ء 

ولم يكن هذا الرجل سوى ( ستانسيلوس ميلارد ) الذي مر ذكره ۰ 

وعبر ميلارد الى البقعة التي هوى فيها بيلو » والقى نظرة عليه وهو 
يحاول الوصول الى الشاطىء الآخر وسط الطين والاء ۰۰ ثم استائف 


سيره فى هدوء ٠‏ 
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ووصل میلارد الى الضفة الاخری سالا ۰ ثم مد يده وتناول الرسالهه 

وبقدم ثابتة ٠‏ بدأ میلارد رحلة العودة ء 

وما ان وصل الى رفاقسه » حتى تجمهر الرعاع حوله والکل متليف 
لمعرفة محتویات الرسالة »+ 

و اللحظة التالية تساقطت قنابل الحصن فوق الرعاع کالطر 3 

رة سا جو تشون : الى السلاح +1 الى الغا نی 

فنسى الرعاع رسالة دي لوناي ۰ واندفعوا : نحو الحصن غير لاوین 
على شيء او عابئين بالمستنقع الذي یقف سدا في وجوههم ۰۰ 

وف لمح البصر مد الرعاع لانفسهم جسرا فوق الستنقم ٠‏ وبدأوا 
میرونه في حماسة رائعة ٠‏ 1 

وادرك دي لوناي انه قد احيط به ولا مفر من الخاتمة المحتمة ۰۰ فعزم 
على نسف الحصن + ولكن رجاله كانوا له بالمرصاد ٠‏ فحردوه من اعواد 
الثقاب وقيضوا عليه 033 

وحاول اخراج حسامه من غمده ٠‏ والتخاص من حياته » مؤثرا الموت 
على الوقوع في ايدي الرعاع ٠‏ ولكن رجاله لم يمكنوه من ذلك انضا 
وجردوه من حسامه ۰ و حينئذ | استسلم لحكم القدر ء 

وهکذا سقط اكبر حصن من حصون الاستبداد ٠‏ 


خا عاد ار 
وبينما كان الرعاع يتدفقون الى داخل الباستيل وهم ثملون بنشوة 
الاتتصار ٠‏ كان بيلو وییتو بحاولان الخلاص من المستنقع + 
وهرع بعض الغوغاء لنجدتهم +٠‏ فالقوا اليهما الحبال ٠٠‏ واخرجوهسا 


وحينئذ تذکر بيلو الدكتور جیلبر ۰ فدفع المحيطين به وهو يصيح : 
ب الى المساجين ۱۰۰ الى المساجين ۱۰۰ 
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وهرول الى داخل الباستيل يتبعه بیتو ومئات من الغوغاء ۰۰ 

واخذوا جميعا - بين صيحات التهليل والسخرية ب يعملون الم‌دم 
والتخريب في ارجاء ذلك الحصن الذي ظل زهاء الثلاثة قرون مقبرة 
للاحياء المغضوب عليهم + 


لا 6د عير 
وكان دي لوناي يقف في ساحة السجن حاسر الرأس ٠‏ وقد اتكا على 


عصاه الذهبية ٠‏ 

كان يتوقع قدوم اصدقائه لانقاذه » او اعدائه للفتك به ۰ وظل واضعا 
بده فوق قبضة حسامه استعدادا لقتل اول مهاجمیه ٠‏ 

ووقع بصر بيلو على الحاکم + فبدرت من شفتبه صرخة خافتة ٠‏ وتقدم 
نحوه في هدوء ۰ وهو يأمل الا تعرف رفاقه على الحاکم فیمزقوه ٠‏ 

وعرف دي لوناي ديلو » فاستعد لتجرید حسامه ٠‏ 

تردد بيلو ۰ 

كان يخشى ان بتحدث اليه فیعرفه رفاقه » ويقتلوه قبل أن یعرف منه 
مكان الدكتور جيلبر ۰ 

وکانما ادرك الحاكم ما يجول بخاطر الفلاح فسآل في صوت هامس : 

س ماذا تريد ؟ 

فقال بيلو وهو يشير باصبعه صوب البوابة ٠‏ كأنما ليوحي الى الحاكم 
بان طريق الهرب ما زال مفتوحا امامه : 

- لا شيء ! فاكبر ظني انني ساستطيع العثور على الدکتور جيلبر دون 
ارشادك ٠‏ 
فقال دي لواي في صوت رقيق ٠‏ ودون ان تحرك من مكانه : 
انه سجين في الغرفة الثالثة ۰ 


۱۹ 


وفجأة ٠‏ سمع بيلو صوتا من خلفه بصیح : 

ب آه ء! هو ذا الحاکم ! 

وكان الصوت اجوف ٠‏ هادثا » كائما هو صادر من جوف الارض ۰ 
وليس من فم بشر »۰ وكان المتكلم هو جونشون ۰ 

واثارت هذه الكلمات غضب الثائرين المتعطشين الى الدماء ۰ 

وتقدم جونشون من الحاكم وقد نجات في عينيه نظرة وحشية ٠٠‏ 
وعندئذ قبض بيلو على ذراعه في عنف ۰۰ وهتف : 

انقذه ! انقذه ! 

فقال ابلي وهلن : ساعدنا ۰ء ونحن ننقذه ۰ 

وانقض الرعاع على دي لوناي وجذبوه في عتف ۰ فامتثل لهم الرجل 
دون مقاومة » 

وصاح بيلو يخاطب ايلي وهلن : 

اننى مضطر الى البقاء هنا » لانقاذ شخص يهمنى امره ‏ 

وعندئذ ۰ لم يجد الضابطان وسيلة بتذرعان بها ‏ غير اعلان حقيقة 
مكذوية » وهي أنهما وعدا الحاكم بالابقاء على حباته + 

كانا بأملان ان يدخلا الرحمة في قلوب الغوغاء » ولكنهما نسيا ان 
عاطفة الانتقام والثأر كانت قد تغلبت على النفوس الناقمة ٠‏ 


xxx 
+ وهرول بيلو الى احد الخدم وطلب اليه ان بقوده الى الغرفة الثالثة‎ 
علد علا علو‎ 


وما هي الا دقائق حتى كان بيلو يهوي ببلطة غليظة » فوق باب‌مصنوع 
من البلوط السميك » واخذ عدد كبير من الغوغاء في معاوتته على تحطیمه» 
واخيرا ٠٠‏ وبعد مجهود جبار استطاع بياو ان بحدث ثغرة في الباب ٠‏ 


۱۷ 


واطل برأسه الى الداخل ٠‏ فرآی رجلا منتصب القامة في وسط الغرفة 
وهو ينصت الى تلك الجلبة والضوضاء + 

وعرف بيلو في السجين الدكتور جيلبر ۰ 

هتف الفلاح في لهفة : دكتور جيلبر ! دكتور جیلبر ! 

فصاح السجين : من الذي يناديني ؟ 

انا بيلو ++ صديقك ! 

یاو ؟! 

ب نعم +۰ انا پیلو + 

وصاح الجميع : نعم ! نعم ! نحن ۰۰ نحن اصدقاؤك ٠‏ 

- ومن تكونون انتم ؟ 

ل من نكون نحن ؟! غزاة الباستيل ٠٠‏ لقد اندك صرح الظلم وسقط 
السجن وغدوت حرا ٠‏ 

فصاح الطبيب في دهشة : 

سقط السجن + وانا حر ؟! 

ومد يداه خارج الفجوة ٠‏ ثم هز الباب في عنف ۰+ حتى لقد خيل الى 
بيلو ان الباب يوشك ان يتحطم ۰۰ 

هتف الفلاح : صبرا لحظة + 

وهوى بالبلطة فوق القفل الغليظ فحطمه ۰۰ 

واندفع الى الداخل + یتبعه بیتو وبعض الغوغاء ٠٠‏ 

وعائق الطبيب تابعه الامين ٠+‏ ثم التفت الى بيتو وسأل : 

ب ومن تكون یا فتى ؟ 

- انني بيتو +٠‏ بيتو المسكين الذي شملته برعايتك ٠‏ وعهدت الى 

نعم با سيدي ۰۰ انني بيتو الذي جاء ليطلق سراحك ۰۰ 
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فعائق الطبیب الشاب » وقد افرورقت عيناه بدموع الفرح ۰۰ شم 
هتف : 

اذن فقد حان اليوم الذي تكهنت بمجيئه ۰۰ وسقطت قيود 
الاستعباد عن اعناق الشعب ۰۰ 

وتحول الى الغوغاء ٠٠‏ وقال : شکرا لکم با اصدقائي ۰ 

جر ار 

وغادر الطبیب سجنه الى ساحة الباستیل ۰ فرأى تلك الجموع الحاشدة 
تملأ الساحة واصواتهم تشق عنان السماء ۰۰ 

سأل : اذل فقد قهر الشعب الاستبداد ؟ 

ب نعم يا سيدي ۰ 

NS 

ت جئت لاطلق سراحك با سيدي » فقد بلغني من سباستیان انك 
7 و ۳ 

فسأل الطبیب ف لهفة : هل رت سباستیان ؟ 

ب نعم يا سيدي ٠+‏ وكان بحاول مغادرة الدرسة والجيء لاطلاق 
سراحك ۰۰ ولكنني هدآت ثورة غضبه بالحلول مکانه » وحینثذ لبث في 
مدرسته ۰ 

وامسك پیلو لحظة ثم عاد يقول : 

بيد ان لدي ما هو اهم من ذلك ۰۰ لقد سرق الصندوق الذي كنت 
قد عهدت الى بالحافظة عليه ء 

فبدت الدهشة على وجه الدكتور جيلبر ٠‏ وقال : 

سرق ؟ ولكن من الذي سرقه ٠٠‏ ومتى ؟ 

لقد جاءنى امس ثلاثة رجال في ملابس سوداء » وقالوا انهم بحملون 
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امرا بالقبض على لانني استبقي الكتاب الذي ارسلته الي عن حرية 
الشعوب » ثم زجوا بي في احدى الغرف وقلبوا البيت رآسا على عقب » 
فعثروا بالصندوق واخذوه معهم + 

فهز الطبيب رآسه عدة مرات ٠‏ ثم قال : 

اكبر الظن ان هناك اتصالا وثيقا بين' القبض علي وسرقة الصندوق 
۰ فان الشخص الذي تسبب في نزولي الباستيل ضيفا » هو الذي دبر 
سرقة الصندوق ۰۰ فهلموا بنا الى قلم محفوظات السجن لاطلع على 
السجلات الخاصة بالمساجين » حتى اعرف الشخص الذي دفم بي الى 
هذه المحنة ء 


الفصل الرابع عشر 
غضبة الرصاع 


ولم يكد جیلبر واتباعه یصلون الى قلم الحصوظات ۰۰ حتى رأوا 
جمهرة كبيرة من الرعاع يمزقون الاوراق ویحرقونها ٠‏ 

فاسرع الطبیب يحول بينهم وبين اتمام فعلتهم ‏ 

ولا رآی الرعاع ان الدكتور موضع احترام بيلو وبيتو كفوا عن 
احراق الاوراق ٠‏ 

ویداً الطبيب يبحث عن السجلات التى تحوي اسماء المساجين » حتى 
عثر علیها * ۱ 

وی آخر صفحة من سجل عام ۱۷۹۸ قرا الطبیب تلك العبارة : 

« اليوم ٠‏ التاسم من شهر يوليو عام ١754‏ ادخل مسيو ٠‏ ج ۰ الى 
الباستيل ۰۰ وهو فيلسوف وكاتب سياسي خطر ۰۰ تقضي التعليسات 
بمراقبته مراقبة دقيقة » ١ ۱ ٠‏ 

وتحول الطبیب الى ببلو ۰۰ وقال : 

دعنا نرى الان | سم الشخص الذي اصدر امر القیض ٠٠‏ 

وعدا وقم بسره على امه يدرت من شفتیه مرخ اة ۰۰ 

نكر ٠١‏ أيوقع صديقي نكر امرا بالقبض علي والقالي في غیساهب 
الباستيل ؟ ! با الهى ۰۰۱ لا بد ان في الامر مترامرة دنيئة !٠‏ 


۱۲۱ 


فصاح الرعاع : وهل ذكر صديقك ؟ 

ب نعي يا اصدقائي ۰۰ ولست اشك في انه لا يعرف شيئا عن دخولي 
الباستيل ۰+ وساذهب اليه على الفور ۰۰ 

فصاح بیلو : تذهب اليه ! لقد نفى مسيو تكر الى بروکسل يا 
سيدي ۰۰ 

فبدا التفكير على وجه الطبیب ۰۰ وسأل بیلو : 

ولکن من هو الشخص الذي طلب القبض عليك با سيدي ؟ 

- هذا ما ساحاول معرفته ٠‏ فان اسمه لم يذكر ۰ 

ثم مزق الورقة من السجل + وطواها ء واودعها جیبه ۰۰ 

وتحول الى بيلو وییتو ۰۰ وقال : 

هلما بنا من هذا المكان ۰ فلم تعد ثمة حاجة للبقاء هنا ۰۰ 

فاجاب بیلو : 

ولكن من العبث ان نحاول شق طريقنا وسط هذه الكثلة البشرية 
التراصة ٠ه‏ ۱ 

وف الحال تقدم بعض الرعاع من الطبیب وحملوه فوق الاعناق ۰ وهم 
بهتفون : 

- الى المجلس البلدي !١‏ 

وف الطريق رأى الدكتور جيلبر منظرا ارسل الذعر الى قلبه »۰ 

ذلك ان جمهرة من الرعاع کانوا بحیطون بمسيو دي لوناي ٠‏ وهم 
تهددون وتوعدون ۰ بينما کان ايلي وهلن بحاولان صد تلك الجسوع 
الغاضبة بمعاونة تفر قليل من اصدقائهما ءء 

وحاول الدکتور جیلبر ان بهبط من فوق الاعناق فلم يفلح »۰ 


علا علا ار 


۱۳ 


واستمر ذلك الموكب الحاشد في زحفه البطىء » حتی وصل ال ى!لساحة 
التي يطل عليها المجلس البلدي ۰۰ 

وكان نبأ سقوط الباستيل » قد احدث هزة عنيفة في ارجاء بارس . 
فهرول سكانها الى المجلس البلدي حفاة نصف عراة وهم يحملون في ایدیهم 
حرابا وسلاحا ٠٠+‏ 

وحاول ايلي وهلن »۰ ان يصلا الى درج المجلس البلدي حتى 
يستطيعا انقاذ حاکم الباستيل بدفعه الى داخل البناء * 

ولكن المتجمهرين في الساحة غير غزاة الباستيل » فلم يكونوا ممسن 
يسهل اقناعهم ۳ 

وي لمح 'البصر انقض الرعاع على ايلي وهلن ورفاقهما وابعدوهم عن 
مسيو دي لوناي التعس ۰ 

وارتفعت بد تحمل سيفا طويلا ٠٠‏ ثم هبطت ۰ 

وعندما ارتفعت تلك اليد مرة اخرى » كانت تحمل حربة قد غرس في 
نها نها رأس آدمي ۰ 

كان راس دي لوناي التعس ۰ 

علا علو 

وكان دي فليسي يرقب ذلك النظر من ناغذة غرفته في المجلس البلدي 
۰ء فوقف شعر رأسه واصطكت اسنانه وامتقع وجهه +۰ 

ادرك ان نهانته قد دنت ٠‏ 

وانقض بعض الرعاع على جثة دي لوناي 03 وفتشوا جيوب ردائه » 
فعثر احدهم على رسالة دي فليسي الى دي لوناي !٠‏ 

وما ان قرأها حتى صاح في رفاقه يطلب اليهم الصمت والاصغاء ۰ 

وقراً عليهم الوثيقة الخطيرة ۰ 


۱۳۳ 


كانت كالقنبلة وسط الهشيم + فغلت النفوس كالمرجل الملتهب ٠٠‏ 
وزمحروا وزآروا + ویدآوا إنلدافعون نحو الباب في حماسة ووحشية ۳ 

وحاول الدكتور جيلبر للمرة الثانية ان يهبط من فوق الاعناق ۰۰ 
ولكن مئات من الايدي امتدت اليه » وابقته في مكانه ٠‏ 


عاد علا عير 


وني اللحظة التالية برز الرعاع من داخل البناء ٠‏ وهم يدفعون فليسي 
امامهم في قسوة ٠‏ 

كانوا يصيحون : الى القصر الملكي ۰۰ الى القصر الملكي ۰! 

فقال التعس : حسنا يا اصدقائي ۰۰ الى القصر الملكي ۱۰ 

ولکتهم لم يذهبوا به الى القصر الملكي » وانما الى الجحيم » اذ اوقفه 
الرعا ع چنبا الى جنب مع الاجور دي بلوسم » ذلك الرجل الطيب القلب 
الذي کان تک علی موه ویحول دفر ای متعم ۶ 

وان هی الا هنيهة حتی اطاحت مثات السیوف برآسین : احدهسا 
خبیث » والاخر طیب ۰ 

ولم يحتمل الدکتور جیلبر رؤية ذلك الشهد البشع » فالتفت الى بيلو 
٠+‏ وهتف : نبا لهم من وحوش انذال ٠٠‏ هلم بنا ننصرف فلم اعد استطیع 
رؤية هذه الناظر الوحشية ٠‏ 

وانطاق مع بیلو وییتو الى شارع لاي لافانيري ۰ 


اد علا عير 


ولم يکد الدكتور جيلبر ورفيقاه يصلان الى قارعة شارع بلانش 
ميبراي » حتى استوقف الطبيب احدى المركبات » وامر السائق بالذهاب 


به الى مدرسة لويس العظيم * 


۳ 


ولا وصلت المركبة الى المدرسة وهبط الطبيب واشار الى بيلو ان يتبعه 
اما بیتو فقد ظل جالسا في المركية ٠‏ 


خ عد عير 


وخف ناظر المدرسة بنفسه لاستقبال الطبيب ۰ ثم قاده الى مستشفى 
الدرسة حيث بوجد سباستيان ٠‏ 

ولا رأى الصبي باه » ارتمى في صدره واحاط عنقه بذراعيهالصغيرتين 

بيد ال بيلو لاحظ ان استقبال الاب لاشه » كان فاترا يفتقر الى 
العاطفة الابوية الفياضة ٠‏ 

وتحول سباستيان الى الفلاح ٠‏ واحاط عنقه بيديه ۰۰ ثم قال : 

انك رجل شجاع يا مسيو بيلو ٠٠‏ فقد حافظت على وعدك ۰ ولذا 
وجب علي شكرك ۰ 

فاجاب بيلو : نعم لقد حافظت على وعدي ۰۰ ولكنه كلفنا کشیرا ۰۰ 
فانت تعلم ان اباك كان سجينا في امنع حصون الملكة + فاستلزم املاق 
سراحه اراقة دماء تفوس زكية عديدة + 

وكان بين الاب والابن موقف مؤثر ۰ طفق الاول فيه يزجي ي النصيحة 
تلو النصيحة » والابن يصعي اليه في شرود ٠‏ 

ثم التفت الصغير فجأة الى بيلو كأنما افاق من حلم مزعج وسال عن 
پیتو ۰ فاسرع المزارع باستدعاء الشاب من المركبة ٠‏ 

وف هذه اللحظة اقبل الاب برادييه على الدكتور جيلبر وطلب الاختلاء 
به على اتفراد لبضع لحظات ۰۰ 

وعندما اصبحا دون ثالث بينهما قال الاب : 

اننى الاحظ على سباستيان في المدة الاخيرة انه في حالة نفسية 


۱۰ 


مضطربة ٠٠‏ تبلغ حد الذهول احيانا ٠‏ انظر اليه الان ۰۰ انه مستغرق فيما 
پشبه الغيبوبة ء ولو انك تحدئت اليه فجأة » لاتتفض كانما افاق من حلم 
مزعج ۰ 
فقطب الدکتور حاجبیه ۰۰ وبدا عليه التفكير » ثم رفع عينين يبدو 
فيهما القلق » ونظر الى الاب برادييه وقال : 
- انك تزعجني با سيدي ۰۰ ولكن ارجو ان تعمل جهدك على صرف 
الغلام عن التفكير » وتوفير اسباب التسلية له ما امكن » حتى تزول عنه 
تلك الاعراض ٠‏ 
وف هذه اللحظة دخل بلو وبيتو الغرفة 03 وتقدم الثاني من الصبي 
الحالم + وو وضع ر رأسه الغليظ بجوار وجهه الممتقع ٠‏ فاتتفض سباستیان 
وترئح قليلا.» : ثم اندفع الدم الى وجنتيه فجأة ٠‏ وبدرت من شفتيه آهة 
عميقة »۰ ومرت الازمة ٠١‏ واجاب الصبي باسما : 
آه ۰ء هذا انت با پیتو !م۰ انني سألت عنك ۰۰ هل اشترکت في 
القتال ؟ 
فقال پیلو : نعم ۰۰ ولقد برهن على شجاعة نادرة ۰۰ 
- وماذا لم تصطحباني ممكما ؟ كم كنت اود ان اشترك في اقذ ابي ٠‏ 
وكان الدكتور جيلبر يرقب الصبي باهتمام مذ دخول بيتو ۰ ولاحظ 
التغير الذي طرأ عليه فجأة وكيف اتتفض عندما سمع صوت صديقه ۰۰ 
صاح + وهو بتقدم نحوه في حنان : 
بت سباستيان ٠٠‏ تعال معي قليلا الى الحديقة فاننی اود التحدث اليك 
على انفراد ٠٠‏ 
وتحول الى بيلو وصديقه ٠‏ وقال : 
اما اثتما فاذهبا الى غرفة الائدة لتتناولا شیا من الطعام 00 


خا كا بر 


ككل 


وجلس الابن الى جوار ابيه فوق احد مقاعد الحديقة ۰۰ 

وید جيلبر الحديث قائلا : 

اذل فقد كتب لنا ان نلتقي مرة اخری ۰ 

نعم يا ابتاه ۰۰ وقد كان ذلك بسعجزة من عند الله ۰۰ 

فانتسم جیلبر ٠٠‏ وقال : هذا صحيح با ولدي ۰ والان دعنا تتحدث 
فليلا قبل ان نفترق ۰۰ 

وهل سنفترق ثانية يا ابي ؟ 

ب نعم » وآمل الا تطول فرقتنا في هذه المرة م۰ فقد سرق صنضدوق 
بحوي وثائق خطيرة » كنت قد عهدت الى بیلو بالمحافظة عليه ۰۰ ولا كان 
حادث القبض علي وقع قبل ذلك مباشرة » فاكبر ظني ان هناك اتصالا 
بين الحادثين ۰۰ ولذلك فانا معتزم البحث عن الصندوق حتى اعرف مسن 
كون الشخص الذي اوعز بالقبض علي ۰۰ 

شتا با ايي ۰ ٠‏ وستجدني في انتظارك بفروغ صير ۰ 

وتنهد الصبي تنهيدة عميقة + فقال جيلبر : 

- يبدو انك حزین با ولدي ۰؟ 

فبدا التردد على وجه الصبي + ثم قال 

حك الكو ا اما رمي 

11$ 
قد يكون كذلك با ابي ٠‏ اظنك تذكر انني ضلات طريقي مرتين 
او ثلاث وسط الغاب التي كانت تحيط بالقرية التي نشآت فيها ؟ 

نعم ١ء‏ اذكر انهم ابلغوني ذلك في حينه ۰ 

ب حسنا +٠‏ لقد كنت اضل طريقى وسط الغاب » لان اشباحا كانت 
تتراءى لي وتدعوني اليها ٠‏ 

فصاح جيلبر » وهو ينظر الى ابنه فيما يشبه الذعر : 

اذا تقول ؟ 


۱۳۷ 


اننى حين كنت ارافق زملائى الى الغاب ابتغاء اللهو واللعب» بتفق 
لي في بعض الاحيان ان امعن بمفردي داخل الاشجار المتعائقة فاذا حدث 
ذلك » سمعت على مقربة مني حفيفا اشبه بحفيف الثياب ٠‏ فاروح اتلفست 
حولي بحثا عن مصدر هذا الصوت ولكني لا ارى احدا ٠‏ 

ولشد ما يدهشني ويحيرني ان اسمع ذلك الحفيف بتضاءل شینا 
فشيئا حتى اذا انعدم صوته تقريبا ٠‏ يبتدىء الشبح في الظهور على هيئة 
بخار بهبط من الافق » ویظل يتكائف حتى يتخذ شکل امرأة ۰ تخترق 
الفضاء » وتسبح في الهواء » بعيدا عن سطح الارض ۰ 

وكلما اتعد الشیح ازداد وضوحا ء عند ذلك اشعر بقوة خفية لاقبل 
لي على مقاومتها تدفعني الى تعقب ذلك الشبح ٠‏ فانطلق في اثره وقد مددت 
يدي في توسل وضراعة » واحاول ان اسمعه صوتي في نداء الطقل لامه » 
ولكن الكلمات تنحبس في حلقي ٠‏ 

وفجاة تيدأ المرأة في الاختفاء ‏ فتروح كما ظهرت » ولا يليث البخار 
ان نتبدد » ويضيع في الافق + 

اما انا فيستولي على الجهد والاعياء ٠‏ فاسقط قي مكاني فاقد الوعی 
وهناك يعثر على بیتو اما في اليوم نفسه او في اليوم الذي يليه * 1 

ی ای راونا لج ی 

# خبر ني ١‏ با بني ٠٠‏ كيف كانت هيئة تلك المرآة ؟ 

ان لها هيئة الملكات با ابت ۰ 

ب وهل استطعت ان تثبين ملامحها ؟ 

ب نعم ۰ 

ائتفض جيلبر ۰۰ وسأل : 

وهل عاودتك هذه الرؤيا بعد قدومك الى بارس ؟ 

نعم ١ء‏ فقد ریت الشبح مرتين في هذه الحديقة ٠‏ 
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ازدادت حيرة الطبيب وغمة 

E‏ 0 با بني» ۰ ولکنء 
اخبرني من نظنها تلك المرآة با سباستيان ؟ 

انها امى ! 

امتفع وجه جيلير ۰۰ وصاح : امك !! 

وضغط يديه فوق قلبه » كانما يحول دون انبثاق الدم من جرح فيه 
۰ وهتف : 

ب ولکن لا +۰ ان الامر لا يعدو حلما ٠‏ 

فلزم الصبي الصمت ۰ وراح يرمق اباه في ذهول ودهشة ٠‏ 

ثم قال : من المحتمل ان يكون كذلك يا ابي ۰۰ ولكنه حلم غریب على 
كل حال لانه نتراءى لي في اليقظة ۰۰ فقد رأيت المرأة ذاتها تستقل مركببة 
انيقة تجرها اربعة جیاد وكان ذلك في حديقة قصر فرساي عندما ذهبت مع 
رفاقى لتمضية النهار هنالك ٠‏ 

- واي اثر تركث الرؤيا الاخيرة في تفسك ؟ 

- لقد ایقنت وقتئذ ان تلك المرآة لم تكن امي ٠+‏ لان امي ماقت منذ 
وقت سید . 

EEE RE E 

ثم جذب ابنه الى صدره » وقبله تي جبهته 

فسال الصبي حل كانت أمي جديلة ٠‏ ای 

فاجاب الدکتور في صوت يفيض بالعاطفة : 

- نعم ۰۰ انها كانت رائعة الجمال »۰ 

وهل كانت تحبنى كما احبك ؟ 

فصاح الطبيب في ذعر : 

ب سباستيان ٠‏ كفى ء كفى لا تحدثني عنها مرة اخرى ۰ 

ثم هرول من الحديقة » الى بناء المدرسة يتبعه الصبي ۰ 


۱۳ سقوط الباستيل ب 1 


مدام دي ستايل 


وفیما كان الدكتور جيلبر بأخذ مکانه في العربة مع بيلو وبيتو ۰۰ 
سال : : 

هل حقا ان مسيو دي ثكر غادر باریس ؟ 

فاجاب بيلو نعم يا سيدي +۰ واصطحب زوجته معه ٠٠‏ 

. وهل رافقتهما ابنته مدام دي ستايل ؟ 

لا ادري با سيدي م۰ واكبر ظني انها لا تزال في سان کون ۰۰ 

خ#د 6د علا 

وف الطريق الى سان کون عرج الدكتور جيلبر على حانوت لبيع 
الملابس حيث ابتاع لنفسه بزة جديدة ۰ 

وعندما وصلوا الى دار الوزير الفرنمي الكبير هبط الدكتور جيلير 

من العربة » ودق الحرس ۰+ 

واقبل احد الخدم » فطلب اليه الدکتور ان بعلن سیدته بقدومه ۰۰ 

وانصرف الخادم » ثم عاد بعد لحظات +۰ وقال : 

- وسفني ان اخبرك ان سيدتي ترتاض في الحديقة الان » ولیس 
في استطاعتي ان اعلنها بقدومك » لانها امرت بالا نزعجها خلال رباضتها 
مهما كانت الظروف ٠‏ 


فاخرج الدكتور جيلبر لويسا ذهبيا من جيبه دسه في‌بد الخادم وهو 
يقول : 

اذهب بي اليها » وقدمني باسم الدكتور جيلبر صديق لافابت ۰ 

ب حسنا ٠٠‏ تفضل يا سيدي ۰ 

وقاد الخادم الدكتور جيلبر الى مكان منعزل في الحديقة وقال : 

اتنظر هنا با سيدي حتى اعود اليك ٠‏ 

ومضت عشر دقائق عند ما سمع الدكتور جيلبر حفيف ثوب نسائي 
يقترب منه » ثم برزت امرآة طويلة القامة » جذابة التقاطيع » تبدو على 
وجهها دلائل النبل » من بين الاشجار + ۱ 

سألت قي صوت موسيقي ساحر : هل انت الدکتور جیلبر با سيدي ؟ 

ب نعم يا بارونة ٠٠‏ 

- الواقع انك تبدو صغيرا بالنسبة الى الشهرة الواسعة التي تتمتع 
بها » حتى ليخيل الي انك لست الدكتور جيلبر الذي بتحدث عنه النساس 
كثيرا في هذه الايام ۰! 

- لست اعتقد ان هناك جيلبر غيري يا سيدتي » فاذا كان حقا ما تقولين» 
فهو شرف واي شرف ۰۰ 

انك توسلت باسم المركيز لافايت لمقابلتي ۰۰ والواقع ان الرکیز 
طالما حدثنا عنك وعن علمك الغزير ء 

فاحنى جيلبر قامته ٠١‏ واستطردت البارونة : 

وكثيرا ما ذكر المركيز انك لست قديرا في مهنتك کطبیب فحسب » 
بل انك علم فرد في حل مشاكل علم الحياة ۱۰ 

واستشهد المركيز على ذلك بما ابديته من مقدرة خارقة للعادة في صد 
الموت عن جرحى يس الاطباء من شفائهم في المستشفيات الامريكية !٠‏ 

فابتسم الدكتور جیلبر ٠٠‏ واجاب : 
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اكبر الظن ان المركيز اذاع عني انني اد توسل بالسحر في عملي ٠‏ 
هذا صحيح يا سيدي ۰۰ انه يقول انك تلجأ الى التنويم المغناطيسي 

في علاج الحالات المتآخرة » فهل انت صديق للمركيز دي كاليوسترو ؟ 

ب نعم ۰۰ أنه صديقي واستاذي ايضا ٠‏ 

اذن لماذا قضيت الشطر الاکبر من حياتك خارج فرنسا ۰۰ وقد 
كان في استطاعتك ان تنبو مكانا بلیق بعلمك الغزير بين ابناء جلدتك ؟ 

فتخضب وجه الدكتور بحمرة الخجل ٠٠‏ واجاب : 

E E GE 

حتى اصل الى تلك المرتبة + 

فقالت البارونة ديك اك جع بترا تا و 
اقدمك الى ابي » فهو ممن يجلون العلماء ويحترمونهم ؛ بيد انه رحسل عن 
باريس من منذ ثلاثة ايام ۰ 

فابتسم جيلبر ٠٠‏ وقال : سيدتي ۰۰ لقد قضيت ستة ايام في الباستيل 
بأمر البارون دي فکر ۰ 

فا تنفضت مدام دي ستتايل »+ وقالت : 

حقا »۰! انه لامر غريب !! آکنت نزيل الباستيل ٠‏ ولكن لاذا ؟ 

هذا ما لاعلم لي به ٠١‏ ولكن اباك هو الوحيد الذي يعرف السر ۰ 

ولكن كيف امکن ان يطلق سراحك ؟ 

- ذلك ان الباستيل قد اختفى من عالم الوجود ۰۰! 

فقالت مدام دي ستايل وهي تتظاهر بالدهشة : 

اختفى من عالم الوجود ؟!! انك تدهشني با سيدي !! 

ألم تسمعي طلقات المدافع ؟ 

- نعم ١ء٠‏ ولكن ما الصلة بين طلقات الدافع وسقوط الباستیل ؟ 

فنظر اليها الطبيب نظرة حادة وقال : 


۱۳۲ 


ب سيدتي ٠١‏ انا لا اعتقد ان فرنسيا واحدا لم يسمع بذلك الصدث 
العظيم الذي كان لوقوعه دوي هائل في جميع ارجاء الملكة ٠‏ 

فخشیت البارونة أن يفتضح كذبها ٠‏ فثرت تحويل الحديث الى ناحية 
اخرى ۰ شالت ؛ 1 

- واي شرف هذا الذي حملك على الجيء لمقابلتي يا سيدي ؟ 

كنت ارجو أن تنشر: ف بمقابلة البارون دي نكر ٠‏ 

ولكنك تعرف ان البارون قد رحل عن فرنسا ؟! 


ب سيدتي ۰۰ لقد خيل الي ان رجلا سياسيا كبيرا كالبارون دي نكر 
لا يمكن ان يرحل في هذا الظرف العصيب ۰ وهو يعلم ان الملکسة تغلي 
كالب ركان ٠١‏ فارجو ان ترشديني الى المكان الذي يمكنني ان اجده فيه ء 

سيدي ۰۰ ان البارون موجود في بروكسل ٠٠‏ 

فحدجها الدكتور جيلبر بنظرة فاحصة ۰+ وقال : 

- شكرا لك يا سيدتي ۰۰ سانطلق اليه في بروكسل ۰ فان لدي مسن 
الانياء الهامة ما يدعوني الى الاسراع بمقابلته مهما كانت الظروف ۰۰ 

فترددت المرآة +٠‏ ثم قالت : 
انك تثير فضولی يا سيدي ۰۰ فلا شك ان هذه الانباء من الاهمية 
كما تقول ۰۰ فهلا تكرمت باطلاعي عليها ؟ 

هذا من المحال پا سيدتي ۰۰ فان الامر جد خطير » ويستازم عملا 
سريعا » وكم كنت اود لو امكنني الاتصال بالبارون الان » بدلا من ضياع 
عشرين ساعة قد تحدث فيها امور خطيرة ۰۰ 

وئهباً الدکتور للانصراف ٠‏ ولكن المرآة استوقفته قائلة : 

مهلا با سيدي ۰۰ انك تتحدث في لهجة من یمن بوقوع خطب 
سريع ۰۰ ولا كانت الحديقة مکانا غير مناسب للتحدث في امثال هذهالامورء 
فارجو ان ترافقني الى غرفتي ۰۰ 


1۳۳ 


تردد الدكتور لحظة ثم قال : لیکن ما تشائين يا سيدني + 

وقادته الى غرفة سکن انيقة في الطابق الارضي ۰ ثم واجهته قائلة : 

ب سيدي ۰۰ باسم الانسانية أسألك ان تطلعني على ذلك السر الخطير 
الذي يهم ابي والذي دفعك الى القدوم الى سان کون ۰۰ 

فقال جيلبر : لو ان اباك استطاع ان يسمع صوتي ۰۰ وعرف اني 
الشخص الذي ارسل الى الملك تلك الرسائل السرية عن « تطور الاشکاره 
ومدى نجاح تقدم العقل البشري » لاصغي الى حديثي بكل ارتیاح +۰ 

ولم يکد الدكتور جيلبر ينطق بهمذه الكلمات ٠‏ حتى انشق احد 
جدران الغرفة عن باب سري يودي الى دهليز طويل بسبح في ضوء قوي »۰ 

وبرز البارون دي نکر من داخل الدهليز »+ وهو يقول : 

- هآنذا قد جئتك با مسيو جيلير ۰ فتحدث +۰ فانا مصغ اليك ۰۰ 

وعلى اثر ذلك غادرت البارونة الغرفة » وحلفت الرجلين معا ء 

فقال جیلبر في دهشة : سيدي البارون ؟! 

ب نعم ٠ه‏ نعم +۰ ما الذي حملك على البحث علي با سيدي ؟ 

فقال الطبيب : لا شك انك سمعتني الان وانا احدث البارونة منذ لحظة 
بذلك السر الخطير ۰۰ نعم ۰۰ فانتي الشخص الذي ارسل الى الملك منذ 
اربع سنوات رسالة عن حالة اوربا العامة » ومنذ ذلك الحين وانا ابعث 
اليه برسائل عن الاصلاحات الداخلية التي تشغل بال الفرنسيين جميعا * 


فاحنى الوزير السابق قامته للطبيب احتراما ٠٠‏ وقال : 

- تلك الرسائل التي ماما حدثني جلالة الملك عنها في اعجاب ۰۰ ولو 
انه كان يبدي مخاوفه من المبادىء التي تتضمنها » 

ب تعم ۰+ لانها المبادىء التي 7 تقضی بها العدالة » ولكن ۰۰ هل تفضل 
جلالة الملك باطلاعك على الزسائل كلها يا سيدي ؟ 

كلا ٠‏ فجلالته اطلعني على اثنتين منها فقط » احداهما عن الساشل 


۱۳ 


المالية » وهي التي تشاطرني فيها رأبي عن الاصلاحات التي اقترحتها لانقاذ 
فرنسا من الهاوية التي تتردى فيها ٠‏ 
- اذن فلم يطلعك على الرسالة الهامة التي تكهنت فيها بوقوع بعش 
الحوادث يا سيدي ؟ 
اية رسالة تعني با سيدي ؟ 
نلك التي ذكرت فيها ان جلالته سوف يقيلك من الوزارة لانه لسن 
يستطيع التوفيق بين مقترحاتك وبين الاتفاقات التي ابرمها مع الاخرين ۰۰ 
كلا فلم يطلعني عليها » ولكن ماذا كانت تتضمن الرسائل الاخرى ؟ 
كانت تنضمن التنبوء بسقوط الباستيل ٠‏ 
ب وهل كنت تتوقع سقوطه با سيدي ؟ 
ان الباستيل كان رمزا للاستعياد » وليس سحنا خاصا باعداء الملك» 
فلما آن للحرية ان تتنة تتنفس » ويشع نورها » كان من الطبيعي ان يكون 
الباستيل اول من يسربله ذلك النور ء اما الباقي فستتكفل به الثورة ۰ 
هل تدرك خطورة الكلمات التي تنطق بها يا سيدي ؟ 
ب بغير شك ۰۰ ۱ 
- الا تخشی عاقبة الجهر بنظرياتك تلك ۰؟ 
أن انسانا زار الباستيل لا بخيفه شيء بعده ۰۰ 
- اذن فقد زرت الباستيل +؟ 
- نعم ۰۰ واليكم يرجع الفضل في ذلك يا سيدي ۰ 
الى ۱۲۰ وكيف ذلك ۰؟ 
سل اه نسيت لو یش على متا ستة لام ٠‏ 
هذا مستحيل ٠٠‏ 
- وما رآيك في تلك الرسالة با سيدي ۰؟ 
واخرج الدكتور جيلبر الصفحة التي مزقها من سجل الباستيل » 
والرسالة للبصومة بامر القبض ‏ وقدمهما الى البارون دي فکر ۰۰ 


۱۳۰ 


فقال نكر بعد أن اطلع عليهما : 

هذا صحيح » ولكني لا ادري كيف حدث ذلك ء كل ما اذكره انهم 
طلبوا الي قبل اقالتي ان اوقع بضعة اوامر قبض بيضاء ۰۰ فلا بد ان امر 
القبض عليك كان بين تلك الاوامر ء٠‏ 

هل تعنى انك لست المسئول عن ذلك ۰۰؟ 

ب كلا بالطبع ۰۰ 

- اذن هل تتكرم باطلاعي على اسم الشخص الذي تسبب فياعتقاليء؟ 

بكل سرور ۰۰ فانا احتفظ عندي بنسخة من تلك الاوامر ۱۰ 

وسار الى المكتب ۰۰ ثم فتح احد الادراج ۰۰ وبداً بقلب في محتوياته 
ولم بلبث ان قال : هذا امر القبض يا سيدي +۰ لقد كانت الکونتس دي 
شارني هي التي طلبت القبض عليك وارسالك الى الباستيل ٠٠‏ وذيلت 
الملكة الرسالة بتوصية منها +۰ ولو انها لم توقع التذییل ۰ 

فهتف جيلبر : الكوتنس دي شارني ۰! انني لا اعرفها با سيدي ۰۰ ولا 
اذكر انني فعات شيئا خضبها حتى تأمر بايداعي الباستيل ۰۰ 

ولكن من تكون الكونتس دي شارني با سيدي البارون ۲۰ 

- انها صديقة الملكة الصدوق ۰۰ وزوجة الكونت دي شارني ۰ 

وبدا التفكير على وجه « نکر » ۰۰ ثم اردف : 0 

اكبر ظنى انك كنت ضحية مؤامرة سياسية ۰+ 

هل انت من اصدقاء الكونت دي كاليوسترو ۰؟ 

س نعم ٠١‏ انه صديقي ۰۰ بل واستاذي ۰ 

اذن لا بد ان للبلاط النمساوي ضلعا في الامر ٠٠‏ لا سیما بعد ان 
اذيعت رسائلك الشهورة ٠٠‏ فقد حملت على الملكة النمساوية حملة عنيفةه 
فلم تجد هذه وسيلة للتخلص منك الا ان توعز الى صديقتها الكو تنس دي 
شارني بان تأمر باعتقالك وايداعك الباستيل +٠‏ مبعدة بذلك الرببة عن 
ن ۱ 


۳۹ 


فبدا التفكير على وجه جيلير ٠٠‏ وكان يعلم ان الصندوق الذي سرق 
من بيلو لم يكن بحوي وثائق ضد الملكة او البلاط النمساوي + 
قال : كلا يا ميدي ٠‏ + لا اعتقد ان ذلك هو السر في اعتقالي ۰۰ ومهما 


يكن من امر + فلنرجىء الحديث في ذلك الموضوع + ولتتحدث في امر 
آخر »۰ اعنى عنك انت ۰۰ 


س عني انا ؟ ولکن ماذا يهمك من امري ؟ 

س يهمني ۰۰ ان امرك يهم كل فرنسي ۰۰ فلن تمضي ثلاثة ايام حتی 
بستدعيك اللك اليه مرة اخری ء ویمهد اليك بالوزارة ۰۰ ويطلق يدك في 
شئون الحکم ۰ 

فابتسم نكر وقال : هل تعتقد ذلك ؟ حسنا ۰۰ وماذا سشکون‌النتیجق؟ 
۱ - اصغ الي با سيدي ۰۰ انك محبوب من الفرنسبین بل معبودهم ۰۰ 
الامر الذي تعمل له الملكة الف حساب ۰۰ وسوف شاطرها اللك هذا 
الشعب لهما على حسابك ۰۰ وتکون النتيجة ان يتحول عنك الشعب ء. 
ويطويك النسيان بين جناحيه ء 

انا ٠١‏ ينساني الشعب !؟ 
- تلك هي الحقيقة با سيدي ۰ 

وكيف ينساني يا صديقي ؟ 

٠‏ س سوف يظهر حزب جديد ينادي بالدعوة الى الجمهورية ء وعندذ 

ر الافکارا + وتتزلزل قواعد | لجتسم الفر نسي الحاضر ٠٠‏ وت ر تفع 
۳ بالمطالبة بالغاء الامتيازات ۰ والقضاء على الاشراف 33 3 الغاء 
الملكية ٠‏ 

اما ات فستسير مع التيار في بداية الامر ء ولكن تطور الحوادث نحو 
الغاء الملكية سيقعد بك في منتصف الطريق لانك تحب الملك + 

الواقع انني احب الاصلاح ۰ ولكن ليس على حساب الملكية ٠‏ 
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ا ائنى ايضا احب الملك ۰ ۰ بل وكل فرنسي يحبه الان ۰۰۰ ولکن ۰۰ 
الست عضوا في احدى الجمعيات السرية ۰؟ 
كلا لقد سمعت عنها ٠‏ ولكني لا انتمي لاحداها ٠‏ 
اذن اعلم انى عضو في الجمعيات السرية الموجودة في فرنسا 
. قاطبة + 
وأؤكد لك ان لهذه الجمعيات خطرها » لان عدد اعضائها يربو على 
تهب فيه هذه الجمعيات لتقلب اوضاع النظام الاجتماعي في فرنسا رأسا 
على عقب ٠‏ 
فبدا التفكير على وجه نکر » وقال : 
الواقع أن الام جد خطير » فلماذا لا كاف على حماية الملكية 
با صدیقی ۰ء ۰ 
فقال جیلیر : كلا » لان تکاتفنا لن يجدي » ولکن تفرق قوتنا فشح 
سبیلین الى العمل » وکل ما اطلبه اليك هو ان تقدمني الى الملك ليتخذ 
مني طبیبه الخاص » حتی استطیع ان اعمل على حمایته والقضاء على سيطرة 
ماري انطواتیت عليه » وبذلك توجد محالا للإصلاح » وتدارك البلاء 
1 قبل وقوعه ٠٠‏ 
فقال نكر : وهل تعتقد ان الملك برضي بان یتخذ له طبیبا خاصا ناهض 
الملكية » وعمل على اظهار مساوئها ۰؟ 
- ان في ذلك العمل ما يزيد مخبة الشعب له » اذ معناه انه آمن بضرورة 
الاصلاح » فاتخذ لنفسه من ذلك الرجل الذي القی به في الباستیل » بسبب 
تلك الیادیء ء طبيبا خاصا ۰ 
 '‏ وماذا ترد منی ان افعل ؟ 


۱۳۸ 


س اريدك على ان تزودني بكلمة توصية الى الملك » اما الباقى فاتركه 

٠٠ حسنا‎ 

وجلس الوزير الى مكتبه » وكتب الرسالة التالية : 

« مولاي - انني واثق ان جلالتکم بحاجة الى رجل امین يستطيع 
امدادكم بكثير من الآراء القيمة » وارى من واجبي ان اشير على جلالتکم 
باستخدام الدكتور جيلبر لانه ليس قديرا في عمله كطبيب فحسب » بل 
هو مؤلف رسالات « الدولة والسياسة » التي ابدیتم جلالتکم اعجایکم 
بها ۰۰ 

« ولا زلت لولاي الخادم الامين ٠‏ 


۰ البارون دي نکر » 


ولم يۇرخ البارون ره لاه للدکتور چیلیر داخل مظروف 
غير مغلق » وقال : 
تذکر انني في بروکسل ۰۰ 
بكل تآکید با سيدي » وغدا سوف اتصل يكم ٠٠‏ 
لا علا علو 


وبعد ان غادر الدكتور جيلبر منزل الوزير » استأذن رفيقيه بيلو وبيتو 
في الانصراف ۰۰ واستأجر مركبة امر سائقها بالذهاب به الى قصر فرساي» 
ولا وصلت المركبة الى ساحة القصر ++ هبط الدكتور جيلبر متها 
وخاول الاقتراب من الباب فاعترض سبيله احد الحراس ۰۰ 
كان الملك قد اصدر امره بمنم الدخول لكائن من كان » فاضطر 
الدكتور الى ابراز رسالة نكر حتى سمح له الحارس بالدخول ۰ 
عر عو 


۱۳۹ 


كان الملك وقتئذ مجتمعا بسمثلي حرس باريس الوطني في قاعة 

الاجتماعات ٠٠‏ 
وكان المثلون قد قدموا ليطلبوا الى الملك حل الفرق العسکریةوانشاء 

حرس اهلي ۰۰ والذهاب الى العاصمة ٠٠‏ 
واصغى لويس السادس عشر لمثلي الامة في برود ۰۰ ثم اجاب بانه لا 

يستطيع اجابة مطالبهم قبل ان يعرض الامر على مجلس شوراه ۰ 
وانتقل ممثلو الشعب الى ردهة القصر ۰ ريثما يجتمع الملك بمستشاريه 
فلما ارفض الاجتماع اعلن ان الملك غاضب لا اقدم عليه الثوار وانه 

لا يرى اجابة مطالبهم ۰ 

خا علا عير 
وعاد الملك الى جناحه ٠‏ حيث وجد الدكتور جيلير في اتتظاره ‏ 
سآل لويس : ماذا تريد با سيدي ؟ 

۱ وعندئذ تقدم ضابط الحرس من الملك واعتذر اليه من عدم تنفيذ الامر 
الصادر بمنع الدخول ۰۰ ثم اطلعه على الغرض من مجيء الدکنور جیلبر ۰۰ 
والتفت لويس السادس عشر الى الدکتور جیلبر ۰ وقال : 
- هل انت الشخص الذي يحمل الى رسالة مسیو نكر ؟ 
نعم با مولاي ٠٠‏ 
فصاح اللك : حسنا ٠٠‏ اين هي ۰۰ 
فاخرج جیلبر الرسالة من جیبه ۰۰ وقدمها الى الملك + 
ولا فرغ لويس من قراءة الرسالة +٠‏ تحول الى ضابط الحرس وامره 

بالانصراف + : 
وقال وهو يصعد الطبيب بنظرة فاحصة : 


14۰ 


هل انت مثولف تلك الرسائل التي تركت اكبر الاثر قي تمسي با 
سيدي ؟ 

ب نعم با مولاي ٠۰‏ 

داوم ات۲ 

_ اثناث وئلائون عاما ٠+‏ ولکن الدراسة وسوء الحظ تقدسان 
بالانسان في السن ۰۰ 

- ولاذا لم تأت لقابلتي من قبل ؟ 

لاعتقادي انني لن اجد في تفسي الجرأة على التحدث الیکم بسا 
ذکرته في رسائلي ۰ 

فبدت الريبة على وجه اللك ۰۰ وسال : 

ب أليس هناك سیب آخر ؟ 

كلا با مولاي ٠٠‏ 

ب مهما يكن من امر ٠‏ فلا بد ان هناك ظروفا حالت دون ادراكك 
نواياي الطيبة من ناحيتك ۰ 

_ لا شك ان جلالتكم تعنون الموعد الذي ضرتموه لي » وانا لم انس 

با مولاي انني طلبت الى جلالتكم ان تضعوا مصباحا في نافذة غرفتکم 
دلالة على رضاكم عن رسائلي ۰ 

والواقع انتي رآيت الصباح في الوعد المحدد ۰۰ ثم قرآت تلك النبذة 
التي نشرت قي جريدة الغازيت ۰ فحواها : « على الشخص الذي طلب 
اضاءة النور ثلاث مرات اذ يقدم نفسه ليستوني على المكافأة الي 
ستحقها » !! 

فقال الملك : هذه هي الكلمات التي تضمنها الاعلان ۰۰ ولكنك قدمت 
في لحظة غير متوقعة ٠٠‏ على السموم ۰۰ ائني ارحب بقدومك ٠٠‏ لانك 
وصلت في اللحظة المناسبة ٠‏ كما يصل الجندي وقت اشتداد المعركة ۰۰ 
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ونظر الى جيلبر في حدة ٠‏ ثم استطرد : 
س الا تعلم انه ليس من عادة الملوك ان ينتظروا شخصا امروه بالحضور 
" للحصول على مكافأة وعدوه بها ۰۰؟ 

فابتسم جيلبر ٠٠‏ واردف الملك : اخبرني لماذا لم تأت ؟ 

ذلك لاتني لا استحق مكافأة با مولاي ‏ فانا وجل فرنسي اعصل 
لخير فرئسا » والرء لا د يستحق مكافأة على عمل بقدم عليه لصلحته 
الشخصية ۱۰ 

هذا قول ظاهره غير صخیح با سيدي م۰ ولا بد ان هناك سببا 
آخر ۰؟ 

ب ریما کان استنتاج جلالتکم صائبا » 

ب يبدو انك شعرت بدقة الوقف » فاححمت عن الحضور ۰ 

مولاي ٠١‏ انني كنت اخشی امرا اخطر من ذلك + 

فقال اللك في غضب : 

سكن سریط دنور »ات كنت تتوقع سقوط ال وآثرت الا 
تكون بقربه في تلك اللحظة العصيبة ۱۰ 

كلا يا مولاي » فانا ما قدمت الان الا لاعتقادي بان الخطر قد بدا 
بأخذ شكلا جديا ٠٠‏ 

قمع + تمم ٠١‏ لقد نسيت افك قادم من مقابلة د نکر > » وان 
تنشبه به قي التحدث عن الخطر ۱۰ وبهذه المناسبة ابن هو الآن ۰؟ 

- انه على استعداد لان يلبي اوامر جلالشکم ٠‏ 

فتنهد الملك وقال : 

ب الواقع انني ساحتاج اليه 35 فالانسان ليس بمعصوم من الخطا ٠‏ 

فاذا اخطاً ٠٠‏ تعين عليه اصلاح خطاه ۰ ۱ 

وتنهد مرة اخری ۰۰ فقال جيلبر : 


۱1 


- مولاي 03 لا ينفع الامم البكاء على الماضي ٠‏ والافضل ان بحسب 
الانسان للمستقبل حسابه ويتخذ له عدائه 

فرفع الملك رأسه ٠٠‏ وقطب حاجبيه »۰ ولم ينطق بكلمة !٠‏ 

واستطرد جيلبر 

عفوا با مولاي » فانا طبيب اعرف موطن الداء حق المعرفة ۰! 

اذن فانت تعتقد ان مشاغبات اليوم ستتخذ شكلا جديا ٠؟‏ 

انها ليست محرد مشاغبات ٠٠‏ بل ثورة ۰۰ 

- وتريدني على ان انظر في مطالب هؤلاء العصاة » السفاكي الدماء ؟ 
لقد استولوا على الباستيل بالقوة » ثي قتلوا دي لوناي ودي بلوسم ودي 
فليسي » وهذه هي الوحشية بعينها يا سيدي ۰ 

ولكن الواقع غير ذلك يا مولاي » فهناك ثفرة بين الحادثين » فان 
غزاة الباستيل ابطال صناديد ء اما قتلة هوّلاء الرجال فمحرمون !٠‏ 

ا BL‏ وت 
المقابلة » اذن فانت الدکتور جیلبر کاب الرسائل التي وصلتني ۰۰ 

- مولاي + ان لجلالتکم ذاکرة مدهشة وقد ی 
بسبب تلك الرسائل »۰ فمنذ ستة ايام قبض علي وزج بي في الباستیل ۰۰ 
فهل جلالتکم الذي اصدر الامر بذلك ؟ 

ففعر اللك فاه دهشة ۰۰ وصاح : 

انت ! ف الباستیل +! ولاذا ؟ 

فاخرج الدکتور جیلبر الورقة التي مزقها من سجل الباستیل من جیبه 
وقدمها الى اللك + 

وقراً لويس محتوباتها فبدت على وجهه امارات الدهشة ۰ وسأل : 

الواقع انني لا ادري شيئا عن ذلك ۰۰ ولكن يالله ٠!‏ ماذا هنبالك 


۱ 


بينك وبين الكوتنس دي شارني م۰ لماذا تنقم عليك تلك المرآة الطيبة 
فتأمر باعتقالك ؟ 

فاجاب جیلیر : 

ب مولاي ٠‏ انني لم آك اعرف شیثا عن صاحبة هذا الاسم حتی صباح 
اليوم ۰۰ 

فصاح لويس في حيرة : لا بد من تحري الحقيقة ۰۰ 

ودق الجرس ۰۰ وعندما اقبل احد الخدم امره باستدعاء الكو تنس دي 
شارني ٠‏ 

ولم يكد جیلبر يسمع امر الملك الى خادمه حتى تراجع الى النافذة 
واحتجب وراء احدى الستائر ٠‏ 

واقبلت الكوتنس بعد لحظات وهي تتهادى في.مشيتها » كأنها عروس 
تختال ليلة زفافها ٠‏ 

وتقدم الملك نحو الباب يستقبلها ۰۰ وقال : 

لقد اخبروني انك كنت على وشك الخروج يا کونتس *٠‏ 

- فاجابت الكوتتس في صوت عذب : 

ب هذا صحیح يا مولاي » كنت انهيآ لرکوب العربة عندما جاء‌ني 


خادم جلالتکم ۰ 
وام يكد جيلبر يسمع صوت الكوتنس حتی ارتجف من رأسه الى 
اخمص قدميه ۰۰ وشعر بالعرق يتصبب على جبينه » وتقدم خطوة الى 


الامام + ولکنه عاد فارتد الى مکانه وهو یشنم : هي ! هي ! أندريه ٠‏ 
ا اما »مات لبت اون مه بان 
او عشرة ايام ۰۰۰ ۷1 باقاء القبض على شخص معلوم ۰ 
ل و ی 
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وسال لويس : ألا تسمعيئني يا سيدتي ؟ 
ب نعم يا مولاي ٠٠‏ 
- اذن فاجيبي على سالي ؟ 
فقالت اندره : انني احاول ان اتذکر ذلك با مولاي ۰ 
_ سأساعدك على التذکر با کونتس » انك طلبت من الوزير امرا 
بالقبض على هذا الشخص » واوصت الملكة الوزیر بالتنفيذ ۰۰ آلیس 
كذلك ؟ 


بدت دلائل الفزع‌واضحة على وجه الكونتس ۰۰ وقالت في صوت 
اجش : 

ب هذا صحيح يا مولاي » فانا كتبت الامر وذيلته جلالة الملكة ٠‏ 

فسأل لويس : اذن هل لك ان تطلعيني على السبب الذي حدا بك الى 
اصدار هذا الامر ؟ 

فقالت اندريه : هذا ما لا استطيعه با مولاي ٠‏ وکل ما في وسعىتقريره 
هو ان ذلك الشخص ارتکب جريمة عظمى ۰ ۱ 

اذن » اری ان تواجهي الجرم بجرمه » فیما اذك رفضت اطلاعي على 
هذه الجريمة العظمی » فلا اخالك ترفضین تقریرها امام الدکتور جيلير ۰ 

فصاحت اندریه في فزع : الدكتور جیلیر ۰۰ با المي ! اين هو يا 
مولاي ؟! 

فاشار اللك بيده الى الدکتور كي بتقدم + 

ولم تكد الکونتس تری الطبیب حتی تراجمت خطوة وترنحت كأنما 
مسها تیار كهربائي ۰ 

واحنی جيلبر قامته للکونتس » وقال في تمكم : 

ب سيدتي ۰۰ أتسمحين لي بان القي عليك نفس السئرال الذي طلب 

اليك جلالة اللك الاجابة عنه ؟ 


1 سقوط الباستیل - 


۱ فقتحركت شفتا اندريه »۰ ولكن دون ان يسمع عنهما صوت ۰۰ 

تن ی ای و رت التي استحققت 
من اجلها ان القی في الباستیل ؟ 

فالقت الکونتس على الطبیب نظرة باردة کالفولاذ »۰ واجات : 

انا با سيدي ؟! لا اعتقد انني رآنتك قبل الان ٠‏ 

فحدجها جیلیر بنظرة صارمة » فاطرقت برآسها الى الارض ٠‏ 

وقال الملك في غضب : انظري با سيدتي كيف ادى الجهل الى تضحية 
رجل برىء ۰۰ انك تقولين انك لم تری الدکتور جیلبر قبل الان ۰۰ ومع 
ذلك فقد وقعت امرا بالقبض عليه وارساله الى الباستیل ++ اکبر ظنی انك 
حسبته شخصا آخر ۰۰ 

فقاطعته الکونتس : 

كلا يا مولاي ۰۰ ان هذا الشخص ارتکب جرما لا شتفر + 

وقال جيلبر : مولاي ۰۰ ارجو ان تتنازل بسئال الکونتس عن ماهية 
ذلك الحرم ؟ 

فالتفت اللك الى الکونتس » كأنما بآسرها بالکلام ۰ فقالت : 

مولاي ۰+ ان جلالة الملكة تعرف الجرم الذي ارتکبه الدکتور لانها 
ذيلت الامر بخطها ٠٠‏ ۱ 

فقال اللك : 

مهما يكن من امر فلا بد ان اعرف الحقيقة ٠‏ فانا اللك هنا !! 

ب حسنا با مولاي ٠١‏ لقد ارتكب الدكتور جيلبر جريمة عظمى منذ 
ستة عشر عاما ٠‏ 

فقال الطبيب : هل تتنازلون جلالتكم بسؤال الكونتس عن عمر 
جيلبر هذا في الوقت الحاضر ؟ 

فاعاد الملك السئال على مسامع الکونتس ۰۰ فاجابت : 
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- أن عمره يتراوح بين الثلاثين والثانية والثلاثين ٠‏ 

واستطرد جيلبر 

ب معنى ذلك ان جيلبر كان صبيا طائشا.حين ارتكب ذلك الجرم» ولقد 
حي جا لصي A SE‏ ار بو جرع اد فق و 
يغتفر له ما فعل ابان طيشه ۰؟ 

فقالت اندريه في حدة : حسب هذا الشخص انه غمص قلمه بمداد 
سام : وراح ر يكتب رسائل كلها هجو وطعن جارح با مولاي » فهل تعتقد 
أن الزمان کفیل بسحو تلك الاساءة ۰؟ 

فقاطعها جيلبر : مولاي ۰۰ ارجو ان تسآلوا الكوتنس عما اذا لم 
يكن الفثرض الاساسي من القبض علي » هو تمكين اعدائي من الحصول‌علی 
صندوق معين بحوي وثائق معينة كانت تكفي لاصلاح ذات البين بينيوبين 

سيدة عظيمة في البلاط ۰؟ ۱ : 

فاتتفضت اندريه من الذعر » فسآل الملك : 

وادرك جيلبر انه اصبح سيد الموقف فقال : 

تكلمي با کونتس » فانا هو جيلبر الذي ارتكب الجرم »۰ وانت 
هي السيدة العظيمة التي اشرت اليها » ويقيني ان من الاوفق ان نعرض 
قضيتنا على جلالة اللك ليحكم فيها بعدله ۰۰ 

فاجابت الكوتتس : قل ما تشاء يا سيدي ۰۰ اما انا فلن اتكلم ۰۰ 

فقال جيلبر : حسنا +٠‏ اذن فسأرغمك على الكلام ۰+ 

ورفع بده امامه في مستوى كتفيه » ثم حدج المرأة بنظرة ثاقبة جعلتها 
ترتجف وتتراجع الى الخلف وتسقط بين ذراعي الملك ۰۰ 

ذعر الملك وحمل الكو تنس الى احد المقاعد ومددها » ثم تحول الى 
جيلبر ۰ وصاح : ماذا تقصد بذلك يا سيدي ؟ 


ا ۱۷ 


ارغامها على الكلام تحت تأثير التنويم المغناطيسي ۱۰ 

واقترب من الكوتتس » ولمسها باصبعه فاتتفضت + 

قال : اجيبي على اسئلة جلالة الملك » فهذه ارادتي امليها عليك + 

وتحول الى الملك وطلب اليه ان يلقي عليها استلته ۰۰ فقال لويس 

- اذ فقد كنت ريدن اش علي دک ی با كوي 1 

عم مه 

بت والصندوق .؟ 

عملت على الاستيلاء عليه » 

ب وکیف استطعت الوصول الى غرضك ؟ 

عندما تآکدت ان الدکتور جیلبر زار فرنسا مرتين ابان الستة عشر 
عاما الاخيرة » ادرکت انه لا بد سیعود مرة اخری ليقيم هنا نهائيا فلجات 
الى مسيؤ دي كروسني » فعلمت منه ان الدکتور قد ابتاع بعض الاراضي 
بالقرب من مدينة فیلیر كوتيرث » وانه بعتمد ف ادارة مزارعه على رجل 
بدعى بیلو »۰ فارتبت ف ان يكون الصندوق ف حوزة بیلو هذا + 

وما الذي حملك على هذا الاعتقاد ؟ 

- الدکتور مسمر المنوم المغناطيسي ٠٠‏ فقد لجأت اليه وطلبت منه ان 
پنومني حتى ارى بنفسي مكان الصندوق ۰۰ 

وبذلك استطعت ان اعرف ان الصندوق مخباً في دولاب كبير في ردهة 
منزل بيلو هذا ٠٠‏ وعندئذ عهدت الى ولفسفوث » وهو من اعوان مسيو 
دي كروسني » بالاستيلاء عليه ۰۰ 

فقاطعها جيلبر قائلا : انني اطلب اليك ان تقرري امام جلالة الملك ان 
الصندوق ملك للدكتور جيلير ٠٠‏ 

فقالت النائمة في غضب : اجل ٠‏ انه ملك له »۰ 

واين الصندوق الآن ؟ 
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انه في منزلي في فرساي ۰۰ حيث بنتظرني ولفسفوث ۰۰ فقد ضربث 
له موعدا في الساعة الحادية عشرة »۰ 

فقال جيلبر : يالله »۰ لنسرع بالحصول على الصندوق ٠‏ فقد كان 
مقررا الا یمود مسیو دي شارني الى منزله قبل الغد ۰۰ ولكنه سيضطر 
الى العودة الليلة نظرا للتطورات الاخيرة ٠‏ 

والان با مولاي ٠٠‏ بعد از سمعتم ان الصندوق ملك لي » فارجو ان 
تأمروا باعادته الى ۰۰ 

فقال اللك : بغير شك"+ 

ودق الجرس +۰ فلما قدم احد الخدم ۰ اصدر الملك اليه امرا بصوت 
هامس +۰ 

علا علا ار 
ومن عجب حفا أن ينسى لويس السادس عشر عرشه الدي تصدعت 


ارکانه » والحوادث الدامية التي وقعت » والدماء النزيرة التي اريقت » 
وينصرف الى مراقبة جيلبر وهو يجري تجربته في التنويم المغناطيسي ٠‏ 


+ ا عا 
ورآی الملك جيلبر وهو يقرب زجاجة صغيرة من اتف الكو ننس فتفتح 
عينيها » ثم تعود فتغلقهما » وقد بدا الاعياء جليا في وجهها ۾ 


ووقف لويس يرقب اندريه وهي تستعيد وعيها » وهو في الوقت نفسه 
منصرف بكليته الى الاصغاء لشرح جیلبر عن التنويم المغناطيسي ۰ 

سأل : ۱ 

- خبرنی ۰۰ من الذي علمك هذا العلم ؟ اهو مسمر ؟ 
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فابتسم جيلبر ۰۰ واجاب : كلا يا مولاي ٠‏ فانا شاهدت اول تجربة 
في التنويم المغناطيسي » قبل ان يعرف اسم مسمر في فرنسا بعشر سنوات ٠‏ 

آکان استاذك دسلون ام بيسجور ؟ 

لا هذا ولا ذاك با مولاي ۰۰ فاستاذي اقدر من هؤلاء جميعا ف 
ذلك الفن ٠‏ ولطالا رأنته يجري تجارب لا يصدقها العقل » فيما يتعلق 
بالجروح + فقد كان خبيرا بالطب الصري القديم » عالما بالثقافات الاسيوية 
القديمة + طبية وروحائية وفلسفية ٠‏ , 

فسأل الملك : وهل اعرف انا هذا الشخص ؟ 

فتردد جيلبر ٠‏ وقال الملك : اجب با سيدي + 

ب نعم يا مولاي * 

سر وما اسمه ؟ 

فقال جیلبر : لست ارى ما يدعوني الى تكدير جلالتكم بذكر اسمه 
وبخاصة في تلك الظروف التي بحاول فيها الفرنسیون الحط من شأن 
العرش ۰ ٠‏ كلا با مولاي ۰۰ انني ارب بنفسي عن ان اكون مصدر مضايقات 
لجلالتكم ٠‏ 

اذكر اسم الرجل با دكتور ولا تخش شيئا ٠٠‏ فانا ایضا ليفلسفتي* 
وهذه الفلسفة تجمل صدري رحبا لتحمل الاهانة قي الحاضر > والتهديد 
في الستقیل ۰ 

EAE 

ب لكن ذلك الرجل « الشيطان » بعينه » فانا لن اعدم وسيلة لدفم 
اذاه عني ۰۰ لانني رجل اومن بالله +٠‏ ومن كان يمن بالله ايمانا قويا » 
أمن على نفسه تجارب الشيطان ٠‏ 

- مولاي »۰ ان لك نفسا عالية ٠٠‏ ويسرني ان اکون موضع ثقة 
| جلالتكم فهو شرف عظيم ٠‏ 
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فقال لويس الجبان : سيدي ۰۰ لو قرأ الفرنسيون صفحة قلبي . 
وعرفوا عطفي عليهم ؛ وشموري الطيب من ناحيتهم » لما تمردوا ضد حكني 
كما فعلوا اليوم * 

مولاي + ما دمت تريد ان تعرف اسم استاذي فاعلم انه الكونت 
دي كاليوسترو + 

فصعد الدم الى وجنتي لويس ٠‏ وهتف : 

يا المي ! کالیوسترو الدجال ؟! 

ب نعم + انه هو يا مولاي ! 

- لطا ما كان كاليوسترو عدو الملوك يا سيدي ء 

فتذكر جیلیر حادث عقد الملكة ۰۰ قال ٠:‏ 

# اكبر ظني ان جلالتکم تقصدون انه كان عدو الملكات ؟ 

كانت رمية صائبة » جعلت الملك برتحف كريشة في مهب الريحء وقال: 

ب نعم ٠۰‏ انه كان سبب نكبة الكردينال لويس دي روهان + ولكن » 
با المي ! اتنا نسینا الكو تتس تماما ۰۰ 

اذا شتت م جلا ۲ ا متها ۰ بيد اني افضل ان بال اله خی 
بأتي الصندوق ۰ 

ولماذا؟ 

- لاكفيها مونة درس قاس ٠‏ 

فقال الملك : ائني اسمع وقع اقدام تقترب ٠‏ 

والواقع ان الخادم الذي همس لويس في اذنه منذ وقت يشير كان قد 
عاد في تلك اللحظة + 

ودخل الخادم الغرفة وكان يحمل صندوق الدكتور جيلبر ووضعهفوق 
المنضدة ٠‏ وانصرف في هدوء ۰ 

والتفت لويس الى جيلبر ٠‏ وقال : ما رآيك الآن ؟ء 
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- مولاي ۰ هذا هو الصندوق المنشود » وانا عاجز عن شكر 
جلالتکم ٠٠‏ 

فقال اللك : اذن افتحه ء٠‏ 

- مولاي ۰۰ انني على استعداد لان افعل ذلك » لو لم ار ان مسن 
واجبی ان احذرکم من امر واحد +۰ 

وما هو ذلك الامر ۰؟ 

۳ وی ی ی‎ e 

- وهذه المرأة هي الکونتس ۰؟ 

نعم با مولاي م۰ على اني واثق ان شرف المرأة لن بتعرض للخطر 
ما دمت جلالتکم الشخص الوحيد الذي سيطلع على الوثائق 00 

ومد جيلبر يده بالمفتاح الى الملك » فقال لويس في برود : 

ب اذن خذه با سيدي ۰۰ فلن امد اليه بدا »+ 

شكرا لك با مولاي » ولكن ماذا ستفعل بالكوتنس ۰؟ 

- حذار ال توقظها هنا » فانا لا اريد ان ارى مناظر تشر الشجن وارى 
ان تنقل الى مخدع الملكة لتفيق هناك !ء 

ودق لويس الحرس » فاقبل احد الضباط » وعندئذ امره لويس بان 
بنادي اثنين من اتباعه لنقل الكوتنس الى مخدع الملكة ٠٠‏ 

واقترب جیلبر من الکوتتس » ولمس رآسها باصیعه » وقال : 


1 ستفیقین بعد ثلاثة ارباع الساعة + 


xxx 
: واخيرا التفت لويس الى جيلبر وقال‎ 
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ب هل من شيء آخر ۰؟ 

: مولاي ۰۰ لم ببق الا ان اسأل جلالتکم شيئا واحدا » وهو ان 
تضموني الى اطباء جلالتكم » فانا اريد الحصول على هذا المنصب ولو 

فقال الملك : 

ب لقد وهبتك ما تطلب » فالى اللقاء » وتحياتي الى مسيو ( تكر ) * 


lof 


ولم تكن ماري انطوانيت اقل لهوا من زوجها » فبينما لويس السادس 
عشر يدرس كيف يقاوم الثورة بالفلسفة » كانت الملكة تجمع حولها عددا 
كبيرا من اصدقائها والمعجبين بها ٠٠‏ 

وفيما هم يتحدثون عن العارك التي دارت خلال النهار والتي انتمست 
بسقوط الباستيل » اذ دلف دي لامبسك الى قاعة الاجتماع » وهو اشعت 
اغر » ملطخ الملابس والحذاء بالاوحال * 

واستقيلته الملكة قائلة : حسنا با مسيو لامبسك ٠.‏ هل عدت مسن 
باريس الان ؟ وماذا يفعل الشعب هناك ؟ 

- انهم يقتلون ویخربون يا مولاتي ۰۰ 

- بدافع من غضبهم او حقدهم ؟ 

بل بدافع من وحشيتهم ۰ 

فبدا التفكير على وجه الملكة » کانما كانت تشاطر دي لامبسك اعتقاده 
۰ ولكنها عادت فهزت رآسها تفيا ٠+‏ وقالت : 

كلا ايها الامير ٠٠‏ ان الشعب لم يقدم على تلك الافعال بدافع مسن 
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وحشیته ٠‏ فلا تحاول ال تخفي عني الحقيقة ٠‏ واخبرني ۰۰ اهو الغضب ام 
الحقد ؟ 
- اكبر ظني انه الحقد تنج عن الغضب با مولاتي ۰۰ 

وعلی من بحقدون ؟ آه ۰ اراك مترددا با سيدي ۰۰ فحذار ان 
تخدعني والا ارسلت احد فرساني الى باريس ليآتيني بالحقيقة ۰۰ 

فانبری احد المتزلفين الى اللكة + وقال باسما : 

م مولاتي ۰۰ ما الذي يدفع الشعب الى كراهيتك ؟ قد یکره الشعب 
الجمیع » اما جلالتك فهو ابدا يحبك ۰۰ 

ولم تابه الملكة بهذا التملق ٠‏ واستطردت : 

تكلم با مسیو دي لاميسك + ۰۰ 

- مولاتي انني لا اعدو تقربر الحقيقة اذا قلت انه مدفوع الي ما فعل 
بدافع من حقده ۰+ 

ب حقده علي ؟ 

- بل حقده على الرژوس الكبيرة جمیعا ٠‏ 

فقالت الملكة في هدوء : تلك هی الحقيقة ولا شك ء! فاا احسها ٠‏ 

فقال الامير : مولاتي ۰۶ انني جندي قبل کل شيء ۰۰ 

اذن تحدث الينا كجندي +۰ ودعنا نسمع ما قررت اتخاذه مسن 
تداییر ۰۰ 

ليست هناك اية تدابير على الاطلاق با مولاتي + 
, فصاحت الملكة في دهشة : ليست هناك تدابير ؟! كيف يمكن ان تقو 
ذلك لملكة فرنسا با سيدي وانت تری الرعاع يعملون القنل والتخريب في 
كل شيء ۰؟ 

فقال الامير : مولاتی ۰ ان اتخاذ اية تدابير عدائية من جانبنا في الوقت 
الحاضر معناه القاء البترول فوق الاتون اللتهب ۰+ 


۳ 


فبدا اليآس على وجه الملكة ۰۰ وهتفت : 

- الا يوجد من يستطيع اسداء النصح الي +۰ حسنا سانصح تفسي, : 

فأحاط الحاضرون بماري انطوانيت ۰۰ واستطردت : 

ب لست اعتقد ان الباريسيين قساة القلوب ۰۰ فهم ولا شك يكرهوتنا 
لانهم يجهلو تنا » فاذا ما عملنا على توثيق الرابطة بیننا وبينهم زال ذلك 
الحائل ٠٠‏ 

فقال احد الحاضرين : ان من الواجب ان يعاقب الباريسيون لاقم 
خرجوا على سادتهم وشقوا عصا الطاعة ۰۰ 

فالتفتت الملكة الى المتكلم +۰ وصاحت : 

هذا انت يا بارون دي يزنقال ٠٠‏ لقد اصبت با سيدي + 

وتحول البارون الى دي لامبسك » وسأل : 

- الا توافقني على رآيي با سيدي ۰۰ ان الرعاع ارتكبوا عدة جرائم 
ستحقون من اجلها 55 

فقاطعه شاب كان بين الحاضرين قائلا : 

انهم يبررون ارتكابهم لتلك الجرائم بدعوى الحصول على الحرية 
4+ والكغاء وااو ۱ 

فتحولت الملكة الى المتكلم فالفته شابا وسيم الطلعة يرتدي بزة ضابط 
في فرقة الهوسار ۰۰ ۱ 

وأومات اليه ان يقترب + فآفسح الجميع له الطریق ۰۰ 

سالته الملكة في لطف : يبدو انك ملم بتطورات الحالة پا سيدي ؟ 


- اذن فتصدث الي في صراحة ۰۰ فان الجميع هنا بخفون عني 
الحقيقة ٠٠‏ 


فقال .الشاب في حماس : 
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مولاتي ۰ ان من ايسر الامور القضاء على ثورة رعاع باريس فان 
خمسين الف جندي بكامل اسلحتهم على استعداد لسحق هذه الشورة 
بمجرد صدور الامر اليهم ۰ 

فتحولت الملكة الى البرنس دي لامبسك ۰۰ وساث : 

هل هذا صحيح يا سيدي ؟ 

فلجاب القائد : نعم با مولاتي ۰۰ 

واستطرد الشاب : 

- وف استطاعة هذا الجيش تطویق باريس والقضاء على الثورة فى 
مدى ساعات قلائل ٠‏ 

فاشرق وجه الملكة وقالت في اعجاب : انك شجاع يا سيدي ۰۰ 

فقال الامبي متمكما : أكبر ظني ان هذا الضابط يستحق منصبا رفیم 


فقالت الملكة وقد لاحظت الغضب الذي استولى على الضابط الصغير: 
انه جندي شجاع على كل حال ۰ 


فاحنى الضابط قامته للملكة ٠‏ وقال : 
شكرا لك با مولاتى ء اننى لا اعرف ماذا سیکون قرار جلالتك » 
ولكن ارجو ان تختبريني خادما مخلصا » على استعداد لان اضحي حياتي 


في سبيل العرش ۰ 
واحنى الشاب قامته للملكة مرة اخرى » ثم حيا الامیر الذي اهانه في 
احترام » وتهياً للرجوع الى مكانه * 


واعحب الملكة سلوكه النبيل حيال الامير » فاستوقفته قائلة : 
ما اسمك با سيدي ؟ 

فاجاب الشاب,: انني ادعی البارون دي شارني ۰ 

فاندفم الدم الى وجنتي ماري انطوائیت ٠‏ وهتفت : 
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- دي شارني !! هل تربطك بالكونت دي شارني صلة القرابةٍ يا 
سيدي ۰ . 

- انني اخوه يا مولاتي ۰ 

فقالت الملكة في صوت منفعل وهي تنلفت حولها : 

كان يجب ان اعرف ذلك قبل الان م۰ فانك تشبه اخاك کل الشبه» 

ولكن كيف التحقت بفرقة الحرس ۰؟ 

لقد امرنى اخى أن آخذ مكانه في فرقة الحرس بعد وفاة ابيناء 
ومضى علي في هذا المنصب سبع سنوات ۰ 

فقالت الملكة : ولكن اخاك لم يخبرني بذلك من قبل ٠٠‏ حسنا ۰ 

فاحنى الشاب قامته للملكة ثم عاد الى مكانه بين رفاقه مسن صغار 
الضباط ٠‏ . . 

واستأتف الجميع حديثهم بعد ذلك عن الحوادث التي اقلقت باريسء 
وعن سقوط الباستيل وما احاط به من جرائم »۰ وافعال وحشية تدل على 
منتهى القسوة م ٠‏ 
ِ ل ياي قا توصل لسريس ی عي علي كتين 
انتسامة عريضة ۰۰ 

وتحولت اليه الاتظار في وجوم ۰ 

وهروات الملكة صوبه » وهي تتلهف الى معرفة الخطة التي اعتزم السير 

فقال لويس : سيدتي ۰+ لقد انست حوادث اليوم الخدم واجباتهم 
فلم یهیئوا لي الطعام في غرفتي الخاصة فهلا تكرمت بالامر ان يأتوني به 
هناء؟ 

فقالت الملكة في دهشة : هنا ؟! 

ب نعم » وفي استطاعتنا جنیما ان تتحدث اثناء ذلك ۰۰ 


۱۸ 


وظل الحاضرون في صمتهم العميق حتى ابدى الملك رغبته في تناول 
طعام العشاء معهم » واستصادوا حماستمم عند ما نطق الملك بكلمة 
« تتحدث 6 ٠‏ 

xxx 

وبدآ الملك يلتهم طعامه في شراهة مأثورة عن بيت بوربون +»وانصرف 
الجميع الى احاديثهم مرة اخرى » فامرهم لويس بالتزام الصمت حنىيتمكن 
من تناول طعام العشاء بشهية !! 

واغضب ذلك الملكة » فحاولت اثارة حماسته ٠٠‏ 

سألت : مولاي ٠٠‏ أليست, لديك اوامر تصدرها ۰؟ 

فابتسم لويس السادس عشر وقال : كلا » فانتي لم اجتمع بمستشاري ۰ 
يعد !ء 

وضحك » ثم اقبل على الطعام يلتهمه في هدوء عجيب » اغاظ الملكة ٠‏ 

وسرى بين الحاضرين شعور الاستياء » فلم يلبثوا ان انسحبوا مسن 
القاعة في هدوء ۰ ولم ببق فيها غير الملك والملكة والبرنس لامبسك والبارون 
بزتفال ۰۰ ۱ 

ثم فتح باب القاعة في هدوء » ودلفت منه احدى وصیفات الملكة ٠‏ 

واشارت ماري انطوانيت الى المرآة بالاقتراب » فدنت منها الوصيفة 
وقدمت اليها رسالة صغيرة » ففضتها الملكة وقرآت : 

« بحق السماء لا تتسرعی با مولاتی ٠٠‏ اننى في انتظار جلالتك » ٠‏ 

غمغمت الملكة في دهشة : هذاخطهء! ` 

وتحولت الى وصيفتها ٠٠‏ وسآلت : 

ب هل مسيو دي شارني في غرفتي ؟ 

ب نعم با مولاتي ۰ لقد وصل الان ٠‏ ووجهه ملطخ بالدماء معفر 
التراب ٠‏ 
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فالتفتت الى القائدين ۰۰ وقالت : 

لحظة واحدة ايها السادة ء 

وهرولت الى جناحها ٠‏ 

xxx 

وعندما دلفت الملكة الى غرفتها ٠‏ فالفت الشخص الذي بعث الیما 
بالرسالة في انتظارها + 

كان طويل القامة » بادي القوة » حديدي البصر » انيق الهندام ۰ 
تنراوح سنه بين الثانية والثلائین والخامسة والثلائین ٠‏ 

ولاحظت الملكة ان الشاب يرتجف ۰ وان ملابسه الاثيقة ممزقة وسيفه 
ملتو حتى لقد تعذر اعادته الى غمده ۰ 

وكان الشاب يذرع الغرفة جيئة وذهابا في خطى سريعة قلقة » فلما رأى 
لملكة اقبل عليها في لمفة ٠‏ 

صاحت ماري انطوانیت : 

مسيو دي شارني ! مسيو دي شارني هنا ! 

فاحنى الشاب قامته احتراما + فتقدمت منه الملكة وقبضت على ذراعه 
بعنف ۰+ ثم صاحت : 

لماذا جئت با كونت ؟ 

فاجاب الشاب : لاعتقادي ان واجبي يقغي علي بالحضور ۰۰ 

- كلا » ان واجبك بقضي عليك بالابتعاد عن فرساي +٠‏ ولا اخالك 
نسيت اتفاقنا السابق ٠٠‏ نعم ۰ ذلك الواجب الذي بقضي عليك بالابتعاد 
عنى الى الابد ! 

هذا صحيح يا مولاتي ۰۰ ما لم يكن هذا الواجب يحتم علي‌الاسراع 
الى قصر فرساي من اجل العرش ۰۰ 

فغطت الملكة وجهها بيديها ۰ وسآلث : 

- ومن این انت قادم ؟ 


- من باريس ++ تلك المدينة التي تغلي كالب ركان الثائر ! 

يا المي ! حتى انت تاتيني باخبار مزعجة ؟! 

فصاح الشاب : مولاتي ۰۰ ان اعظم خدمة یدیما الخلصون‌لجلالتك 
في الظروف الحاضرة ۰ هي اطلاعك على الحقيقة ٠‏ 

وهل الحقيقة ما ذكرت الآن ؟ 

نعم با مولاتي ۰ 

فقالت الملكة : اذن ارجو ان تكفيني مونة سماع الحقيقة المولة يا 
صديقى ٠+‏ 

فقال الشاب في اصرار': 

ولكن الظروف الحالية :ةذ تقضي علينا جميعا بمجابهة الامر الواقع وسن 
العيث ان نخدع اتفسنا ء ونسير وراء امل زائف ۰ 

ان ثورة الشعب الحالية » ليست تنيجة عامل طارىء » وانما هي ثمرة 
تدر عشرین عاما ‏ فقد كنت انتمي الى احدى الجمعيات السرية التي 
لبشت تدبر المؤامرة وتحکم حلقاتها مدى هذه الاعوام ۰ 7 

فقاطعته الملكة قائلة : 

وهل لا زلت تنتمي الى هذه الجمعية با سيدي ؟ 

سل ول ».دا طلست تراد »وکا ی 
للقضاء ء على العرش » انسحيت في هدوء ۰ه بيد ان انسحابي هذا لم ي 
في وجودها » لانها كانت تتلقى مئات الطلبات يوميا 9 
الانضمام الیها ۰ 

فقالت اللكة في جرع : 

1 ریاه +٠‏ لقد اصبحت الحالة لا تطاق ۰۰ سيدي ۰۰ اذکر لي الحقيقة 

بحذافرها ٠٠‏ ولا تخف شيئا ۰ 


۱1۱ سقوط الباستیل - ۱۱ 


فجثا الشاب عند قدمي الملكة م۰ ثم اخذ راحتها بين يديه وقبل اناملها 
الباردة بشفتيه الملتهبتين ٠‏ وقال : 

- مولاتي ۰۰ لقد سبق السيف العذل ۰ واصبحت مقاومة الثورة امرا 
لا يدفع الضرر ولا يؤخره » فان الباريسيين لن يقفوا عند اي حد للقضاء 
على الملكية وذبح الاسرة المالكة ء 

فقالت ماري انطوائيت في جزع : 

هل انت واثق مما تقول با سيدي ؟ 

ب لو ان مولاتي رأت غضبة الشعب حول الباستيل اليوم ٠‏ لادركت 
انني لا اقرر الا الحقيقة +٠‏ مجردة عن كل زيف ۰۰ 

انني خادمك الخلص » وعلی استعداد لان ابذل حياني ف سييل 
الدفاع عنك ۰ بيد انني اعرف ان التيار الذي سيجرفنا في سبيله اولا لا بد 
سیحرفك بعدنا ٠٠‏ 

لقد عول الشعب على سحق الاشراف ثم »۰ الاسرة المالكة ٠‏ 

فقالت الملكة في كبرياء : وهل نسيت جيش الملك با سيدي ۰۰ 

فاجاب الشاب ف سخرية : 

ب لو ان مولاتي رأت حماسة الجماهير اليوم لابقنت عبث المقاومة ۰۰. 
حتى النساء والاطفال كا نوا اكثر حمية الى القتال من الرجال ۰۰ 

فقالت الملكة ٠‏ وقد اطرقت برآسها الى الارض ف يأس : 

اذا كان لا بد مما ليس منه بد » فسأموت كما تموت اية امرأةتحافظ 
على كرامتها وکبریائها +۰ اما انت فعد الى تلك المرأة التى ذهبت ضحية 
صداقتها للملكة ٠٠‏ اعني کونتس دي شارني ۰۰ 1 

فقال الشاب : مولاتي لقد قاسيت كثيرا من جراء تلك التضحية التي 
ارغمتني الظروف على الاقدام عليها ء٠‏ ولكني اليوم ٠٠‏ سوف انفض عني 
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غبارها ء٠‏ لاقف الى جانب جلالتك في تلك المحنة القاسية ۰۰ حتى بقفي 
الله امرا کان مفعولا »۰ ' 

فقالت الملكة : ان اندريه ملاك طاهر + وهي لا ت تستحق منك غير 
الب ۰۰ 

واغرورقت عيناها بالدموع ۰۰ 

فقال الشاب في لهفة : 

حبرو جاتن ا N‏ ی یت 
الى علاج سريع حاسم من التشبث باشياء واهية ٠‏ 

فقالت الملكة : بل دعنا من الحديثين ۰۰ وخبرني ۰ لماذا لم تقدم الى 
اخاك الضابط في الحرس ؟ 

فقال الشاب : هل تعنين اخي جورج يا مولاتي ؟ 

كان من الواجب ان تخبرني بوجوده من قبل ۰۰ 

فقال الكونت : مولاتي ۰۰ ان اخي ما زال حديث السن ۰ وانا ان 
كنت قد حزت عطف جلالتك في يوم من الايام » فليس من النبسل وشرف 
التفس ان استغل هذا العطف لصلحة اقاربي واخوتي ۰ 

اذن فلك اخوة آخرون ؟ 

ب نعم يا مولاتي ۰۰ ان لي اخا آخر على استعداد لان بضحي بنفسه 
في سبيل جلالتك مثل اخويه الاخرین ۰ 

:وساد الصمت بيئهما » 

وفجآة سمعت الملكة آهة عميقة صادرة من مخدعها ٠٠‏ فنهضت واقفة 
وقد بدا عليها الفزع ٠‏ 

واسرعت. الى مخدعها وازاحت الستار ۰۰ وعندئذ افلتت من شفتيها 
صرخة حادة وارتدت الى الخلف ٠‏ 


۱۳ 


صاحت في فزع : يا المي ! لقد سمعت الكوتنس حديثنا ٠‏ 
فقال الكونت : كلا با مولاتي م۰ لا اظن ذلك ۰۰ 
ثم قفز الى داخل المخدع ورفع زوجته بين يديه +۰ 


xxx 


ع رت ا 
تستطم التغلب على تلك القوة الخفية التي كانت تسيطر عليها ۰۰ 

وحاول الكونت ان يعيد زوجته الى رشدها » ولكنها قاومته في عنف 
۰ فبدت عليه دلائل الدهشة ۰۰ والتفت الى الملكة قائلا : 

- هذا عجيب با مولاتي » يبدو ان شيئا غير عادي قد حدث للکو نتس» 
فانتي لم يسبق لي ان رآيتها عرضة لل نوبة الاغماء هذه !٠‏ 

فقالت الملكة في تردد : اكبر الظن انها تعاني آلا خفيا ۱۰ 

فاجاب دي شارني : هذا مؤكد يا مولاتي ۰۰ ولذا استآذن جلاتتك 
في نقلها الى جناحها الخاص في القصر + 

فقالت ماري انطوانيت وهي تدق الجرس : كما تشاء با سيدي ۰۰ 

ولم تكد اندریه تسمع رنين الجرس » حتی تحرکت في مقعدها » 
وغشمت : ۱ 

- يا الهى ۰! جیلیر ۰! جیلیر اللعین ۱۰ 

ارتجفت الملكة حين سمعت ذلك الاسم ۰ اما الکونت فقد ازدادت 
دهشته فمدد زوجته فوق احدی الارائك ٠‏ ۱ 

ودخل احد الخدم في تلك اللحظة » فصرفته الملكة باشارة من يدها ۱۰ 

وتحولت الملكة الى الکونت ۰۰ وقالت : 

چیلبر !۰۰ ثری من کون الرجل ۰؟ 

فقال الکونت : هذا ما بحب ان نعرفه با مولانی ۰+ 
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فقالت ماري انطوانيت : 

اذكر انني سمعت الکوتتس تنطق بهذا الاسم من قبل ۱۰ 

وكأنما احست اندريه بفداحة الخطر المحدق بها ء ففتحت عينيها 
وبمجهود جبار استطاعت السيطرة على تفكيرها ٠٠‏ واستوت جالسة فوق 
الاربكة ٠٠‏ 

فسأل الكونت GE‏ عدي ب اريت 
الذعر الى قلبي ٠‏ ۱ 

فقالت اندربه في صوت خافت : 

- لا شك ان كان لتلك المعارك الدامية التی تدور رحاها الا فى 
باریس » اثرها في نفسي ۰ فحدث لي ما حدث ! 

وتوقفت لحظة د ثم استطردت : 

ولكن بالله EEG‏ 

فصاح الكونت في دهشة : 

ب وهل كان تعرضي للخطر سببا في اغمائك با سيدتي ۰؟ 

فنظرت اندريه الى زوجها +٠‏ ثم الى الملكة ء٠‏ ولكنها لم تجب ٠١‏ 

فقالت ماري انطوانيت : 

اكبر ظني ان ذلك هو السبب الحقيقي با كونت ۰۰ 

ولاحظ دي شارني ان نبرات الملكة كانت تنطق بلهجة الغيرة ۰۰ فقال: 
اؤكد لك يا مولاتي ان خوف زوجتي على الملكية اکثر من خوفها على 
سلامتي ٠٠‏ 

فقالت الملكة : دعینا من ذلك الان ۰۰ واخبريني كيف امكن ان اجدله 
هنا با اندريه ٠؟‏ 
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ويدا الذعر على وجه الكوتنس ۰۰ ولكنها استجمعت اطراف شجاعتها 
وقالت : لست ادري با مولاتي ٠‏ فقد حدث انني ذهبت لقا بلة جلالة اللك» 
وكان اذ ذاك مجتمعا شخص من ذوي المكاتة العلمية بدعی جيلير + بجاذبه 
اطراف الحديث ۰ 


وتشعب الحديث بينهما الى الحوادث التي اقامت باريس واقعدتها 
وعما ارتكبه اهلها من الفظائع والجرائم الوحشية التي اعقبت سقوط 
الباستيل ٠‏ وكيف ذیح الرعاع مسيو دي لوناي ومسيو دي فليسي في 
لهجة القت الذعر في قلبي ۰ وعندئذ لم اتمالك نفسي وسقطت مغشيا علي 
مولن ستيه تيع اليتووي ااالان ۰ وی EEE‏ 
المزعج ت یره في نفسي ۰ واكبر ظني انني رددت اسمه في اثناء اغمائي ۾ 

فقال الكونت : 

هذا محتمل ۰۰ ويؤسفنى ان يكون لذلك الحديث هذا التأثيي 
المؤلم ۰ 

فقالت زوجته : اننی احسن حالا الآن * 

وقالت الملكة تخاطب الكونت : 

- دعنا من ذلك الآن ۰۰ واذهب الى الامير دي لامبسك واطلب اليه 
ان يستبقي جنوده في کناتها ريثما يقرر الملك خطة العمل غدا + 

فاحنى الكونت قامته ٠‏ ثم غادر الغرفة ٠‏ 

وشيعته اندريه بعينيها الى الباب بنظرة تفیض بالحب العميق ٠‏ فلما 
شان اپ ناکت فوق قرب ند وشت 
وجهها بيديها ٠‏ 

ومضت عدة لحظات ء عندما نهضتت اتدريه واقفة ٠‏ وقالت : 


- مولاتي ٠‏ ارجو ان تسمحي لي بالانسحاب الى غرفتي * 


۱۹۹ 


- كما تشاءين يا اندريه ٠‏ ولكن خبريني اولا ٠٠‏ آليس لديك ما 
تريدين قوله لي ؟ ۱ 

- كلا با مولاتی ٠‏ اذ ماذا يمكن ان اقول ؟ 

فاستطردت ماري انطوانيت وهي تحدج صديقتها بنظرة فاحصة : 

- اليس لديك ما تقولينه عن ذلك المسيو جيلبر الذي تركت رژیساه 
مثل هذا الاثر القوي في تفسك ؟ ١‏ 

فارتحفت اندريه ٠٠‏ وهزت رأسها نفيا ٠‏ وعندئذ قالت الملكة : 

حسنا »۰ يمكنك ان تنصرفي با عزيزتي ۰ 

فتحولت اندريه تريد الانصراف بعد ان احنت قامتها للملكة في احترام 
۰۰ بيد انها لم تكد تضع يدها على المزلاج ٠‏ حتی سمعت وقح اقدام 
تقترب من الغرفة واعقبها صوت لويس السادس عشر يصدر تعلیماته الى 
خادمه ۰ 

فتراجعت الى الوراء ۰ وهتفت : انه الملك يا مولاتي ! 

فاجابت الملكة في دهشة : 

- وماذا فى ذلك ؟! هل تزعجك رؤية الملك الى هذا الحد ؟ 

فصاحت اندريه : 

- مولاتي ۰۰ بحق السماء ساعديني على تجنب طريقة هذا الساء ۰ با 
المي ۰« لا شك انني سأموت خجلا ۾ 

- وهل تعدينني باطلاعي على الحقيقة بعد ذلك ؟ 

أجل با مولاتي ٠٠‏ اجل ۰ 

- اذن اذهبي الى مخدعي رشا بنصرف الملك ۰ 

عاد علد علو 
وني اللحظة التالية دلف لويس السادس عشر الى الغرفة ۰ 


۷ 


الفصل السابع عشر 
سقطة اندربه 


وف ساعة متآخرة من تلك الليلة فتح باب مخدع الملكة ++ ووقثشت 
اندريه تودع صديقتها ماري انطوانيت ۰ 
وانحنت اندريه على يد الملكة وقبلتها ء وسارت ف طربقها بخطى 
متثاقلة محمرة العينين من تآثير البكاء ء 

اما ماري انطوانيت » فقد اغلقت الباب ٠‏ وراحت تذرع الغرفة جيئة 

وذهابا وقد بدت علیها دلائل الهياج الشدید ۰ 

ثم جلست الى منضدة صفيرة وکتبت بضع رسائل ٠٠‏ ولا فرغت منها 
قصدت الى غرفة اطفالها حيث القت عليهم نظرة تفیض حنانا وامومة ۰ 

ب عاذت الى رتا ۰ واستلقت قوق فراشها ۰۰ وانصرفت الى 
التفكير ٠‏ 

ولکنها عادت فنهضت من فراشها ۰۰ اذ شعرت بحاجتها الى المواء 
العلیل تملا به رثتیها بعد ذلك الجهود الحبار الذي بذلته في مقاوسة 
الا تعالات المتباينة التي استولت علیها بتطور حوادث ذلك الیوم التاريخيء 

وبدأت تستعرض الحوادث المثيرة التي مرت بها ۰۰ والتي جعلت دي 
شار ني ۰ صديقها الصدوق +٠‏ وعشيقها الواله الذي قضى السنوات 
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الطوال وهو لا يردد على مسامعها غير آيات حبه ووجده ‏ يبدو لاول مرة 
في حياته مکتلبا حزينا ينظر الى الستقبل بمنظار اسود ٠‏ 

ثم بدآت تنساءل كيف السبيل الى تفادي الكارثة ۰۰ بالالتجاء الى 
الاصدقاء امثال شارني وغيره ٠‏ وهم قد برهنوا على ضعف وتردد ؟* ام 
بالالتجاء الى الاعداء - وهم افراد الشعب - وبذلك تضع نفسها تحت 
رحمتهم » رغم ثقتها انهم يكرهونها لانهما +۰ اجنبية متعجرفة على حد 
قولهم ؟ 

وراحت تمعن الفكر ۰ محاولة ان تجد لها مخرجا من تلك الورطة ۰۰ 
حتى اعياها التفكير اخيرا ٠‏ وهي تنخيل بعض الخواطر الجنونية التي تدل 
على الحمق » والرعونة ٠‏ 

وخرجت من هذه المعركة الصامتة بحل واحد ء ذلك ان تنشدالسعادة 
فى ناحية اخرى غير ناحية الملك ۰۰ بعيدة عن ذلك الوسط الوبوء ۰۰ 
الملوء بالدسائس والمؤامرات ۰۰ وبين احضان حبيبها دي شارني ۰۰ 

دي شارني !! بالله ۰! ولكنه متزوج +٠‏ وزوجته التي ضحت بنفسها 
في سبيلها كملكة »۰ وكزوجة »۰ صديقتها ++ 

ولم لا ۴ء ألم تصبح في قبضتها بعد ان باحت لها بمکنون سرها ؟ء 
حقيقة ان الكونت يجهل كل شيء ۰۰ ولكن ماري اتطوانيت امست عليمة 
بالزلة التى ارتكبها اندريه في حداثتها والتي كلفتها آئمن ما تحرص عليه 
عذراء وهو شرفها وطهارتها ٠٠‏ 

انتسمت الملكة عندما وصلت الى هذا الحد من التفكير ۰۰ وقالت 
لنفسها : يالله ! كم هو عجیب » ان يضع القدر الساخر صبي بستاني حقير 
من ترا نون في طريق فتاة من اسرة عريقة » اصبحت فيما بعد صديقة لاحدى 
الملكات !! 
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عم ۰ من عحب حقا از تدور الايام دورتها » ويصبح البستاني هذا 
جيلبر ‏ زعيم حركة خطيرة توذن عرش مملكة من اكير ممالك 'اوروبا 
بالزوال ؟ 

من عجب حقا ۰ ان تتوالی السنون » فیتساوی صبي البست‌اني 
الحقير مع الفتاة التي تنتمي الى اسرة من اعرق الاسر الفرنسية +٠‏ والشي 
سطا على عرضها ذات ليلة » ثم خلفها حليفة الهم والنکد ٠‏ 

من عجب حقا ٠٠‏ ان يصبح جيلبر مستشارا لنكر العظيم ٠٠‏ وصديقا 
للك فرنسا ! 

ارتجفت ماري انطوائیت عند بلوغها هذا الحد من التفکیر + 

ورأت بثاقب بصيرتها ٠‏ ان جیلبر هذا الذي كان العامل الباشر في 
اذكاء حماسة الشعب ۰ بل الشرارة التى الهبت صدره +٠‏ وحملته على 
اقتحام الباستيل ۰ ودك صرحه » جدير بدراستها ۰ حقيق بالاهتمام 
بامره » فتعمل اما على ضمه الى حظيرتها فيصبح آلة طيعة كتلك الآلاتالتي 
تسيرها حسب مشیتتها ۰ أو الى اقصائه ۰ والتحرز منه » وبذلك بزداد 
اعداوّها واحدا +۰ واي واحد ٠‏ 


+ ا ار 
وكان الاعياء والنصب قد بلغا منها كل مبلغ ۰۰ فتهالكت فوق احد 
المقاعد +۰ ولم تلبث ان اغمضت عينيها » واستسلمت لسبات عميق ٠‏ 
ورأت ماري انطوانيت بعين الحالم انها تسیر في تريانون » حين بسرز 
لها حيوان هائل الحجم من وراء احدی الاشجار * 
وكانت هيئة ذلك الحيوان المخيف ٠‏ تشابه هيئة الدكتور جيلير ۰ 
فافلتت من شفتيها صرخة حادة ٠٠‏ ثم استوت جالسة فوق مقعدها ٠‏ 


۱۷۰ 


وكانت وصيفتها مدام دي ميزري قد دخلت الغرفة في تلك اللحظة 
فوقفت ترقب الملكة في فزع ۰۰ ثم قالت : 

- يبدو ان جلالتك مريضة »۰ هل استدعی الطبیب ؟ 

فبدا التفكير على وجه ماري انطوائيت ۰۰ ثم اجابت : 

ب نعم استدعى الدكتور جيلبر ! 

فسالت الوصيفة في دهشة : 

ب ومن يكون الدكتور جيلبر هذا با مولاتي ؟ 

انه طبيب التحق بخدمة مولاك امس ۰ 

لا علا عير 

وبعد بضع دقائق دلف الدكتور جيلبر الى مخدع الملكة وعلى وجهه , 
امارات الدهشة ۰۰ 

وراحت ماري انطوائيت تصعده بنظرة فاحصة ٠٠‏ ولم تلبث ان بدت 
على وجهها دلائل الغضب والحنق +٠‏ 

كانت تتوقع ان ترى شخصا دميم الخلقة » عريض المنكبين » له هيئة 
الوحوش » فالفته شابا وسيم الطلعة » ضاحك السن » جذاب التقاطيع » 
باسم الثغر » انيق الهندام ۰۰ 

وشعرت بالنفور منه منذ النظرة الاولى » ولم تستطع كبت شعورها » 
فتجلى في نظرتها المزوجة بالغضب والصرامة ۰۰ 

واما جيلبر فقد قابل نظرتها بمثلها ٠٠‏ وظل يحدق في وجهها كانما ینظر 
الى وجه دمية عجيبة ۰۰ 

وخيم الصمت عليهما فترة طويلة ٠‏ واخيرا ضاقت ماري انطوانيت 
ذرعا بنظراته النفاذة ٠٠‏ فهتفت في حنق : 


۱۷۱ 


ب حسنا يا سيدي ۰ اذا قدمت ۰؟ الكي تقف امامي وتحدق فيوجمي 

بتلك النظرة الغريبة » ام لتسالني عما اشعر به ؟* 

لم ينكمش جيلبر ۰۰ ولم ينزعج ۰۰ وانما اجاب في صوت هادىء : 

- ان من واجب الطبيب ان يفحص مريضه بالنظر اولا ۰۰ فلئنقضيت 
وقتا طويلا في التحديق في وجه جلالتك » فليس ذلك بدافع من فضولي او ؛ 
جرأتى ۰ وانما لاننی طبيب يودي واجبه ٠٠‏ 

ب وهل وجدتني مريضة ۰؟ 

# لست مريضة بمعنی الكلمة » فانت فریسة لثؤرة عصبية عنيفة ٠‏ 

فقالت ماري انطوانيت في تهكم : 

ب حقا !١‏ ولم لم تقل انني في ثورة غضب جائحة ٠؟‏ 

- معذرة يا مولاتي ۰۰ فما دمت قد طلبت الي إن أقرر رآبي ۰۰ فأنا 
افضل التعبير عنه بالاصطلاحات الطبية ٠٠‏ 

لیکن ما تريد +٠‏ ولكن ما هو الباعث على تلك الثورة العصبية 
العنيفة ۰؟ 

مولاتى »۰ انت تعرفين ان الطبيب لا يرى غير آلام الجسد ۰ اما 
آلام الروح والنفس فلا يعرفها الا المنجمون ۰۰ 

ومعنی ذلك ان في استطاعتك ان تخبرني ۰۰ ليس عن آلامي 
الجسدية فحسب » بل وعما یجول بخاطري من افكار ۰؟ 

فاجاب جيلبر في برود : هذا محتمل يا مولاتي ۰ 

فاتتفضت الملكة من الغضب » وكادت تثور وتصخب » ولكنها قادت 
ثورة غضبها الى التهکم الشديد ۰ قالت : 

من الواجب على ان اصدقك » فانت رجل مثقف !۰۱ 


۱۷۲ 


- لعله من كرم اخلاق جلالتك ان تطلقي علي لقب « رجل مشقف » 
دون علمك بالبراهین الدالة على ذلك ۰۰ ۱ 

فعضت الملكة على شفتها قهرا ٠٠‏ واجابت : 

ب عفوا يا سيدي »۰ فانا انما اردد ما يقرره الجمیم عنك ٠١‏ 

فاحنی جیلبر قامته احتراما » وقال : 

ب مولاتي ۰۰ ان امرأة لها مثل ذکاء جلالتك يجب الا تأخذ بما بقوله 
السوقة قضبة مسلمة ٠٠‏ 

فسألت اللكة في قحة : هل تعنی افراد الشعب +؟ 

فاجاب جيلبر في لهجة صارمة جملت الدم يغلي في عروق الملكة : 

كلا يا مولاتي م۰ ائني اعني السوقة ۰! 

فاستطردت قائلة : 

دعنا من ذلك الان »۰ اخبرنی اين تلقبت علومك ۰؟ 

ف کل مکان يا مولاتي ۱۰ 

- اتعتقد ان ذلك جواب مقنع ۰؟ 

- اذن فقد تلقيت علومي في مکان مجهول ۰ 

- اننی افضل هذه الاجابة » هل تلقيت علومك اذن في مكانمجهولء؟! 

فأحنى الطبیب قامته » وأجاب في برود : كما تشائین با مولاتی ۰ 

فبدا السخط على وجه الملكة » وصاحت : 

ب سيدي ۰۰ ارجو ان تتوخی الدفة في اجابانك » فان كلمتي « کل 
مکان ۰۰ ومکان مجهول » لا تدلان على شيء ۰۰ 

فاجاب جيلبر في برود : لقد قلت « کل مکان » لانني حقا تلقيتعلومي 
في كل مكان : في الكوخ خ » وف القصر » في الدن وفي البادية » وأجريت 
تاز ی على الأنناة رمال لیوا اذهل شبن وعلى کی ع لها ات 
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ترين انني تلقيت العلم حيث وجدت العلم » اعني في كل مكان ۱۰ 

فصعدته الملكة بنظرة احتقار » د ثم دارت على عقبییا » فاصطدمت 
بمنضدة صغيرة كان عليها قدح ا 

وسقطت المنضدة فوق الارض » وتحطم القدح » فلم يتحرك جيلبر من 
مكانه كما تقضي بذلك التقاليد » فزاد ذلك في هياج الملكة وسخطها ٠‏ 

وصاحت : وعلى من جهابذة العلوم تلقيت علومك يا سيدي ؟ 

من الصعب الاجابة عن هذا السئوال دون اغضاب جلالتك ۰۰ 

فصاحت الملكة في حدة : تغضبني ! انت تغضبني ؟! انك واهم ولا شك 
با سيدي ۰۰ فان الملكات لا يغضبن » وانما قد يتملكهن السأم والملالة 
فقط + 

فاحنی جیلیر قامته للملكة مرة اخری ٠‏ ثم تهباً للانصراف ۰۰ فاسرعت 
ماري انطوائیت تحول دونه والباب ۰۰ فالتفت اليها ٠٠‏ وقال : 

ارجو العذرة با مولاتي »۰ فقد نسیب ان جلالنك قد استدعيتني 
كطبيب ۰ 

وعاد الى مکانه واستطرد : ان جلالتك تسیرین بخطی واسعة نحو 
ازمة عصبية حادة ۰۰ ونصیحتی اليك الا تستسلمی لمواجسك حتی لا 
تسوء حالتك » وبذلك تفقدین السيطرة على اعصابك ۰۰ ونبضك الان 
بطيء » والدم يتدفق الى قلبك بغزارة ۰۰ 

انك تتألمين »۰ وتوشكين على الاختناق ٠‏ وانا اری من الحكمة ان 
تنادي احدی وصيفاتك لتعنی بجلالنك ۰۰ 

دارت الملكة حول نفسها ٠٠‏ وتهالکت فوق احد القاعد ۰۰ 

هتفت : هل اسمك جيلبر ؟ 


۱۷ 


ب نعم با مولاتي +۰ 

هذا غریب ! اننی اذکر حادثة وقعت ابان شبابی ۰۰ واكبر ظنی ان 
هذه الحادثة لا بد تولك لو انني اعدتها على مسامعك ۰۰ ولكني اعتقد 
ان ذلك لن يضيرك في ثيء » فانت قادر على شفاء نفسك » لانك فیلسوف 
حكيم » اکثر منك طبیب جثماني ۰ 

واشسمت ابتسامة ساخرة ۰۰ 

فقال جیلبر : پسرني انك تبتسمین يا مولاتي » لان ذلك معناه تغلب 
السخرية على العصبية ۰۰ ولا يسعني الا ان ابدي اعجابي بمقدرة جلالنك 
في السيطرة على اعصابك الثائرة ۰۰ 

واستطردت الملكة قائلة : اما الحادثة التى اعنيها فهی ۰+ 

وبسجهود جبار ركزت ماري انطوانيت ارادتها في عينيها ٠٠‏ وقالت : 

عندما كنت لا ازال ولية العهد اقمت ف تريانون »۰ وتصادف ان 
رت صبى بستاتی قذر فظ مثل جان جاك ء بحفر الارض باصابعه و بلتقط 
الديدان ٠ ٠‏ 

وكان اسم هذا الصبي جیلبر ۰ 

فقاطعها الدكتور جيلبر قائلا : لقد كنت انا ذلك الصبي با مولاتي ۰ 

فقالت ماري انطوانيت في حقد : 

س انث ! اذن فلم اخطیء ! وعلی ذلك فانت رجل غير مثقف ؟! 

فقال جیلبر : ما دامت ذاكرة جلالتك قوبة هکذا ۰۰ فلا بد انك 
تذکرین ان تلك الحوادث وقعت عام ۱۷۷۲ ۰۰ ونحن الان في عام ۱۷۸۵ 
اعنی انه قد مضت سبعة عشر عاما على تلك الحوادث ۰۰ وفي هذه الفترة 
اکثر من الكفاية كي يتحول انسان جاهل الى عالم جهبذ ۰۰ فان السروح 
والعقل نموان سراعا في احوال خاصة کالزهور والنباتات اذا وضعت في 
مكان حار ۰ 


۱۷۰ 


والثورات با مولاني » هي المكان الحار الذي تصقل فيه العقول ٠٠‏ 
فانا ان كنت قد بلغت هذه المرتبة من التعليم » فانما لاني تقلبت بين ثورات 
عديدة ٠‏ 

ب انني لم اقل ان جيلبر هذا كان غبيا ٠٠‏ كلا ٠‏ لقد كان ماهرا ٠‏ 

على العموم دعنا تتحدث عن جيلبر الرجل ۰ جيلبر العالم + جيلير 
الفيلسوف الذي اتحدث اليه الان ٠‏ 

- فقال جيلبر : على رسلك يا مولاني ۰۰ خبريني ۰ ما الباعث لك 
على احضاري ؟ 

فقالت: 

بت لقد عرضت تفسك على اللك كي بتخذك طبيبا ۰ فاعلم يا سيدي 

انني اهتم بصحة زوجي كل الاهتمام » وان من المستحيل ان اعتمد في 
هذا الشأن على رجل لا اعرف عنه شيئا + 

فقال جیلبر : 

۱ لقد عرضت تفسي حقا على جلالته » ولکن کطبیبه السياسي بعد ان 
اطلع جلالته على توصية مسیو نكر ٠٠‏ اما عن الباقي » فاؤكد لك انه اذا 
قدر يوما ان یکون الملك بحاجة الي كطبيبجثماني ۰ فانني لن اتوانى عن 
تقديم عصارة عقلي ومعارفي الى جلالته ۰ كما يجب ان تعلمي انني لم 
اتقدم الى جلالته كطبيب فحسب » وانما كصديق كذلك ۰ 

فصاحت ماري انطوانیت في ازدراء : 
# كصديق ! انت با سيدي صديق للملك !؟ 
فاجاب جيلبر في هدوء : ولم لا يا مولاتي ؟ 
ب با لضيعة الامل ٠٠‏ لقد عدنا الى عصور الحهالة حين كان. السحرة 
والمشعوذون بحکمون الممالك بالدجل والشعوذة ٠‏ 


۱۷۳۹ 


فتخضب وجه الدكتور جيلبر بحمرة الخجل ۰ وادركت ماري انطوا نيت 
انها اصابت الهدف ٠‏ فاستطردت : 

- اتني لم اقرر الا الحقيقة با سيدي » فانت من اولئك الذينيمارسون 
تنويم الناس » ليعرفوا اسرارهم ٠‏ 

فصاح جيلبر في سخرية : 

- لقد اصبت يا مولاتي ۰۰ فانا تلفیت علومي على کالیوسترو العظیم ۰ 

ب نعم +۰ على يدي ذلك الرجل الذي اتخذ من الاعیبه الشيطانية 
حبائل بتمکن بها من سلب ارواح فريق من الناس ۰ واجسام فريق اخر !! 

فادرك جيلبر مرمى الملكة » فامتقع وجهه ٠‏ اما ماري انطوائيت فقد 
شعرت بقلبها يركض بين ضلوعها من الفرح + 

واجاب جيلبر : مولاني ٠٠‏ انك مخطئة في اعتقادك ۰۰ 

وسلط عليها شعاع عينيه الحديديتين » فتراجمت الى السوراء في ذعر 
وهتفت : لتحل اللعنة على كاليوسترو واتباعه + 

فصاح جيلبر : اذن فلم يكذب كاليوسترو حين ذكر لي انه سنحت له 
الفرصة مرة ان يطلعك في حدائق قصر تربانون - اثناء ان كنت ولية للعهد 
على برهان دامغ لعلمه » ولا بد انك تذكرين هذا البرهان » اذ انه ترك 
فى تفسك اكبر الاثر حتى لقد اغمي عليك وقتئذ ۰ 

كان جيلبر يهاجم الملكة في تلك اللحظة ٠‏ وقد نجج في هجوسه الى 
حد بعيد ء اذ امتقع وجه الملكة وارتجفت اوصالها ٠‏ 

ثم اجابت : 

هذا صحيح ء فقد جعلني ارى ‏ وانا في حالة تقرب من النوم ب 
آلة مخيفة ۰ بيد اننى واثقة ان لا وجود لمثل هذه الالة الجهنمية في الوقت 
الحاضر ۰ 


۱۷۷ سقوط الباستیل - ۱۲ 


لست ادري شيئا عن ذلك البرهان با مولاتي ٠‏ كل ما اردت ان 
اعني هو البرهنة لجلالتك على ان لهذا الرجل واضرابه سيطرة تامة على 
الخلائق ٠‏ بما فيهم الملوك والملكات ۰ 

اننى ما زلت اعتقد ان ذلك الرجل وامثاله مجرموذ ستحقون 
القصاص ٠‏ ويقيني انك لو استعرضت ماضيك لوجدت فيه من المخازي 
ما بدفعك لان تنشد حاة الوحدة ٠‏ 

ونصيحتى اليك ان تهجر البلاد » ولا تقرب الملك حين بمرض فانت 
نفسك في حاجة الى الشفاء ء 

فاجاب الدكتور جيلير في هدوء : 

شكرا لك على نصحك با مولاتي ء٠‏ بيد اني تدبرت امري 
واستعرضت ماضي ۰ وقررت البقاء في البلاط ٠‏ 

فقالت الملكة في لمجة ساخرة وقد بدت في عينيها نظرة ة تدل علی 
التهديد : حقا »۱۱۰ 

وتجاهل جیلیر كلماتها واستطرد :. 

_ لقد فكرت ف الامر جيدا ء٠‏ وخرجت من تفكيري بنتبجة واحدة ۰ 
وهي ان لكل انسان هفوات » وبمقارنة هفواتي بهفوات الغير اتضح لي ان 
جرمي لا يقاس الى جانب جرائم هذا الغیر ۰۰ 

فقالت الملكة في تهكم : ومع ذلك فاقت من العلماء 1 

مولاني ۰۰ مهما يكن من امر ٠‏ فانا رجل خبر بؤس البشر +٠‏ ودرس 
شقوته ٠٠‏ وتقلبت على المحن » وتألبت على الاجن ۰ حتى لقد آصبحت 
قادرا على الحكم بمجرد النظر » فانا مثلا استطيع ان اقرأ ما بجول بخاطرك 
كأنني أقرأ في كتاب مفتوح ۰ 
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ويكفي ان اركز ارادتي في عيني » حتى استطيع قراءة رغباتك ؛ او 
رهباتك » ومعرفة العواطف والانفعالات التى تستولى عليك ٠‏ 

وكان جيلبر يتكلم بلهجة صارمة » وعيناه لا تنحولان عن وجه الملكة 
في نظرة حديدية ثابتة » جعلت الرعب يتمشى الى قلبها » فتراجمت الى 
الوراء وقد امتقع وجهها ٠‏ 

واستطرد الدكتور جيلبر : هل امنت الان بان في وسعي ان اطلع على 


ما تريدين اخفاءه عن الجميع » حتى عن نفسك ؟ وهل اعتقدت ان في 
استطاعتي ان اسلبك ارادتك » وامددك فوق هذا المقعد الذي الیه‌تستندین» 


بنظرة واحدة من عيني ؟ 

فتأوهت الملكة ++ ولزمت الصمت ٠‏ 

فاسترسل جيلبر : ويكفي ان انطق بكلمة واحدة » لاجردك منشعورك 
واستولي على سرك ٠‏ ولكني رجل مخلص لا برجو لك الا الخير » فلا 
تخشی شیتا فانا على استعداد لان اقتل نفسي على ان افضح سر مليكتي ۰ 

وشعرت ماري انطوانيت بخوار قواها »۰ فراحت تقاوم تلك الارادة 
القوبة عبثا » وتضرب الهواء بيديها في جنون + 

هذا مع علمي بانك دفعت بي الى الباستيل لغير ما جرم ارتكبته » 

او ذنب جنيته » ولعلك تأسفين الان لان الشعب استطاع ان بحطم الباستیل 
ويخرجني من جوفه ۰ 

انني اری الحقد مجسما في عينيك ۰۰ ولست ادري لذلك من سبب » 
وهأنذا اعرض عليك صداقتی ۰ 

فصاحت ماري انطوائیت في فزع : 

- صدافتك ؟! لا شك انك محنون با هذا ٠‏ 

- مولاتي ۰۰ ان صداقتي اجدی لك من عداوتسي ۰۰ فاذا طلست 


۱۷۹ 


اه ع كيو حيو و ی 
بانت تهدد العرش بشر مستطير ٠٠‏ واذا اردت صداقتي » فثقي انني. 
اجاج بالود بن عاض ماه د وراد وال الاك و ال و 
من اجلهما ٠‏ 

فبدا التفكير على ماري انطوانيت ۰۰ 

كانت تشعر برغبة شديدة في التخلص من ذلك الرجل الخطر ٠٠‏ ولكنها ` 
من ناحية اخرى كانت تخشی مناصبته العداء لتحديه واستهانته بها ٠‏ 

وفحأة ٠٠‏ سمعت الملكة وقع خطوات في الخارج 033 فرفعت, رسا 
وهتفت : الملك ٠٠‏ 

فصاح جيلبر : أرجو ان تسرعي في اتخاذ قرارك يا مولاتي ٠٠‏ أأبقى 
ام ارحل ؟ 

فاجات : بل ابق ۰۰ 

اد عاد عاو 

دلف لويس السادس عشر الى غرفة زوجته في خطى متثاقلة »+ وداح 
بجیل بصره .في ارجاء الغرفة في ارتياب »۰ ثم قال : 
أمريضة انت با سيدتي ۰؟ لقد ابلغت انك ارسلت فى استدعاء 
الطبيب ۰ 3 

فقالت الملكة ٠‏ وهي تتقدم نحو زوجها : 

س نعم ++ كنت اشعر بوعكة خفيفة فاستدعیت الدكتور جيلير + 

فقال لويس في دهشة : لا بد ان في الامر سرا جديدا ۰۰ فاتك بدلا من 


استدعاء طبيبك الخاص استدعيت الدكتور جيلبر » وهو امر غير طبيعي 
كار 


وضحك ۰۰ ثم استطرد : ارى من واجبي ان احذرك ٠‏ فان الدكتور 
جيلبر صديقي ومستشاري الخاص + وهو لن يخفي عني امرا من الامور»+ 

فابتسمت الملكة +٠‏ وسالت : ولكن لاذا ارسلت في طاب الدكتور 
جيلبر في هذه الساعة المبكرة يا مولاي ۰؟ 

یی و ی ا ی ار ادا في ني دور 

تخص العرش ۰۰ 

وتحول لويس الى الدکتور جیلیر ۰۰ ثم قال : هیا بنا يا دکتور ۰۰ 

فقالت ماري انطوانيت : ان اباي با مولاي . 


لمناقششة مما لا يلذ لك سماعه و" 

فقالت الملكة في غضب : الست الملكة ومن حقي ان اعرف الحقيقة 
والواقع »؟ ١‏ 

وقال الدكتور جيلبر : مولاي » ما دامت جلالة الملكة تنشد الحقيقة 
فلست ارى ما يحول دون اطلاعها عليها ٠٠‏ 

فبدا التفكير على وجه لويس ۰ ثم قال : كما تشاءين با سيدتي ۰۰ 

ثم جلس ۰۰ 

وقالت الملكة : والآن +٠‏ ابداً حديثك با دكتور !+ 

فنظر جیلیر الى الملك کانما ليستأذنه »۰ فقال لويس : 

ب تكلم با سيدي » ما دامت الملكة تريدك على الكلام ۰۰ 

فقال جيلير : جسنا با مولائي ++ ساطلع:جلالتك غلى الباغث يقذومي 
هكذا الى القصر مبكرا ۰۰ انني جئت لانصح جلالة الملك بالذهاب الى 
باریس ۰۰ 

ولو ان قنبلة انفحرت في الغرفة » لما كان لها مثل الاثر الذي احدثته 
کلماته في نفس الملكة »۰ 


14۱ 


فقد افلتت من شفتیها صرخة تدل على الهلع ۰ وا تسعت حدقتاها ووت 
واقفة على قدمیها ۰۰ 

ثم هتفت في ذعر : الملك يذهب الى باريس ؟! هل من العقول ان بقترح 
رجل مثقف مثلك ذلك الاقتراح الاخرق ؟ لا اخالك تريد ان يعرض اللك 
تفسه لغضب رعاع باریس کي یمزقوه اربا » بعيدا عن حرسه وجيشه 
الامين ؟! 

مولاقي 00 انتي انما اسعى لاصلاح ذات البين بين الملك وشعبه ۰ 
فالشعب ثاثر متمرد » لانه يكره النبلاء وما يمت الى النبلاء بصلة ۰۰ فلو 
ان جلالته ذهب الى الشعب وقال « انني ملککم الذي يحب لكم الخير » 
ویسعی الى ما فيه مصلحتکم » ۰۰ اقول لو ان جلالته فعل ذلك لمدأت 
الخواطر وعادت الیاه الى مجاریها ۰۰ 

أن الشعب يحب المليك ويحترمه + كما احبه انا واحترمه ٠+‏ ولكنه 
مدفوع الى الثورة » لما سمعه ويسمعه كل يوم عن الحرية التي بتمتع بها 
غيره من الشعوب » فنهض يطالب بنصيبه من تلك الحرية ۰۰ 

فقال لويس في هدوء : الواقع ان الدكتور جیلبر مصيب ف رأيه وارى 
انه قد حان الوقت لان تتمشى مع رغبات الشعب ۰۰ 

فصاحت ماري انطوانيت في حدة » كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ مستحيل ۰ 

واستطرد جيلبر : لقد كنت في باريس با مولاتي ۰۰ فهل تعرفين علام 
عول اهلها ؟ 

فقالت الملكة في هدوء : كلا فمن اين لي ان اعلم ؟! 

ان اهل باریس يعتقدون ان هناك سدا منيعا بحول بينهم وبين 


ملكهم ٠‏ ولذلك عولوا على اختيار رجال امناء من بینهم ينوبون عنهم في 
الذهاب الى قصر فرساي ومقابلة الملك ٠‏ 


۱۸۲ 


مُصاحت الملكة في مزيج من السخرية والفرح الوحشي : 

حقا !٠‏ اذن دعمم اتون ۰! دعمم بون +٠‏ فستعرف كيف 
نستقبلهم !٠‏ 

فقال جيلبر : لحظة واحدة يا مولاتي ۰۰ فان هژلاء الندوین لن 
بحضروا بمفردهم ٠۰‏ وانما سيأتون في حراسة عشرين الفا من رجال‌الحرس 
الوطني ۰۰ 

فصاحت الملكة : الحرس الوطني ؟ وما هو الحرس الوطني با سيدي؟ 

- خففي من غلوائك وسخريتك با مولاتي » فهذا الحرس هو القسوة 
التي ستصبح عما قريب اليد المنفذة لاماني الشعب ۰۰ 

وهتف الملك في دهشة : عشرون الف رجل ۰! 

فقالت الملكة : مهما يكن من امر ۰۰ اننا لا نخشی هؤلاء العشرین الفا» 
فدعهم بأتون لتری بعينيك كيف سیلقون جزاء جرآتهم واستهتارهم ۰ 

فهز جيلبر رآسه »۰ واستطرد : 

انك تخدعين نفسك با مولاتي » فانك بفعلتك هذه تدفعين بالمملكة 

الى اتون ملتهب » وحرب اهلية طاحنة » لن تبقى ولن تذر ٠‏ 

فصاح لويس : دعينا نسمع حديث الدكتور با انطوائیت » فان مجىء 
مثل هذا الجيش الجرار يستدعى اعمال الروية والفكر » ومقابلته باللباقة 
والكياسة من جانبنا ٠‏ 

واستطرد جيلبر : وسيآتي المندوبون لقابلة الملك » ليطلبوا الى جلالته 
العودة الى باريس » وما دام جلالته قد طلب الي ان امده برأبي فانا ارى 
ان يجيب المندوبين الى طلبهم ۰۰ 

فهز لويس رأسه دلالة على الموافقة +٠‏ فصاحت الملكة في حدة ! 

لا شك انك مجنون با هذا ۰۰ اتطلب الى الملك ان يذهب الى باريس 
وحيدا » وفي هذه الظروف الدقيقة ۰؟ 


1A1 


ان معنى ذلك موافقة الملك على جرأة الرعاع وفحتهم » واعلانهلرضاثه 
عن افعالهم المنكرة التي ارتكبوها ٠‏ 

كلا با مولاتي ۰۰ بل معناه ان الملك قد صفح عن المخالئفات التي 
اقدم عليها الشعب +٠‏ وسيرى ف هذا العمل الجميل ما يدعوه الى التعلق 
بالمليك والاخلاص لذاته ٠‏ 

وقال لويس : اكبر الطن انك اول شخص استطاع ان يواجهني 
بالحقيقة با سيدي ۰۰ ۱ 

فصاحت الملكة : الحقيقة !! 

فاجاب جیلبر : اجل با مولاتی ۰۰ تلك الحقيقة التی ستنیر لنا السبیل 
لانقاذ الملكية مما تهددها ٠٠‏ وینذر بمحوها ۰ 

فبدا التردد على وجه ماري انطوانیت + والواقع انها كانت تدرٌتماما 
أن الطبیب لم يغه بغير الصدق ۰۰ 

فرفعت رآسها ۰۰ وقالت : ومتى تريد جلالته على الرحیل ؟ 

س الان با مولاتي ۰۶ 

فبدا الذعر على وجه ماري ۰۰ وصاحت : ولم لا يكون غدا ؟ 

ذلك لاننا لسنا على علم بما قد يحدث من تطورات في مدی الارم 
والعشرین ساعة المقبلة + 

فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت في توسل : 5 

مولاي »۰ اتوسل اليك ان تنتظر الى غد م۰ اننى لا انكر انك ابو 
الفرنسبين حمیعا ۰ ولكنك زوجي » واب قبل كل شيء ۰۰ فبحق الابوة 
لا ترحل قبل الغد م۰ 

رت تلك الكلمات الرقيقة عاطفة الحنان في قلب لويس ۰۰ فقال في 

ESA 


۱۸ 


و ثمض واقفا ۰ وتأبط ذراع الدكتور جيلبر ٠٠‏ وغادر الغرقة 0 

وفیما کانا بسیران في الدهلیز قال لويس : 

ب يبدو انك على وفاق مع الملكة يا سيدي ؟ 

هذا شرف عظيم ادين لجلالتكم به با مولاي ۰۰ 

وف .هذه اللحظة ردد ارجاء القصر صدی اصوات الضباط والحراس 
وهم بهتفون بحياة اللك ٠‏ 

وسمعت ماري انطوانيت تلك الهتافات ٠‏ فرددت مع القائلين : 

« نعم ء بحیا جلالة الملك ۰۰۱ ان اللك سيعيش رغم اتفكم ايها 
البارسیوت التعساء ! » 

ثم نادت و صیفتها مدام دي کامبان » وامرتها بالا تسمح لاحد بدخول 
غرفتها مهما كان الامر * 


۱۸۰ 


الفصل الثامن عشر 
الرحيل 


افاقت ماري انطوانيت من نومها في الساعة الخامسة من صباح اليوم 
التالي ٠‏ وكانت قد ارسلت رسولا الى الملك يرجوه بالقدوم اليا عند 
استيقاظه من نومه + 

وكان لويس قد آوی الى مخدعه متآخرا في تلك الليلة » فاستيقظ 
بعد موعده المقرر في صباح اليوم التالي ۰ 

وفيما كان يرتدي ملابسه » ابلغ رغبة ماري انطوانيت » فرفع حاجبيه 
دهشة ۰۰ وقال : هل استيقظت الملكة من نومها في تلك الساعة البکرة ؟ 

ب بل قبل ذلك بوقت طويل يا مولاي ۰ 

ب هل عاودها المرض + 

كلا يا مولاي »۰ 

فغادر الملك جناحه » وقصد الى جناح زوجته » وقد بدت على وجمه 
امارات التفكير العميق ۰ 

والقى اللاك زوحته مرتدية ملابسها کانما توشك على الذهاب لشاهدة 
احدى الحفلات الملكية + 


۱۸۹ 


ورحبت ماري انطوانيت بزوجها ايما ترحيب واشارت الى وصيفتها 
بمغادرة الغرفة ٠‏ ثم تقدمت بعد ذلك من دولاب انيق وفتحته ٠‏ واخرجت 
من داخله قميصا مطاطا قد صنع من حلقات فولاذية . 

وقدمت ماري انطوانيت القميص الى زوجها قائلة : 

ب مولاي ۰۰ انني زوجة » وتهمني حياة زوجي ۰۰ فارتد هذا القمیص 
بحفظ عليك حياتك » ويقك شرا قد يبيته لك الرعاع ۰ 

وقلب لويس القميص في يده ٠٠‏ ثم قال في اعجاب : 

- الواقع انه قبیص مدهش ٠‏ 

- اذن ارتده با مولاي * 

فهز رآسه نفيا ۰ وقال : 

# انني عاجز عن شكرك لا تبديه من العناية بامري ۰ ولكن ۰۰ لا 
بسعنی سوى الاعتذار اليك عن رفض الهدية ٠+‏ لانه اذا كان لمرسان 
"لقرن الثامن عشر ان يذهبوا الى البارزة وهم لا يرتدون غير قميص 
خفيف ء فالاجدر بملك فرسان - وهو اول فارس ف المملكة ‏ ان يذهب 
للاقاة شعبه » دون الالتحاء الى حماية نفسه بقميص من فولاذ ٠‏ 

شكرا لك با انطوانيت 1٠‏ شكرا لك ! 

ودار على عقبيه وغادر الغرفة على الاثر ء 

ولكنه لم يكد بتقدم بضع خطوات في الدهليز حتى احاط به عدد کبیر 
من الضباط » وكلهم متلهف على اوامر مليكه + 

وكان الدكتور جيلبر بينهم » فراح ينظر الى الملك في مزيج من الحب 
والولاء ٠‏ 

والتفت الملك الى المحيطين به »۰ وقال : 


AY 


ب سرحل بعد تناول طعام الافطار مباشرة ايها السادة ٠‏ 

ووقع بصره على جيلبر ٠٠‏ فهتف : 

هوذا انت يا دكتور ۰۰ تعال معي » فانك سترافقني في رحلتي» فقال 
الدكتور في غبطة : انني في خدمة مولاي ٠‏ 1 

# علا عير 

ودلف الملك الى غرفته » حيث قضى ساعتين ف تصريف شئون الدولة 
ثم ذهب لحضور التشريفات + ١‏ 

ولا اضحت الساعة التاسعة جلس الى المائدة ليتناول طعام الافطار مع 
عائلته کالعتاد + 

وجلست ماري انطوانيت الى المائدة » وقد تورمت عیناها من كثرة 
البکاء كان يخيل اليها انها لن ترى ذلك الزوج الطيب القلب مرة اخری ۰ 

وصحبت الملكة اطفالها معها الى المائدة ٠‏ فراح الاطفال یتعلقون بابیهم 
وقد بدت عليهم دلائل الجزع والقلق الشديد ۰ 

خا علا بر 

واخيرا فرغ الملك من تناول الطعام +٠‏ عندما دلف مسيو دي بيفو الى 
القاعة واعلن وصول مندوبي الشعب بحراسة عدد كبير من الحرس الاهلي* 

فنظر الملك الى الدكتور جيلبر بسأله رآبه ٠٠‏ فهز الدكتور رأسه ولم 
ينطق بكلمة ٠‏ 

وعندئذ ابتسم الملك ۰۰ وقال : 

- حسنا ه قدموا لهم ما يشامون من الشراب ۰۰ وابلثوهم تا سند 
رحلتنا بعد ساعتين ۰۰ 

وتأوهت الملكة آهة تدل على الحزن العميق ٠‏ 


علا علد جر 


۱۸۸ 


واخيرا دقت ساعة القصر عشر دقات » فنهض الملك واقفا وقال : 

ت هلموا بنا ايها السادة +٠‏ 

فتعلقت ماري انطوانيت بعنق زوجها » والدموع تنهمر من مآقيها ٠‏ 

وتخلص لويس من زوجته واطفاله الباكين في لطف » وهو يغالبالبكاء 
بمجهود جبار ٠‏ 

وصاحت الملكة تخاطب الضباط الذين سيرافقون الملك في رحلته : 

- ايها السادة » انني اضع الملك رهينة بين ايديكم ۰۰ 

فوضع الضباط ايديهم اليمنى على قبضات سيوفهم » والیسری على 
قلوبهم دلالة على الوفاء ۰۰ 

ثم تحولت الى الدكتور جيلبر » وقالت في ضراعة : 

ب سيدي +۰ لقد كنت انت الذي نصح الملك بالذهاب الى بارس 
فعليك تقع مسئولية المحافظة على سلامته ۰۰ 
فاجاب جيلبر في برود : مولاتي ۰۰ انني على استعداد للمحافظة على 

سلامة جلالته » ولو كلفني ذلك حياتي ۰۰ 

فقالت قي لهفة : وارجو ان توافيني بانباء الرحلة اولا باول ٠‏ 
فاحنى جيلير قامته وقال : 
ب مولاتي +٠‏ اقسم انني ساطلعك على كل شيء في حينه ۰۰ 
فقالت : اذن اذهب با سيدي ۰۰ اذهب فان الركاب يوشك ان بتحرك.! 
فاحنی جیلبر قامته مرة اخرى » ثم شرع يهبط الدرج ف تثاقل + 


* چا 
وف ساحة القصر ری الدکتور منظرا جعل قلبه يركض بين ضلوعه ۰ 


۱۸۹ 


ذلك ان حشدا كبيرا من الناس كان بحيط بعربة املك وهي تهتف بحياته 
ف ايماث وحرارة » 

وكان دي بيفو قد اعد مركبته الانيقة لركوب الدکتور جيلير ۰۰ اما 
هو فقد رافق لويس ف مركبته ٠‏ 


خا علا ار 


وبداً الموكب بتحرك وسط هتافات الشعب الحماسية »۰ 

وتلفت الدكتور جيلبر حوله ٠٠‏ فوقع بصره على بيلو يسير وسط 
رجال الحرس الاهلي ٠‏ 

فناداه ٠٠‏ ولا اقبل یلو »۰ قال في دهشة : 

يا للسماء ! ماذا تعني يا سيدي بركوب عرية احد الامراء ؟! 

وصاح الدكتور جيلبر في دهشة : وما الذي جاء بك يا بيلو الى قصر 
الملك ؟ 

وکانما لم يسمع بیلو سؤال صديقه فقال وهو تیه في خبلائه : 

- ان هذا المنظر من المناظر الفريدة التى يجب الا بخطتها الانسان ! 

فسأل جيلبر : واين بیتو ؟ 

انه على مقربة منا با سيدي ۰۰ وتحول الفلاح الى الخلف وصاح : 

ب پیتو ؟ ين انت يا بيتو ؟ تعال ۱۰ اسرع ! 

ولم يکد بيتو بسمع صوت الفلاح حتى هرول اليه » وهو يشق طريقه 
بصعوبة ٠‏ ولا اصبح بجانب صديقه » ووقع بصره على الدكتور ٠‏ هتف : 

طاب يومك يا سيدي ۰ 

واسرع الدكتور جيلبر بهبط من المركبة ۰۰ 


"Ae 


وسار الى جانب صديقيه » وراح يقص على مسامعهما الحوادث التي 
مرت به ۰۰ مشیدا بالملك وعطفه على شعبه ۰۰ 3 

ولا فرغ جیلبر من حدیثه ٠٠‏ صاح بیلو في صوت قوي : 

« بحيا جلالة اللك » ٠‏ 

وف الحال » تصاعدت الهتافات الحماسية من افواه الالوف نشقطريقها 
الى عنان السماء + 

- لا بد ان القي نظرة على هذا الملك » فانني ما قدمت الا لهذا 
الغرض ه 

دعنا نقترب من العربة الملكية يا دكتور جيلبر + 

فاجاب الدكتور جیلیر باسما : كما تشاء با صديقي + 

وبدآوا يشقون طريقهم الى العربة الملكية وسط الجموع الزاخرة * 


ا د عن 


واستطاعوا الوصول الى عربة لويس السادس عثر بعد لاي وكبير 
عناء م۰ 

وكانت العربة تسیر في بطء شديد » رحمة بتلك الالوف التي كانت 
تتبعها مشيا على الاقدام . ' 

ولا وقع بصر الملك على الدكتور جيلبر ناداه قائلا : 

ب هذا ات با دكتور ! اى حماسة بالغة هذه ؟ 

فاجاب جيلير : ألم اؤكد ذلك لجلالتكم يا مولاي : 

فقال الملك وعلى شفتيه ابتسامة الرضاء : 

ب نعم ۰۰ نعم ۰۰ انك بعيد النظر يا عزيزي جيلير * 

وساد الصمت فترة من الوقت » واخيرا التفت بيلو الىالدكتور جیلیر» 
وقال : 


سه اعلم يا سيدي انني اصغيت الى كلمات الملك » وانا امعن البصر في ' 
وجهه » فخرجت من ذلك بنتيجة واحدة وهي : « ان الملك رجل طيب 
ي 1 


القاب ! » + 
ونطق بيلو بالجزء الاخير من جملته في حماس » وصل الى مسامع 
اللك + 


وضحك الضباط » اما الملك فابتسم +۰ وقال : 

- الواقع ان ذلك الدیح يملائي سرورا ۰ 

ونسی بيلو انه يخاطب الملك ۰۰ وقال وهو نتدفق حماسا : 

انك على حق يا مولاي » نالا امدح الا من يستحق الدیسح ۰۰ 
فقال الملك » وقد نسي علو منزلته : 

شكرا لك با سيدي + 

فصاح بیلو : « بحيا جلالة املك ! يحيا ابو الشعب » ! 

وردد بيتو صيحة صديقه » ثم رددتها من بعده الوف الحناجر فيصوت 
كله حماس وايمان ۰ 


عد عد عو 


واخيرا وصل الموكب الى حدود باريس » وکان الجنرال لافايت في 
اتتظار الموكب مع عدد کبیر من رجال الحرس الاهلي ٠‏ 

وفل جيلبر ملازما السيي الى جائب باب العرية الملكية يحيط به يلو 
وبيتو ورهط من الضباط ٠‏ 

ومحافظة منه على وعده للملكة » كان يبعث بالرسل الى ماري انطوانيت 
دازام الركت جا 

ورحب لافابت باللك » ثم انضم برجاله الى الوکب في طريقهم الى 


۱۹ 


ولاحظ بيلو ان لويس يزين قبعته بالشارة البيضاء » فهمس في اذن 
الدكتور جیلبر ٠‏ لاذا لا يحمل جلالته شارة الشعب با سيدي ؟ 

فاجاب الطبيب : 

ذلك لان جلالته لا يعرف بان هناك شارة جديدة ؟ 

فصاح بیتو فی حماس : اذن فيجب ان يعرف جلالته بذلك الان ٠‏ نعم 
03 وسأقدم اليه احدى شاراتنا المثلثة الالوان » 

فهمس جيلبر في اذن صديقه » وهو يدفعه بمرفقه في صدره : 

ان شارة جلالته بيضاء تبعا للون العلم الفرنسي +۰ 

فهتف بيلو : وماذا في ذلك ؟ لقد اتخذ الشعب لنفسه شارة خاصة » 
فوجب ان نتخذها مليكه شعارا له ٠٠‏ 

كان الملك يصغى الى ذلك الحديث في اتتباه ۰ ولاحظ الدككور 
جيلبر ان وجهه قد امتقع حتى حاكى وجوه الاموات ٠‏ فالتفت الى بیلو ٠‏ 
وقال غاضبا : 

- آمجنون انت ؟ الا تدري انك بقولك هذا تتحدی الملك والملكية » 
فكأنك بذلك تريد ارغامه على ارتداء رمز سقوطه وضياع سلطته ؟! 

بيد ان هذه المناقشة لم تلبث ان اتتمت بوقوف الموكب تماما » امام 
باب المجلس البلدي ٠‏ 

ولم تكن العين لتقع امام الساحة الا على الامواج البشرية المتلاطة 
من رجال وشباب ونساء واطفال ٠٠‏ وهم مشرئبو الاعناق ۰۰ متدفقو 
الحماس ٠‏ پردد الفضاء اصواتهم الداوية ء٠‏ وهم يستقبلون مليكهم في 
تحیات حارة ۰۰ وهتافات من اعماق القلوب ء 

وقف بايلي - حاکم الدينة الجديد ‏ بنتظر وصول اللك مع جماعة 
من اعضاء الحلس البلدي +٠‏ 


۱۹۳ سقوط الباستیل ب ۱۳ 


فلما اقبلت. العربة الملكية تنهادى الى الساحة » 3 تقدم حاكم المدينةمنهاء 
ثم فتح الباب » وقدم الى الملك مفتاحين ضخمين ۰۰ وقال : 

مولاي ۰۰ انني اقدم لجلالتكم مفتاحي باريس العظيمة ٠٠‏ وهما 
المفتاحان تفسهما اللذان قدما الى هنري الرابع ۰۰ الذي غلب الشعب على 
امره ۰۰ اما اليوم فقد دارت عجلة الزمن ۰۰ وغلب الشعب الملك على 
أمره »۰ 

وشعر لويس بالتمكم اللاذع الذي تتضمنه عبارة الرجل » ولكنه كان 
امام امر واقع » فهز رآسه مومنا » وقد فاض الدم من وجنتيه * 

وعلى اثر ذلك استانف الموكب تقدمه الى دار المجلس ۰۰ 

واستطاع الدكتور جيلبر ورفيقاه ان يحتفظا بامكنتهم بجوار المركبة 
حتى الساحة ٠‏ 

فلما اقتربت عربة لويس من دار المجلس ۰۰ سمع الجميع صوت طلق 
ناري ۰۰ ثم احس الدكتور بشيء صلب يصدمه قي صدره ۰۰ 

ورفع بده الى صدره وقد شعر بآلم شديد » ولكنه تمالك جاشه وظل 
محتفظا بمكانه »۰ وواصل السير ء 

وامتقع وجهه ۰۰ ادرك ان مخاوف الملكة كانت في موضعها ۰ 

ولا شك ان بعضهم اراد الاعتداء على حباة الملك فاطلق عليه النار » 
ولکن الرصاصة اصطدمت بالدرع الفولاذي الذي كان يرتديه الدکتور» 
فتحولت عنه بقوة واصات امرآة كانت تسير بحانبه وقتلتها لساعتها ٠٠‏ 

وسمع اللك الطلق +۰ فاطل من نافذة المركبة » وقال للطبیب باسما : 

انظر ۰۰ انهم بطلقون البارود احتفاء بمقدمي fle‏ 

فاجاب جیلبر : نعم يا مولاي ۰۰ وهو نعم الاستقبال !١‏ 

وكان پیلو قد رأى وسمع کل شيء ۰۰ فلم يلبث هو ایضا ان شعر 
بدقة الموقف +۰ فرفع عقيرته ٠٠‏ وهتف : « یا ابو الفرنسيين » ٠‏ 
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وردد الجميع هتافه في حماسة متدفقة ۰ 

واخيرا ٠١‏ وقفت المركبة ! فتقدم اعضاء المجلس جميعا » وفتهوا 
الباب و 

وهبط لويس السادس عشر من المركبة وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة ۰ 

وكان اول ما لفت نظره تلك الجملة مكتوبة بخط عريض فوق واجهة 
اليناء : 

« الى لويس السادس عشر ابي الفرنسبین » وملك الشعب الحر » !! 

ابتسم ۰ وهز رآسه » وسار الى الدرج ۰۰ 

وعندگذ ۰+ برز بیلو من مکانه + وتقدم من اللك ۰ ثم قال : 

ب مولاي +۰ باسم الشعب اقدم اليك شارة الشعب ۰۰ 

اخذ لويس بهذه المفاجأة » والتفت الى بایلی كأنما يطلب رآیه ء٠‏ 

فصاح حاکم بارس : مولاي ۰ء هذه شارة کل فرنسي ۰ . 

فقال الملك وهو بأخذ الشارة من بد بيلو : 

_ ف هذه الحالة لا يسعني غير قبولها ٠‏ 

وخلع قبعته ٠‏ حيث رقع الشارة البيضاء « ووضع الشارة الثلشة 
الالوان مکانها ۰۰ 

وهنا هتف بيلو : « بحيا جلالة الملك » ! 

فردد الجميع هتافه في صوت داو ۰۰ اما جیلبر فقد غمغم قائلا : 

- لقد مات الملك ۰۰ فلم يعد هناك ملك على فرنسا ! يا الهي ! ماذا 
ستقول الملكة الان ؟! 

*ا علا علا 


واستقبل اعضاء المجلس الملك في احتفاء ٠٠‏ وهتاف بحياته » 
ثم دعي لويس للخطابة ۰۰ فارتج عليه القول ٠٠‏ ولكنه سرعاث سا 
تمالك جاشه ۰۰ ووضع بده على قلبه ٠‏ وهتف : 
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ب ايها السادة +٠‏ يمكنكم دائما ان تعتمدوا على حبي لكم وعطفي 


وعندئذ تقدم منه الحاكم وبداً يطلعه على احوال مدینته ۰ 
علا عير 


وما استقر الملك داخل المجلس حتى شرع بيتو في صنع عدد كبير من 
الشارات المثلثة الالوان ء 

فلما فرغ من اعداد كمية كبيرة منها » تقدم صوب المركبة الملكية في 
هدوء » وبداً يزينها بتلك الشارات ء٠‏ 

وحاول لافايت ان يمنع بیتو من الاقدام على ذلك العمل » ولكن 
الشعب قاومه في عنف » فارتد عنه وهو يصخب ویلعن ٠‏ 


لا عاد ار 


وغادر املك دار الجلس في تلك اللحظة » ووقع بصره على بيتو وهو 
منهمك في عمله » فهز رأسه في بأس » وسكت ٠‏ 

ثم راح یتلفت حوله كانما بیحث عن شخص معین » فلما استقرت‌عیناه 
على الجترال لافايت وما اليه ان يقترب ۰ 

وهمس الملك في اذن القائد قائلا : 

- مسیو لافايت » انني كنت ابحث عنك لابلغك موافقتي على تعبينك 
في منصب رئيس الحرس الاهلي ۰۰ 

فاحنى القائد قامته احتراما للملك ۰۰ الذي ارتقى المركبة » وسط 
هتافات الشعب الحماسية ۰۰ 

خا علا بر 


وکان جيلبر قد آثر التخلف بالمجلس بعد ان وثق من سلامة الملك ٠٠‏ 


۱۹۹ 


فلما سمع الهتافات التي انطلقت من حناجر الشعب خارج الدار » 
اقترب من النافذة واطل على الساحة ٠‏ 

وفجأة ٠٠‏ وقع بصره على فارس انيق يقترب من العربة الملكية وهو 
يشق لنفسه طریقا وسط تلك الجموع الزاخرة بمجهود جبار ٠.‏ 

فابتسم الطبيب » ولم يشك في ان القادم رسول من قبل الملكة اتفذته 
للاطمتنان على سلامة اللك ٠‏ 

ولم يكن هذا الفارس غير الكونت دي شارني ۰۰ 

ار علا ويا 
وصاح لويس عند ما رآى الكونت : هذا انت يادي شارني ؟! 
1 ثم خفت بصوته وسأل : كيف حال الملكة ؟ 

فاجاب دي شارني في همس : 

- مولاي ۰۰ انها قلقة على جلالتكم كل القلق ۰۰ 

هل ستعود الى فرساي ؟ 

ب نعم با مولاي ۰۰ 

ب اذن عد اليهم ۰ وادخل الطمأنينة على قلوبهم فكل شيء على ما 
يرام ۰۰ 

فاحنى شارني قامته ۰۰ ثم امتطى صهوة جواده وعاد من حيث انی»۰ 

وید الموكب اللكي سيره في بط عائدا الى فرساي + 

لد علا بر 

كان الليل قد بدا برخي سدوله » حينما سمعت ماري انطوانيت اصواتا 
وهتافات خارج القصر ۰۰ 

كانت الملكة قد قضت بوما من اتس ايامها » تنازعیا عاسلان 
متناقضان من الامل واليأس ۰ 


۱۹۷ 


فلما سمعت تلك الهتافات » قفزت واقفة على قدميها ۰۰ في اللحظة التى 
اندفع فيها بعض الخدم الى غرفتها » وهم يصيحون في فرح : 

لقد وصل رسول من باريس يا مولاتي !! 

وبعد دقائق » دلف الى الغرفة ضابط صغير » قد تلوثت ملابسه ووجهه 


بالاوحال ۰۰ 

وكان هذا الضابط رسولا انفذه دي شارني الى الملكة ليطمئنها على 
سلامة زوجها ٠٠‏ 

سألت ماري انطوانيت في لهفة : ماذا حل بالملك ؟ 

فاجاب الضباط : 


انه في طريقه الى فرساي يا مولاتي ۰۰ 

فاشرق وجهها وزال عنه اکتثابه +٠‏ واطمآن قلبها ٠٠‏ وقالت : 

شکرا لك يا سيدي ۰۰ ارى ان تآخذ نصيبك من الراحة بعد تلك 
الرحلة الشاقة +٠‏ 

وهرولت خارج الغرفة » حيث نادت اطفالها ۰+ وقادتهم الى باب القصر 
الخارجي ۰۰ 

ورآت الملكة امرآة تتدثر بوشاح ابيض تنظر مع النتظرین وهي تحملق 
في طريق باريس في لهفة وقلق ۰۰ 

وعرفتها الملكة في الحال ۰ كانت صديقتها الکو تنس دي شارني ۰ 

فهزت رآسها ۰ ادرکت ان اندريه تنتظر عودة زوجها بغارغ الصبره 

وتعالت الهتافات في تلك اللحظة وازدادت كلما اقتربت الاصوات ۰ 
ثم لم تلبث ان برزت فرقة الحرس اللكي من منعطف الطریق تتبعها العربة 
الملكية ٠‏ 

وشعرت ماري انطوانيت بدموع الفرح تظفر من عينيها » وهرولت 
تستقبل الملك في لهفة وقلق ٠‏ 
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وهبط لويس من المركبة ‏ فاحاطته الملكة بيديها وتهالكت عليه بقبلاتها» 
وقد نسيت دقة الموقف ٠‏ 

وقدمت الملكة اطفالها الى ابيهم ۰۰۰ فعائقهم وقبلهم في حرارة وحنو 
اوي ٠‏ 

ورآی ولي العهد الشارة التي اعطاها بيلو للويس في قبعة ابيهء فهتف: 
ما هذا يا ابت ؟ انتي ارى دما في شارتك ! 

فخلع لويس قبعته » ووقع بصر الملكة على الشارة المثلثة الالوان 
فاستولی عليها الغضب » وانقضت عليها تمزقها وتطأها بقدمها ٠‏ 

وهز لويس رأسه في اسى +٠‏ ولزم الصمت ۰۰ 

وبداً الملك والملكة برتقبان الدرج عندما وقع بصر انطوانيت على 
الكونت دي شارني وهو يسير خلف الملك كالحارس الامين ء 

والتفتت الملكة الى الكونت +۰ وقالت : 

شكرا لك با سيدي ٠ ٠‏ شکرا لك ٠‏ 

فسآل الملك : من تشكرين با سيدتي ؟ 

فقالت في شجاعة : الكونت دي شارني يا سيدي ٠‏ 

فقال : مسكين دي شارني ۰ فقد تكبد مشاق الرحلة ليطمئن على 


سلامتي + 
وتوقف لويس ف حدیثه فحأة +٠‏ ثم تلفت حوله وقال : 
ب ولکن اين جيلبر ؟ 


فصاحت الملكة تغير مجرى الحديث : 
اذهب با كونت واستدع زوجتك لتتناولا معنا طعام العشاء ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر 


مذابح 


كان بیلو في حالة تشبه الذهول بعد تلك الحوادث العجيبة التى مرت 
به والتي لم تخطر له ببال من قبل » فهو قد استولى على الباستيل » واعاد 
للدکتور جیلبر حريته » واصبح من اصدقاء الجنرال لافايت قائد الحرس 
الاهلى ۰ كما شاهد الاحتفال بدفن جثة فولون + 

وكان فولون هذا وزیرا سابقا » ممقوتا من الشعب لغطرسته » وکان 
زوج ابنته ‏ مسیو برثييه دي سافيي - بشاطره شعور الشعب من نصوه 

ولعله من حسن حظ الائتین ان مات فولون غداة سقوط الباستیل 
وهرب زوج ابنته من باریس + 

ويرجع مقت الشعب لاولهما انه قبل الوزارة بعد اقالة نكر » وبدا 
يهدم اصلاحات وزير الشعب ٠‏ 

وقد بلغت هذه الكراهية حدا حمل بعض الرعاع على ان يحاولوا 
اخراج الجثة من صندوقها ليمثلوا بها اشنع تمثيل تشفيا منهم وانتقاما ٠‏ 

بيد ان بيلو استطاع ان يصرف الرعاع عن هذه الوحشية » مذكرهم 
بان للاموات حرمة تجب مراعاتها ٠‏ 


۰.۰ 


وووريت جثة الیت التراب اخيرا وسط سخرية الغوغاء وشماتتهم ٠‏ 
علا عاد عاو 
واما بيتو فقد اضحى بطلا صنديدا » صديقا لمسيو ايلي ومسيو هلن» 
اللذين احباه لشجاعته وبطولته ٠‏ 1 
وكان بیتو سعيدا ٠+‏ فخورا ٠.‏ لاه تمکن من ال يصبح موضع ثقة 
بيلو » ذلك الرجل العظيم صديق لافايت احد اقطاب الثورة ٠‏ 
XXX‏ 
واما جيلبر فكان على اتصال دائم باعضاء الجمعية الوطنية » وهمزة 
الوصل بينهم وبين الوزير الفرنسي الكبير البارون دي نکر + 
وعهدت الجمعية الى الدكتور +٠‏ بدراسة التعليم الفر شي ووضع 
برامج تتناسب مع الانقلاب الاخير ء٠‏ فانهمك فيما انيط به ۰۰ وئسي 
صديقيه بيلو وبيتو اللذين القيا باتفسهما وسط ميدان السياسة + 
x‏ علا عار 
وحدث ان كان بيلو منهمكا مع بعض اعضاء الجمعية الاهلية في 
التحدث عن افضل وسيلة لتموين باريس ٠‏ حين جاءه بیتو ٠‏ وعلى وجهه 
دلائل الهياج الشدید ۰ 
صاح الشاب : انني احمل اخبارا مدهشة يا مسیو بیلو ٠‏ 
فسال بيلو في دهشة : اذن تكلم ! 
فاستطرد بیتو قائلا في حماس : اظنك تعلم انني ذهبت الى نادي 
« الفضائل » عند حصن فوتنبلو ۰ 
نعم ++ نعم ٠۰‏ تكلم وقل ماذا حدث ؟ 
ب لقد سمعت الجماهير هناك تتناقل احاديث عجيبة ٠‏ 


۳۰۱ 


فضاق بيلو ذرعا بثوثرة بيتو ٠‏ فزمجر قائلا : الا تتكلم » وتذكر كل 
شيء » بدل هذه الثرثرة الجوفاء والاسلوب الملتوي ؟ 

سب فلم يأبه بيتى بغضبة صديقه ٠٠‏ واستطرد : 

لقد عثروا على فولون حيا يرزق * 

_ لا شك انك مجنون تهذي » فقد مات الرجل ودفن امام اعیننا !! 

- كلا يا سيدي ء٠‏ انه لا يزال حيا يرزق ۰۰ ولقد رآیته بعيني رآمي 
٠۰‏ اما الذي مات ودفن فهو احد خدمه ٠‏ 

انني تركتهم في منتصف الطريق ٠‏ وهم قادمون به الى المجلس ۰۰ 
وجئت عدوا لاطلع مسيو بايلي على الخبر * 

فقال بيلو في ذهول : انك تدهشني با بيتو م۰ ولكن قص على ما 
تعلمه تماما +۰ 

فاجاب بیتو : بکل ارتیاح ۰۰ فعندما عرف فولون اللعین انه مکروه 
من الشعب » وان الداثرة ستدور عليه » انتوز فرصة موت احد خدمه ۰۰ 
فاوعز الى بقيتهم ان یعلنوا ان اميت هو سيدهم » كما امر بان تشیع جنازة 
الخادم بالاحترام اللائق بسکانته كسيد » ثم لاذ بسکان مجهول لم يكن 
يعرفه غير خادم واحد من خدمه ٠‏ بيد ان هذا الخادم وشی بسیده بعد ان 
استولى منه على مبلغ كبير من المال لقاء صمته * 

والواقع ان احدا لم يصدق الخبر حين سمعه » وانا ایضا لم اصدقه 
بادىء الامر » ولكن ۰۰ لم يسعني غير الرجوع عن رآبي عند ما رآیته رأى 


العين ٠‏ 
واقبل بايلي في تلك اللحظة » فهرول بيلو اليه واطلعه على خبر القبض 
على فولون في فوتتبلو ٠‏ 


۳۰۲ 


ولم يصدق بايلي اذنيه ٠٠‏ فلما اكد له بيلو صدق الرواية » بدت على 
وجهه دلائل الدهشة الشديدة وسأل بيتو : 

واين هو الان ؟ 

في طريقه الى هنا ٠٠‏ فقد استطاع الشعب ان ينتزعه من ادي 
الحراس > ويقوده امامه وسط مظاهر السخرية » والاستهزاء ٠‏ 

امتقع وجه بايلي ٠٠‏ وسأل : وهل الجمع الذي يحيط به عديد ۰؟ 

فاجاب پیتو في حماس : اكثر من عشرين الف شخص با سيدي ۰۰ 

فصاح بايلي في اسى وحزن : مسكين هذا الرجل ۰۰ 

وهرول الى قاعة المجلس ٠٠‏ وبداً بقص على الاعضاء ما سمعه من ببتو 

واصغى الجميع لحديثه باهتمام ثم اعربوا عن تالمهم في كلمات تدلعلى 
الفزع والاستتكار ۰ 

وفجأة سمع الجميع قرقعة عجلات ۰۰ فاطل بايلي من النافذة ورأى كتلة 
بشرية هائلة تحیط بمركبة عتيقة یجرها جواد هزيل ۰۰ 

ووقفت المركبة اخيرا امام باب المجلس » فهبط منها مسيو فولون» وقد 
بدا عليه الاعياء والجهد الشديد ٠‏ 

والواقع ان الرجل التعس كان قد لاقى من عنت. ولكمات الجماهير ما 
ناء به جسمه الضعيف » فلم يستطع ان يقف على قدميه » وعندئذ اشفق 
عليه بعض الحراس وجاءوا له بعربة عثروا عليها في الطريق وحملوه اليا 
واخذوه الى دار المجلس البلدي .۰ 

وكان تفر من المتحمسين قد استطاع اللحاق بالعربة ٠‏ بيد ان الحراس 
نجحوا في ادخال فولون الى بناء الجلس » ثم اغلقوا الابواب * 

وتصاعدت صیحات التهدید من الجمهور الحانق ۰۰ بطلبوته : 

« فولون ۱۰ فولون ۲۱۰ 


fe 


واستقبل اعضاء الجمعية الاهلية الرجل عند قمة الدرج ٠ اوفتهو٠ ٠‏ 

ب شکرا لله ۰! لقد تمکنا من.انقاذه اخیرا ٠٠‏ 

وصاح فولون وهو پرتجف من الخوف : انقذوني ايها السادة ۱۰ 

فتنهد بابلی ۰ء وقال : لقد شططت با سيدي ۰۰ 

فاستطرد فولون قاثلا في غضب : 

# ومع ذلك فانني ارجو ان تدفع العدالة عني الاذی ۰۰ 

وتضاعفت صرخات الشعب ۰۰ وازداد ورانا ٠٠‏ فالتفت بايلي الى 
من حوله ۰۰ وصاح : اسرعوا باخفائه »۰ والا ۰۰۰ 

ثم تحول الى فولون وقال : اصغ الي يا سيدي ٠٠‏ ها انت تسری 
خطورة الوقف ۰۰ فهل لك ان تنفذ من البوابة الخلفية وتنقذ راسك ۰؟ 

فصاح فولون في باس : كلا يا سيدي ۰۰ اخشی ان يمرفني بمضهسم 
فيمزقني اربا ۳ 

ب على رسلك اذن +۰ بيد انني لا استطيع ان اعدك بحمايتك »ءوکل 
ما يمكنني ان امنيك به هو ان احاول المحافظة عليك ما امكن + 

واشتد حنق الغوغاء ۰۰ وازداد ضجیجهم ۰ وصخبهم » في زگیرمخیف 
دونه زئير الوحوش الضارية »۰ 

واهتزت جدران البناء » فقد تدافع الرعاع نحو الباب ۰ وبدأوا 
ينقضون عليه في عنف +۰ حتی استطاعوا تحطیمه »۰ 

واسرع حراس الجلس یقفون فوق قمة الدرج ۰۰ كي يحولوا دون 
وصول هذه النمور الظمأى الى الدماء الى الضحية التعسة ٠‏ 

وراح ضباطهم يحاولون تهدئة الجماهير بالحسنی ۰ اما بايلي فقد 
اسقط في بده ۰+ وحار في امره +٠‏ فلم بدر ماذا يعفل كي بدراً الخطر عن 
فولون ۰! 
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وصاح يخاطب رفاقه : الا من ناصح فینقذنا من هذا المأزق ٠٠‏ 
فقال بعضهم : ليس من سبيل غير محاكمته ۰۰ ونعلن ذلك على الملا 
35 لنخدر الاعصاب مؤقتا حتى نجد المخرج ٠‏ 
فقال بايلي : لا اظن اننا تملح ٠١‏ فمن المستحيل ان تجري محاكمة 
تحت تهدید الرعاع ٠٠‏ 
فصاح بيلو في غضب : 
يا للشيطان ۰۰! آلیس لديكم من الرجال من يستطيعون الدفاع 
3۰ 
ب أن عدد حراسنا يقل عن الماكتين ٠‏ 
اذن فلا بد لكم من مدد ۰! 
ب آه ١ء‏ لو اننا استطعنا الاتصال بمسيو لافايت ۰۰ لقضى الامر » 
وانقذنا + 
اذل ارسلوا من ستصرخه ٠٠‏ 
م ومن الذي بجر على شق طريقه بين هذه البراكين الثائرة ۰؟ 
فقال بيلو في حماس : آنا با سيدي +٠‏ سآذهب اليه بنفبي ٠‏ 
وانطلق من الغرفة كالسهم ۰ 
خا د ار 


وظل هياج الشعب يشتد لحظة بعد اخرى ۰ 

كانوا يطلبون الثأر من فولون بالقصياص منه عاجلا » حتى بد اعضاء 
الجمعية الوطنية يخشون على انفسهم من تلك الغضبة المخيفة ٠‏ 

والواقع ان كثيرين ممن لا يطمئنون الا الی‌الولوج ف الدماء ٠٠‏ راحوا 
يثيرون حماسة الباقين » بنشر الاشاعات الكاذبة بينهم » كأن یتهموا اعضاء 
الجمعية بالتهاون مع الاسير وتسهيل سبيل الفرار له ٠‏ 


1.0 


وطبيعي ان يزداد الاتون التهابا ٠‏ فطفق الرعاع يطالبون الحراس 
بافساح الطريق لهم » فلما رفض هوّلاء اقتراح بعض الغوغاء ان يشعلوا 
النار في المجلس ۰ 

وادرك بايلي خطورة الوقف » ولم بجد مخرجا الا اث يطلب مناعضاء 
الجمعية الوطنية ان ینزلوا الى الغوغاء ویحاولوا تهدئة ثائرتهم ۰ 

بيد ان بايلي عاد فعدل عن رآیه » حين بدا الرعا ع الهجوم على الدار 
متحدین الحراس وضباطهم بل واعضاء الجمعية الوطنية ایضا + 

ولم يجد بايلي مفرا من حمل الاسير على اظم‌ار نفسه للثاثرین حتی 
يطمئنوا على وجوده في الدار ٠‏ فجاء محمله ضغثا على اباله ٠‏ اذ لم يکد 
الرعاع يلمحون فولون في النافذة ٠‏ حتى اتفجرت مراجلهم » فتخطوا 
الحراس بالقوة ٠‏ وانقضوا على اعضاء الجمعية ونحوهم عن الطريق + 
وصعدوا الى الآسير +۰ وتلقفوه كما تتلتف الوحوش الجائعة فريسة 
سهلة + 

وكان لافایت قد وصل الى دار الحلس قي تلك اللحظة » فحاول ان 
يثني الغوغاء عن عزمهم ۰ و لكنهم زمجروا في وجهه ٠‏ فلم يسعه غير 
التقهقر » واحاط الغوغاء بالفريسة احاطة السوار بالمعصم خشية ان يمرب 
او بحاول احد انقاذه ٠‏ 

وكان فولون في حالة يرثى لها » ولم یستطم التحامل على قدميه ٠‏ 
فحمله الرعاع فوق اكتافهم » وهم بصیحون : « الموت للخائن ! الموت 

خائن !6 ۰ 

وادرك اتس ان هلك لا محالة » قراح يستعقف القاوب مر 
الصماء » ويتوسل اليهم مستعطفا * 

ولكن ٠٠‏ لو ان للصخر ان يجيب لصوت النائح الباكي +٠‏ لاجابت 


۳۰1 


قلوب الرعاع لاستعطافه + وماذا تنفع الضراعة في قوم اسکرتمم نشوة 
الاتتصار + وتغلبت علیهم غرائزهم الوحشية ۰ فتنکروا للانسانية » 
وللشفقة وللرحمة بل وللعطف الذي یحسه الحیوان الابکم لالیفه ونصو 

وبجانب احد اعمدة النور » وقف موکب الوت ۰ 

وصعد عدة رجال الى اعلا العامود » وربطوا فيه حبلا عتیقا » وترکوا 
طرفه الاخر لرفاقهم الذين تلقفوه في لهفة » واحاطوا به عنق الاسیر ۰۰ 

ورفعوا التعس الى اعلا » ولكن الحبل لم يتحمل ثقله » فاتقطع به 
وهوى المسكين فوق الارض وهو يتلوى من قرط الالم * 

وهتف في باس : اقتلونى مباشرة ايها الاوغاد ولا تعذبونی + 

وزاد ذلك من هياج الرعاع » فجاءوا بحبل متين » ربطوه اليه + 

واعادوا الكرة ۰ وهوی التعس حثة هامدة ٠‏ 

وكانما لم يكفهم ازهاق الروح +۰ فأقبلوا على الجثة کالوصوش 
الكاسرة پمزقونها اربا +٠‏ ویمسحون بها عرض الطریق + 

وبعد لحظات » ارتفعت رأس الرجل على احدى الحراب ٠٠‏ وسط 
هتافات الرعاع وضجيجهم ٠‏ 

وآب اعضاء الجمعية الوطنية الى الدار ۰ وهم برتجفون من الفزع ٠+‏ 
واد رکوا ان قیاد الرعاع قد افلت من ايديهم ۰ وان عهدا جدیدا من‌الفوضی 
والاجرام قد فتحت اولی صفحاته ٠‏ 

اما پیلو فكان يرمق ذلك النظر الوحشي وهو یضرب الارض بقدسه 

واما بيتو فلم يحتمل رژية ذلك النظر البشع » فاسرع الى شاطیء 
النهر + وقد اغمض عينيه ٠‏ ووضع اصابعه في اذئيه كيلا يسمع او یسری ‏ 
شيئا مما يدور حوله ٠‏ 

علا علا علا 


¥ 


وللمرة الثانية تعالت صرخات الرعاع تشق الفضاء ۰۰ بينما كان احد 
الرسل يشق طريقه الى دار المجلس البلدي في صعوبة وجهد ٠‏ 

ولم تلبث ان راجت بين الثائرين اشاعة بالقبض على مسيو برثيبه دي 
سافنى ٠‏ 

ولا استطاع الرسول ان يصل الى مكان اجتماع الجمعية الوطنية ۰ 
اطلع الحاضرين على سیب قدومه ۰ 

وعندئذ قال لافايت : نعم انا على علسم بامر القبض عليه ۰۰ وقد 
اصدرنا اوامرنا بابقائه في كامباي ۰۰ 

فصاح الرسول : ابقائه ؟! 

- بلا شك ۰۰ فقد ارسلت رجلين وثلة من الحرس للقيام بهذه المهمة» 


وقال احد الاعضاء : 
- وقوامها مائتا رجل من رجال الحرس الاهلي ۰۰ اكبر الظن انها 
اکثر من الكفاية . 


فابتسم الرسول ابتسامة مريرة وقال : ايها السادة »۰ لقد استطاع 
الشعب الوصول الى الاسير رغم الحراس ۰۰ وهم في طريقهم الى باريس ۰ 

واخذ المجتمعون بهول هذه المفاجآة ٠+‏ وارتحفوا ذعرا + 

غمغم بايلي : قضي الامر الذي فيه تستفتون ۰۰ 

والواقع ان صرخات الغوغاء تعالت في الفضاء في تلك اللحظة ايذانا 
بوصول موكب دي سافني التعس ۰ 

واخفى بايلي وجهه بيديه ٠٠‏ وشعر بقلبه يكاد يتمزق » وغمغم : 

ب رياه »+ رحماك »۰ فقد طفح الكيل ٠‏ 

ثم تقدم نحو النافذة واطل منها ٠‏ فرأى الساحة والشوارع الؤدية 
اليها تموج بطلاب الدماء ء٠‏ وهم يصرخون ويصخبون ٠٠‏ ويلوحون 
بایدیهم » تهديدا » ووعيدا ٠‏ 

علد علد علو 


۳۸ 


واستقبل الرعاع موكب برثييه كما استقبل فولون التعس ۰۰ وقد 
استولت عليهم نوبة من الجنون الذي يسيطر على التفوس الثائرة عندما 
ترى الدم يسيل تحت اقدامها انهارا ٠‏ 

واقبات مركبة فاخرة یجرها جواد اصيل من شارع سان مارتن » وقد 
احاط بها الرعاع » وارتقوا جانبيها » وهم يسبون راكبيها ويلكمونهما في 
قسوة ووحشية ۰ 

وكان برئییه يتحدث الى مسيو رفييه ‏ الندوب الذي ارسله لافابت 
للحيلولة دون وقوع الاسير في قبضة الرعاع في هدوء واطمئنان ۰۰ وهو 
بنظر الى الصاخبین من حوله في هزء واحتقار ء كأنما الامر لا عنیه 33 

وکانت كلما تقدمت المركبة » كلما اشتدت حماسة الرعاع وهياجهم ۰۰ 
ولعل الاتسامة الساخرة التى ظلت شفتا ذلك الشاب النبیل تفتر عنها » ما 
اهاج الرعاع وزاد من سخطهم ۰ 

وف تلك اللحظة برز الذین بلوحون برآس فولون فوق الهامات ٠‏ نم 
ادنوه من شفتي برثييه کانما بطلبون اليه ان بقبل شفتي القتيل ٠٠‏ فأشاح 
الشاب بوجهه في هدوء »۰ وعندذ انقض الرعاع عليه وعلى رفيقه 
يشبعوتهما ضربا ولکما مم 7 

ولا بلغت المركبة باب المجلس البلدي » شرع الحراس يبعدون الغوغاء 
عنها ۰ وافسحوا لبرثييه ورفيقه طريقا الى الباب +۰ 

وثار الرعاع وماجوا » ثم انقضوا على المركبة فحطموها » ومن ثم بدأوا 
يهيئون آلة الاعدام ۰۰ 

اما برئيبه فسار الى قاعة اجتماع اعضاء الجمعية الوطنية بخطی ثابتة 
وراح يتحدث الى الاعضاء في صوت هادىء عميق ۰۰ 

كان اغلبهم من اصدقائه » فلم بستطیعوا احتمال هذا الوقف اللؤولم 


۲۰۹ سقوط الباستیل ب ۱۲ 


فبدأوا يتسللون من القاعة واحدا بعد الاخر : حتى اصبح الشاب وحيدا 
مع بايلي ولافات ٠٠‏ 
وطلب برثييه من بايلي ان يقص عليه ما حدث لفولون ۰۰ 
ولا فرغ بايلي من قصته قال برثييه : انني ادرك كل شيء » فهم انما 
يكرهوننا لاننا الآلات التى استخدمتها الملكية في تعذیب الشعب ۰۰ 
فقال بايلي في هدوء : انهم يتهمونك بارتكاب جرائم شنيعة يا سيديء 
فاجاب الشاب : سيدي ان القضاء كفيل باظهار كل شيء ۰۰ فانا لا 
اطلب سوى ان يآخذ العدل مجراه ۰۰ 
لقد استولی الغوغاء على اوراقي » وفیها دلیل براءتي » ولكني وائق 
٠‏ ان التحقيق لن يلبث ان يكشف الحقيقة بحذافيرها ١ ٠ ٠٠‏ 
فقال بايلي : اذل فلنستدع اعضاء الجمعية لاجراء المحاكمة ۰۰ 


عد علا عاو 


ولم بکد بايلي ينطق بهذه الكلمات » حتى ارتفعت صرخات الرعاع من 
الخارج يطلبون تعجيل القصاص + 

وادرك لافايت ان ثورة الرعاع لن تهدآ او تتمخض عن جريمة وحشية 
جديدة » فطلب الى اعضاء الجمعية ان يوافقوا على نقل الاسير الى مكان 
اخر امین رشما تجري محاكمته تبعا للقواعد المألوفة ٠‏ فوافقوا على الفور» 
' ولاحظ لافایت ان من الستحیل نقل الاسير الى مکان اخر + دون ان 
بتعرض الى اذى الغوغاء وتطاولهم ٠‏ فطلب الى بايلي ان بخرج الی‌الساحة 
ویحاول اقناعهم بافساح السبیل لنقل برثييه الى مكان اخر رشا تتم 
محاکمته وبأخذ العدل محراه ٠‏ 

ولکن الرعاع لم يعجبهم الراي »۰ وصمموا على تنفيذ عدالتهم ۰۰ 
الوحشية ۰۰ فعاد الحاکم الى الدار ممتقع الوجه بادي الاضطراب ۰ 


۳۱۰ 


وثارت نخوة لافایت واخذه الحماس ۰ فخرج الى الساحة وراح 
يناشد الغوغاء ان يثوبوا الى رشدهم » وان یدعوا العدالة تأخذ مجراها 
ولكنهم صموا آذانهم » ولم يكوا السنتهم عن التطاول على رئيس الحرس 
الاهلي ٠‏ وصاحوا مطالبين تتسلیم الاسير لينال جزاءه على ايديهم * 

وعبثا حاول لافايت اقناعهم بالاخذ برآبه ٠‏ وعندئذ استولى عليه 
الغضب فصرخ فيهم متوعدا ٠‏ 

وكان هياج الغوغاء قد بلغ اشده ۰ فتألبوا على لافايت ٠‏ وشهروا 
مديهم وخناجرهم في وجهه مهددين : منذرين ء وتهيأوا للفتك بزعيم الثورة 

وركع لافايت على ركبتيه » وكشف عن صدره في شجاعة ٠‏ جعلت 
أكثر الغوغاء حماسة يرتدون ناكصين واجمين + 

وعاد لافايت الى الدار كاسف البال » نهبة للالم والحزن ولم يوان 
الرعاع عن تنفيذ ما اعتزموا » فهاجموا الدار ومن فيها + واستخلصوا 
الاسير من بين اعضاء الجمعية الوطنية ٠‏ وخرجوا به الى الساحة وسط 
مظاهر التهليل والسخرية ٠‏ 

د د علا 

ومضت دقائق » عندما عاد احد الثائرين ووضع قلبا بشريا حارا فوق 
منضدة الاجتماع ٠‏ 

واشاح الحاضرون بوجوههم » وقد اغرورقت اعینهم بالدموع ٠‏ 

واستولى الهیاج على لافايت ۰۰ فقد ادرك ان تلك الفعلة اهانة بالغة 
لشخصه ۰ فاخرج سيفه من غمده ۰ وحطمه فوق ركبته * 

واما بيلو فلم يطق رؤية هذا المنظر البشع ٠‏ فاستند الى الجدار وهو 


يشعر بما پشبه الاغماء + 


۳ 


فهرع بیتو صوب صديقه ٠‏ ورفعه بين يديه وسار به الى ضفة النهر 
حيث آخفاه في مكان امین ٠‏ 


علا علا عير 


بدأ بيلو يدرك ان الحالة تتطور سريعا نحو خاتمة مؤلمة ٠٠‏ وان نلك 
الحوادث لا بد ستنتهى بمأساة مفجعة + 

وكان قد استرد بعض هدوئه باستنشاق نسيم البحر العليل ۰۰ وراح 
بجیل بصره فيما حوله في اشمئزاز واسف ۰ 

وقال بیتو : الا تعلم با مسيو بیلو انني بدأت آسف على مغادرة فیلیر 
كوتريث ۰۰۴ افلا تشعر بالحنين اليها مثلي ؟ 

فقال بيلو : انك على حق يابني ۰۰ فهيا بنا لقابلة الدكتور جيلبر اولا 
»۰ ثم نعود الى قريتنا بعد ذلك + 


خا عد علا 


وتقابل بيلو وبیتو مع الدكتور جيلبر في فرساي » وكان الطبيب وقتئذ 
منهمكا في اعداد مشروعات اصلاح الحالة المالية ء تلك المشروعات التي 
عهد اليه نکی بدراستها بعد ان عاد الى رئاسة الوزارة ء 

وید بيلو الحديث قائلا : لقد قررت العودة الى مزرعتي با سيدي ۰ 

فسال جيلبر باسما : يبدو انك لم تعد تزكي الثورة يا صديقي ۰ 

. بودي لو استطعت وضع حد لها ۰ 

فهز جيلير رأسه فی آسی ۰۰ وقال : 

اننا ما زلنا على الابواب با عزيزي بیلو ۰۰ 

فصاح بيلو في دهشة : 

< ان هدوءك هذا بدهشنی با سيدي ٠‏ 


۳۲ 


فتجهم وجه الطبيب وقال : 

انني واثق ان الثورة ستنتهي الى خاتمة سيئة با بيلو ٠‏ 

فصاح بيلو في ذعر : وكيف ذلك با سيدي ؟ 

فاجاب جيلبر : اصغ الي يابيلو فسأطلعك على كل شىء ۰۰ انظر الى 
هذه الورقة واخبرنى ماذا افعل ؟ 

انك تکتب ۰ 

ورفع بيتو رأسه في خوف ۰۰ ونظر الى الورقة ا موضوعة امام الطبيبء 
ثم قال : ان الورقة تحوي ارقاما ٠‏ 

فقال جيلير : هذا صحیح ۰۰ وهي ارقام ستؤدي حتما الى خراب 
فرنسا ٠٠‏ وغدا ستصل هذه الارقام الى قصر الملك » ومنازل النبلاءواكواخ 
الفقراء » مطالبة كلا منهم بالتنازل عن ربع دخله ٠‏ 

فصاح بیلو في ذهول : حقا ! 

فاستطرد جيلبر قاملا : فما رأيك في ذلك با صديقي : ان الشعب يدبر 
الثوراث ء فعليه اذن ان بدفع ثمن تدييره * 

فهتف بيلو في حماس : تلك هي العدالة ولا شك ۰۰ وما دام الامر 
كذلك فلا بد ان يدفع كل نصيبه ۰ 

واسترسل جیلبر : انك شخص تؤمن بان مصلحة الجموع فوق مصلحة 
الفرد ٠‏ ولكن هناك من لا يومنون بذلك ۰۰ وهتؤلاء سيقاومون الفکسرة 
ومن هنا سینشاً الاتفجار الروع ۰ 

بدا التفكير على وجه بیلو ۰۰ ولم تلبث ان اتفرجت اسارپره ۰۰ فقال 
ا لطبیب : لقد ادرکت ما يدور بخلدك » فانت ترید ان تقول ان النبلاء 
ورجال الكهنوت هم اصحاب الاملاك في فرنسا وان عليهم ان يقدموا 


۳ 


فاجاب بیلو : 

ان النبلاء لا دون شيئا من الضرائب يا سيدي ۰ وحسبك ان 
احد جيرانى من صغار المزارعين ادى ما عليه من ضرائب بلغت ضعف ما 
دفعه الاخوة دي شارني الذي ببلغ مجموع دخلهم مائتي الف جنيه قي 
السنة !! 

فقال جیلیر : مهما يكن من امر فان النبلاء والكهنة فرنسيون قبل كل 
شيء ٠‏ وهم مجدون وطنهم كما بمجده الشعب ايضا ۰ 

قد لا تصدقني » ولكن تلك هي الحقيقة با بيلو ++ واؤكد لك انه لن 
تمضي ايام ثلالة حتى يصبح الرجل الفرنسي خاوي الوفاض » هو اسعد 
اهل فرنسا ٠٠‏ 

فصاح بيلو في شجاعة : اذن فساکون انا ذلك الشخص ۱۰ 

فضحك جيلبر ضحكة مغتصبة ۰۰ وقال : نعم ۰۰ تلك هي الحقيقة ٠‏ 

وسال بيلو : ولكن كيف السبيل الى ذلك يا سيدي ۰؟ 

فاجاب الدکتور : اصغ الي » وسآوضح لك کل ثيء ۰۰ فهوّلاءالنبلاء 

الذین کانوا يستخفون بکل حركة بآتيها العامة » وقد بدآت تنتقل اليهم 
عدوی الوطنية التي لن تلبث حتی تعم الشعب الفرنسي بأسره ۰۱ 

اقول ان دعوی الوطنية قد وجدت سبیلها الى قلوب الاشراف » 
فاجتمعوا كالخراف حول حافة هاوية ٠٠‏ ينتظرون من يبدا منهم بتخطیها 
ليعبروها جميعا من بعده ۰ 

فقال بيلو في دهشة : الواقع انني لا افقه حرفا مما تقول ٠ ٠‏ 


اعني ان هؤلاء النبلاء لن يلبثوا ان ببحرروا فلاحيهم ونتنازلوا عن 
ممتلكاتهم » وعن الاجور المستحقة لهم على الستأجرین ۰۰ 


۳1 


فصاح بيلو » وقد ادرك مرمى الطبیب : يالله ۰۰ هل حقا ما تقول ؟ء 
تلك هي الحرية بكامل معناها ۰ 


فسأل جيلبر : حسنا ٠‏ ولكن ماذا ترائا جميعا فاعاين بعد ان نصبيح 


احرارا ؟ء 

فهتف بیلو ف دهشة : من عحب حقا انك تبدو كثيبا لمجرد التفک‌بر 
فیما سیحدث بعد ذلك ۰۰ بالطبع سي سیصبح الجمیم اخوانا ۰۰ وعندئذ يعم 
الرخاء ٠‏ 


فهز جيلبر كتفيه »+ واستطرد بيلو : اذا كان يخالجك شك في ذلك 
فلماذا رفعت علم الحرية » وحاربت في العالم الحديد اذن ۰؟ 

فاجاب جیلبر : انت نطقت بالقول الصواب با بيلو » فان مجرد 
اشتراکنا في حرب استقلال امریکا سیکلفنا غالبا » 

كنا نحارب في امريكا لانه لم يكن هناك نظام اجتماعي ابت » وموارد 
امريكا لا تزال عذراء في حاجة الى الاستغلال والايدي العاملة » والسكان 
قليل عددهم ۰۰ اما هنا في فر فسا » فالحال على عكس ذلك » نظام اجتماعي 
وطيد » وموارد كثر استغلالها حتى کادت تنضب ۰ والارض تضيسق 
بساکنیها » ولذلك وجب الهدم ء والبناء من جدید + 

اجل ۰۰ اننا نسعی لقلب النظام الاجتماعي والاقتصادي لانهما اصبحا 
لا بوافقان العصر الحاضر ۰۰ ولکن ذلك سیکلفنا غاليا + 

فقال بیلو : من عجب حقا انك كنت تأخذ على كرهي للثورة منذ عدة 
لحظات ء وها ات تتحدث الى عنها كشيء مخيف ٠‏ 

فاستطرد جيلير قائلا : مهما يكن من امر الثورة ومساوئها با بيلى ۰۰ 
فانتي اعتقد ان خاتمتها ستكون اروع مما تتوقع ٠‏ ولعلها لن تنتهي الى 
حرية فرنسا ومساواة افرادها فحسب وانما ستنتهي الى تحرير العالم اجمع 


۳1۰ 


والمساواة بين الشعوب ۰ ومن المحتمل ان يكون الطريق طويلا ممتنعا » 
والكفاح داميا عنيفا قد يجرفنا في سبيله ولكن ليس ببعيد ذلك اليوم الذي 
يسير فيه امثال بيتو فوق اشلائنا في طريقهم الى الحرية والاخاء والساواةه 

فالى الامام اذن ! الى الامام ! 

فهتف بيلو : تكلم با سيدي ٠١‏ تكلم ٠١‏ انك تهز مني المشاعر ٠+‏ فكم 
اود ال اعود الى مزرعتي وقد برىء قلبي من سقامه ٠‏ لاجد العزاء والسلوى 
فوق ازضي +٠‏ وتحت سمائي ۰ 

فهز جيلير رآسه ٠٠‏ وقال : حقلك ! اصغ الي يا بيلى ۰۰ ان آمالنا كلها 
متوقفة على الريف ۰۰ ذلك الريف الذي لا شور الا مرة كل الف عام ٠‏ 
ولكنها وثبة الاسد ء لا تبقى ولا تذر ٠‏ 

اتنا بحاجة الى تلك الوثبة في الوقت الحاضر » كي نطهر المجتمع مسن 
ادرانه » ونشيد على انقاضه ۰ نظاما جديدا من العدالة والمساواة ٠‏ 

فسأل بیلو في لهفة : اذن بماذا تنصحني يا سيدي ؟ 

اذا شئت ان تكون نافعا لوطنك » وللانسانية وللعالم قاطبة » فابق 

هنا يا بيلو » واحمل مطرقتك فوق كتفك » ثم شارك الجميع في الاصلاح 
نتم ذلك العمل العظيم الذي بدآناه ء 

فصاخ بيلو في ذعر : اتريدني على ان ابقى هنا لاشاهد تلك الذابح 
" الوحشية » ولاتعلم كيف اذبح اخواني في الانسانية كما تذبح الطيور 
الضعيفة ؟! 

فتلاعبت على شفتي جيلبر ابتسامة خفيفة ۰۰ واجاب : 

هل تعنى انك ستتحول الى قاتل سفاك ؟ 

فصاح يباو وهو ينفتض من الغضب : 

ل لو اني قبات البقاء هنا كما تطلب الي ۰۰ فانا اؤكد لك انني سأقتل 
اول رجل اراه يربط حبلا لشنق رجل اخر في احد اعمدة النور ٠٠‏ 

فهز جيلبر رأسه في اسى ٠‏ وقال : اذن فستصبح قاتلا يا بيلو ۰۰ 


۳1۹ 


نعم ٠+‏ وقاتل هؤلاء السفاكين التعساء ۰۰ 

فقال جيلبر : اخبرني ماذا كان الثوار يطلقون على ضحاياهم عند تنفيذ 
حكم الاعدام فيهم ٠‏ ؟ 

- لقد كانوا يطلقون عليهم كلمة « التعساء » ٠‏ 

فقال الدكتور : ما دام الضحايا هم التعساء » فلا ارى غير انك محق 
في قولك بان الثوار تعساء ۰۰ بيد انلي اخشی امرا واحدا » وهو انك قد 

فأطرق بيلو برأسه » كانما انقضت عليه صاعقة من السماء ثم رفع 
رأسه وقال في كبرياء : 

وهل تعتقد ان هلاء السفاكين ذابحي الضعفاء الذين يعتمدون على 
شرف القتلة +۰ هم اعرق فرنسية مني ؟! 

فاجاب جيلبر : هذه مسألة اخرى با عزيزي ۰۰ لعم ۰۰ فالارومة في 
فرنسا تختاف باختلاف طبقات الشعب ۰۰ فهناك الفريق الذي ينتمي اليه 
بتو وانت وانا ٠٠‏ وهناك الكهنة ء ثم النبلاء ۰۰ اعنى ان هناك ثلاث 
طبقات في الجتمع الفرنسي + وكل طبقة من هؤلاء تعتز بفرنسیتها + وتسعى 
الى مصلحتها الخاصة »۰ وكل هؤلاء لا بحسبون للملك حسابا ۰۰ مع انه 
اول فرنسي في المملكة ٠٠‏ 

ولتباين وجهات النظر بين هذه الطبقات » اتفجر بركان الثورة ٠٠‏ وكل 
طبقة تعتقد انها مصيبة في كل ما ترتآيه ٠.٠‏ 

والان انظر الى هذه الورقة واقراً ما فيها ٠٠‏ 

فقال بيلو : ولكنك تعرف انني لا اقرأ ٠‏ 

س اذن اقرا التوقيع اولا با بيتو »۰ 

فمد پیتو عنقه ۰۰ واطل على التوقيع ۰۰ ثم قال : ١‏ 

ان التوقيع یتکون من حرفين هما « بت » فما معنى كلمة « بت » 
هذه با سيدي ؟! 


۳۷ 


الفصل العشرون 
الفلاح السياسي 


قال الدكتور جيلبر : ان بت هذا هو ابن بت !! 
الاصغر ب وهو الابن ‏ كما ورد ف الانحیل ٠+‏ 

فاجاب جيلير : نعم ٠٠‏ والان اصفیا الي + ۰ 

منذ ثلاثين عاما » وت الاكبر عدو فرنسا اللدود +٠‏ فلما استقال مسن 
الوزارة بسبب المرض خلفه ابنه في المنصب ولا يكتمل الثلاثين من عمره ۰۰ 

وكان بت الاكبر قد وضع نصب عينيه ان بقضي على تفوذ فرئسا' 
وبحردها من مستعمراتها تماما +٠‏ ونجح في ذلك الى حد بعيد » فاستطاع 
ان يضعف النفوذ الفرنميفٍ اوروبا ۰ ۰ وان ستولي على مستعمرات 
فرنسا ء الواحدة تلو الاخرى ۰۰ ولم يكفه ذلك بل سلخ مائة فرسخ من 
الاراضي الفرنسية في كندا ء 

ولا ادرك الوزير الداهية ان فرنسا قد حل بها الخراب او كادء اعتزل 
منصبه بسبب الرض كما قلت ۰۰ تا ركا لابنه اتمام العمل الاجرامي الذي 


٠.٠ بدآه‎ 


۳۸ 


فصاح بيلو في فضول : اذن فبت الصغير هو رئيس وزارة انجاترا 
الان ؟ 

تماما يا عزيزي بيلو ٠٠‏ ولقد مضى على بت الصغير سبع سنوات 
في منصبه هذا » ولكنه لم يضيع وقته عبثا لانه صرفه في العمل على اتام 
ما بدأه ابوه بهمة لا تعرف الكلل ٠‏ 

فقال بيلى : وعلى ذلك فان الكفاح بيننا وبين بت الصغير سيطول امده 
بالنسبة لصغر سنه ؟ ۱ 

فاجاب جیلیر : ۱ 

هو ذاك ٠‏ فان آل بت لا بتراجمون مطلقا في امر وضصوه نصب 
أعينهم ۰ بدليل انه في عام ۸ كان بت الاکیر پساني‌سکرات الوت 
وكان الاطباء قد يكسوا من شفائه ٠‏ 

وكان البرلمان الانجليزي قد حدد احسدى جلساته للمناقشة في امر 
انسحاب انجلترا من امریکا تحقيقا لرغبة الستعمرات الامريكية في 
الاستقلال » وحقنا للدماء التي قد بهدرها عناد الاولى » لا سيما وان فرنسا 
كانت قد عولت وقتئذ على ان تنزل الى الميدان بجانب الامريكيين ضد 
الانجليز ۰۰ 

ورأى الانجليز ان يدخلوا مع واشنجت ون مباشرة في مفاوضات ٠٠‏ 
فاتفقوا على الاعتراف بالامة الامريكية ۰۰ وعلقوا هذا الاتفاق على شرط 
واحد » وهو أن نتحالف واشنجتون معهم ضد الفرنسيين ۰۰ 

ولم يرق ذلك في عين اللورد شانهام ( بت الاكبر ) » ذلك الرجل الذي 
كانت حياته معلقة في خبط اوهى من خيط العنكبوت +۰ فاعتزم الذهاب 
الى البرلمان لحضور الجلسة التي ستطرح فيها هذه المسألة على بساط 
البحث ٠٠‏ 

فلما كان اليوم المنشود » استمد الرجل من ضعفه قوة ٠٠‏ وذهب الى 


۳۳۹ 


البرلان حيث وقف بخطب في الاعضاء منددا بالشروع ثلاث ساعات کاملةه ٠‏ 

ومن عجب حفا ان ذلك الرجل التهدم الفاني » استطاع بقوة حجته » 
وبلاغة منطقه » ان يوثر في اعضاء البرلان التاثير الطلوب ء 

فلما اتتهی من خطابته سقط على الارض بادي الاعباء » منهولك القوی» 
فحملوه الى منزله حيث قضی نحبه بعد بضعة ايام ۰۰ 

فصاح بيلو وبیتو معا : يالله ! اي رجل كان هذا الرجل ؟! 

- انه ابو رئيس الوزارة الانجليزية الحالي ۰۰ ولا كان اللورد شاتهام 
قد مات في السبعین من عمره » فاکبر الظن ان ابنه سیحذو حذوه ۰۰ اعني 
ان الصراع پیننا وبينه سيمتد الى اربعين سنة ۰۰ ١‏ 

ذلك هو الرجل الذي يعمل على خراب فرنسا واذلالا متوسلا في 
ذلك بشتى تى الاساليب ۰+ ذلك هو الرجل الذي لن مدا له بال حتى ری 
فرئسا ضعيفة معدمة لا تملك شروى نقير ۰۰ 

واشار الدكتور جيلبر الى بيتو ان يقترب ٠‏ ثم طلب اليه أن يقرأ 
الكلمات القلائل التى كانت تتضمنها رسالة « بت » ۰ 

وقر؟ بيتو هذه الكلمات.: لا تعبا با مال !! 

واستطرد جیلیر : أتدريان ما معنى هذه الكلمات ۰؟ ان «بت» بتوسل 
الى هدم فرنسا بسلاح قوي خطير ۰۰ ذلك هو ارشاء حثالة الفرنسيين من 
الغوغاء والرعاع كي يضيفوا الى الثورة الفرنسية التي هبت للاصلاحعاملا 
هداما خطيرا + هو احلال الفوضى محل النظام ۰ 

وليس ادل على ذلك من تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها بعض 
المأفونين عند مهاجمة الباستيل ومحاصرة دار المجلس البلدي ٠‏ 

فصاح بيلو : هذا صحبح ۰۰ ولكن ماذا سيفيد « بت » من ذلك ؟ 

لس 

- ان الجواب على ذلك من ابسط الامور ۰۰ فمثلا انت قد سرك 


f° 


الثورة لانها مكنتك من هدم الباستيل واطلاق سراحي ۰۰ كما انك لم 
تكن تعب بالدماء التي اريقت في سبيل تحقيق ذلك الغرض ۰۰ ولكن ها 
انذا قد بدأت تعرب عن اث شمئزازك من الجرائم الوحشية التي اقدم عليها 
الغوغاء من قتل دي لوناي ومساعده RR‏ 
يقتصر الامر على الاشمئراز ۰۰ بل تعداه الى انك قررت العودة الى فيليي 
كوتريث ۰۰ حتى تبتعد عن تلك المناظر المفزعة ۱۰ 

ولا كنت من افراد طبقة العامة ٠+‏ اي من افراد الطبقة التي يطلقون 
عليها اسم « سواد الشعب » فلا بد ان افراد هذه الطبقة سيشعرون مثلك 
بالاشمتزاز من تلك الاعمال الدموية ٠٠‏ وعندئد بأتى دور «بت» فيرسل 
اليك جنوده مدعيا انه برجو اعادة الامن الى نصابه ۰۰ متخذا مسن روح 
النفور والاشمئزاز التي تسود سواد الشعب ذريعة للتدخل ء! 

هذه هي خطة « بت » با عزيزي بيلو »۰ وهي كما ترى خطة تدل على 
بعد النظر والذكاء الوقاد ء 

فهز لو رأسه في حزن وقال : اذن فلماذا.لا نسحب العقلاء من المعر كة 
حتى يفوتوا على ذلك الشيطان غرضه ۰؟ 

فاجاب جیلبر : على المکس ء! لان انسحاب العقلاء من ايدان بسكن 
« بت » من توجیه الغوغاء الى الناحية التي يعمل لها ٠‏ اما اذا بقي هؤلاء 
في الميدان » ففي استطاعتهم توجيه الثورة الى الناحية الاصلاحية الي 
تنطلبها حالة فرنسا في الوقت الحاضر ٠‏ 

فقال بيلو : 

مهما يكن من امر ء فانني ساعود مع بيتو الى مزرعتي لنحرث 
الارض ونبذرها ء بعيدا عن تلك المذابح الوحشية +٠‏ وكم كان بودي ان 
ترافقنا الى فيلير كوتريث لتكفي نفسك مئونة كفاح لا يعلم الا الله كيف 
سيلاهي ۰۰ 


۳۲۱ 


فهز جيلبر رأسه تفیا ٠‏ واجاب : هذا مستحيل با صديقي ۰ء فان 
لوطني علي حقا يجب وفاؤه ۰۰ فاذا اخطات فان الله كفيل بتقويم الخاطئين 

فسأل بیلو : 

- وماذا تريدني علي ان افعل اذن با سيدي ؟ 

فاجاب جیلبر في حماسة : اريذك على البقاء الى جانبي ۰۰ تشاطرني 
اننصاري وهزائمي ۰ 

قف الى جانبي ۰ ودعنا ندفع عن فرنسا التعسة ٠‏ » كل ما بیت لها مسن 
مكاعد ودسائس ۰۰ فهل انت فاعل ؟ 

كانت لهجة الطبيب زاخرة بالتوسل والضراعة ٠‏ فلم يسع بيلو الا ان 

يجيب : انني على استعداد لان افعل كل ما تطلب مني يا سيدي * 
7 وال مثو : وماذا بشآني انا ؟ 
فحدجه جيلبر بنظرة حادة ۰۰ ثم اجاب : 
ب اما ات فستعود الى فيلير كرتريث لتعزي اسرة بيلو ٠٠‏ ولتشرح 

لروجته المهمة السامية التي حدت برأس العائلة الى البقاء في باريس ۰ 

لمن افرع على قلب يترد جا اد 81 سبييرة ليه لی لابين 
٠‏ وهتف : حسنا ٠+‏ سارحل على الفور ٠‏ 

قال جيلبر : ولكن قبل ان ترحل ساعهد اليك بمهمة ++ وهي ان تنطلق 
من فورك الى مدرسة لويس العظيم حيث تحضر سباستيان الي » وبعد ان 
اودعه » تصطحبه معك الى فيلير كوتريث لتضعه بين بدي الاب فورتيه 
ليتم ثقاقته وعلمه ۰ وعليك ان ترافقه في ايام الاحاد والخميس الى الغابة 
للتريض ٠‏ 

فقال بيتو وهو يكاد يطير من الفرح ٠‏ فسيعود الى كاترين ورفيق 
صباه سباستيان : لقد فهمت كل شيء يا سيدي » 

فتحول جيلبر الى ببلو ۰ وقال : دعنا الان بدا عملنا * 


۳۳۲ 


الفصل الحادي والعشرون 


ساد الهدوء النسبي فرساي بعد عودة لويس السادس عشر من رحلته 
الى باريس + 

وانصرف نكر الى اعداد الاصلاحات العظيمة التى وضعها لانقفاذ 
فرنسا من الوهدة التی تردت فیها ٠‏ 

اما الاشراف فقد انصرفوا الى دراسة الخطط الملائمة لقاومة مشروعات 
نکر ۰ " 
واما الشعب فقد اخلد الى السكينة انتظارا لتطورات الوقف ۰ 


#۷ علا بر 


و کانت ماري انطوانیت قد ادرکت ان حقد الشعب علیها كان احد 
العوامل التي دفعته الى.الثورة ۰۰ ولذلك اعتكفت في جناحها » فلم تكسن 
تخرج الا غرارا * 

واتفق ذات يوم ان كانت في طريقها الى زوجها الذي اعتكف بسخدعه 
بسبب وعكة خفيفة آلت به » عندما التقت مصادفة بالدكتور جيلبر ٠‏ 

وبدآته الحديث قائلة : 


۳۳۳ 


- طاب صباحك يا سيدي ۰ هل انت ذاهب الى الملك ؟ 

وابتسمت ۰۰ ثم اضافت في لهجة ساخرة : 

ب وهل ستذهب اليه كطبيب او كمستشار ؟ 

فاجاب جيلير : بل كطبيب با مولاني ۰ 

فأومآت اليه ان تبعها  ٠‏ ثم دلفا الى غرفة مجاورة لخدع اللك ۰۰ 

وتحولت النه وقالت في صرامة : هل رابت كيف انك كنت تخدعني 
عندما اكدت لي ان الملك لن يتعرض لسوء عند ذهابه الى باريس ؟ 

فصاح جيلبر في دهشة : انا خدعتك ۰۰ وكيف ذلك يا مولاتي ؟! 

غير شك فقد اطلق بعضهم الرصاص على الملك ۰ 

ومن قال ذلك ۰۰۰ الذين شاه دوا المرآة المسكينة تسقط جشة 
هامدة عندما اخترقتها الرصاصة ٠‏ 

مولاتي !! 

- وکان من المحتمل ان تصيب تلك الرصاصة الماك ٠‏ لو لم تصطدم 
بزردك الفولاذي وترتد عنه الى المرآة البائسة فتصرعها ء 

فقال جبلير : 

- مولاتي ۰۰ انني درست اخلاق الشعوب ابان الشورات وخبرت 
نفسياتهم ٠‏ واستطیع ان اؤكد لجلالتك انه لو اراد احد افراد الشعببالملك 
سوء! » لا اطلق علية النار » بل لاقتحم عليه مرکبته وسط غلیان الف وس 
واستعمل يديه في ارتکاب جریمته » 

فقالت الملكة : هذا محتمل با سيدي ۰۰ 

واحنی جیلیر قامته للملكة وتهياً للانصراف ۰ ولکنها استوقفته‌باشارة 
من يدها ۰+ وقالت في لهحة رقيقة : مهما يكن من امر فقد انقذت حياة 
الملك » لا بصفتك کطبیب ولکن بجسدك كوطني مخلس ۰ 

وللمرة الثانية احنی جیلبر قامته للملكة فاستطردت قائلة : 


€ 


وکا من الواجب على ان اشكرك منذ وقت بعيد ۰ 

- مولاتي ٠‏ انه شرف عظيم +۰ واي شرف ۰ 

انك متواضع با سيدي ۰ 

ب لكم كنت اود الا اكون كذلك يا مولاتي ۰ 

ولم؟ 

لانني لو لم اکن متواضعا ء لما صرت الى هذه الحالة من الجبن 
ولاصبحت اكثر تفعا لاصدقائي ۰ واشد بطشا باعدائي ۰ 

ولم هذه التفرقة الكبيرة بين الاعداء والاصدقاء يا سيدي ۰؟ 

- ذلك لانه لا اعداء لي ۰۰ او انني على الاقل لا اعادي من يناصبوننى 
العداء + 1 

فنظرت اليه اللكة نظرة تنطوي على الدهشة الشدیدة ٠‏ 

واستطرد جیلبر : مولاتي ۰ قد يدهشك قولي ٠‏ ولكني اؤكد لك 
انني لا آبه لبني جنسي ٠‏ بقدر ما تهمني مصلحة وطني ورفعته ۰ واقرر 
لحلالتك صراحة » اننی لا اقف عند اية تضحية في سبیل نصرة هذا الوطن 
العزیز ٠٠‏ 

فتأوهت الملكة وقالت : واآسفاه ۰ لقد ولی ذلك الوقت الذي کان 
يجب على الفرنسيين جميعا ان ينطقوا بمثل ما نطقت به في ايمان وحرارة ٠‏ 

نعم ۰۰ ولی ذلك العهد وآدیر م۰ وم ان كان الانسان لا يحب وطنه 
دون ان بقرنه بحب ملكه وملكته +٠‏ 

فصعدت حمرة الخجل الى وجه جيلبر » فقد ادرك ما ترمي اليه ماري 
انطوانيت من معنى ٠٠‏ واحنى قامته للملكة » وهو يشعر بمثل ذلك الاغراء 
الذي طالما شعر به الكثيرون ممن اوقعتهم ماري انطوائيت في حبائلها ٠+‏ 


۱۵  لیتسابلا سقوط‎ Yo 


سألت : آلا تجيب ؟! 

- مولاتى ۰۰ اريدك على ان تعتقدي ان كل ما يطلبه الاك او 
الملكة ٠٠‏ 

فقاطعته قاثلة : يجب ان بحاب ولا شك ۰+ 

ب تماما با مولاتی ++ 

فقالت ماري انطوانيت في كبرياء : 

وهل ذلك بدافع من تآدية الواجب ۰۰ ام بدافع آخر ؟ 

لقد حان الوقت الذي سيستحق فيه خدمك شیثا اكثر من التقدير 

لو انهم ادوا واجبهم ۰۰ ففي هذه الايام العصيبة لن تجدي جلالتك 
اشخاصا ,يعتمد عليهم ++ فاضرعي ي الى الله ان يرسل اليك اصدقاء بمکنك 
ان تركني اليهم وقت الضيق »۰ 

فسألت : وهل تدري شيئًا عن هؤلاء ۰۰ 

ب مولاتي ٠٠‏ انني كنت بالامس عدوا لك ۰۰ 

عدوي !! ولاذا كنت كذلك ؟ 

لانك امرت بالقائى ف الباستيل ٠‏ 

ب واليوم ؟ 

- واليوم خادمك المخلص الامين * 

ب وما غرضك من ذلك ؟ ما الغرض الذي حملك على ان تصبح 
خادمى ؟ء فانت من اولئك الذين لا يغيرون مبادثهم بسهولة ٠٠‏ 

فابتسم جيلبر ابتسامة خفيفة واجاب : لانني اعتقد ان سلامة فرنسا 
'نقنضي المحافظة على الاسرة المالكة ۰۰ 

خاغض اغضيتها هذه الاجابة » وهرولت تغادر الغرفة وهي تغمغم : 


۳۳۹ 


- الواقع ان هذا الرجل من اعجب من قابلت ۱۰ 
ويقول جيلبر لنفسه : لا بد ان الملكة تفكر في مشروع معين ۰ 


علا علا علا 


عاد جيلبر الى مقابلة « نكر » بعد ان ادى واجبه نحو الملك + 

وكان لويس منهمكا في الاطلاع على مشروعات قوانين الاصلاح التي 
اقترحها « نکر » وهو بأمل ان تودي تلك الاصلاحات الى استقرار الحالة 
واعادة الامور الى نصابها ء 

وكان جيلبر بعطف على الملك لطيبة قابه ٠٠‏ بقدر ما كان ينظر الى 
الملكة كامرأة اما ان بحبها الانسان الى درجة الجنون » او يكرهها كما 
يكره الوت ۰ 

علا علا XK‏ 


وعندما عادت ماري انطوانیت الى جناحها ۰ كانت تشعر يكابوس 
ثقيل يجثم فوق صدرها ٠‏ 

وزاد حنقها وغيظها ان الجميع بدأوا يشيخون بوجوههم عنها » حتى 
ان بعضهم بدا بحزم متاعه استعدادا للمهاجرة الى خارج فرنسا ٠‏ 

وحتى اندريه صديقتها الصدوقة كانت تتحاشى مقابلتها + 

واما « دی شارنى » فقد هجرها هحرانا تاما » بعد اذ اعرضت عنه 
وامعنت ف تعذيبه ٠‏ 

ولم تجد ماري انطوانيت وسيلة لاذلال الشاب » واعادته الى حبعا 
سوى ان تقرب الزوجة المسكينة اليها وتحتقر الزوج نكاية فيه ٠‏ 


۳۳۷ 


ولكن هذه الخطوة من جانب الملكة اتت بنتيجة عكسية ‏ اذ انها جعلت 
دي شارني بتقرب الى زوجته حتى نوثقت بینهما الصلة ٠‏ 
ولا ادرکت ماري انطوانيت انها فشلت في اخضاع الشاب ؛ برح بها 
الحزن والهم » ولولا انهماكها في تنبع الحالة السياسية لاصابهما السقم 
والمرض ۰ 
ا علد ار 


كانت الملكة تعتقد ان لويس قد تمادی في الاغضاء عن زلات الرعاع ۰ 
ولذلك عولت على استدعاء فرق . الجيش التي تدين بالولاء للملك الى 
فرساي لتنمكن من اعداد حملة تسيرها الى باريس لتسحق الشورة في 
مهدها ٠‏ 

واتتهزت فرصة خلاف نشا بين الملك والجمعية الوطنية عندما حاول 
الملك ان يستعيد سلطته »۰ وقاومه في ذلك ميرابو واعوانه من اعضاء 
الجمعية + 

ومما زاد في حرج الوقف ان ماري انطوانيت علمت ان عددا كبيرا 
من الاسر الارستقراطية » قدمت طلبات للحصول على تصاریح بالهجرة ۰ 

وخطر لها ان تحذو حذو هوّلاء » فتمجر فرنسا الى وطنها الاصلي ۰ 

التمسا مع زوجها واولادها ۰ 

ولو انها فعلت ذلك لما اعترض احد سبیلها » فقد كان البارسیون 
لاهين عن فرساي باعمال العنف والارهاب التي كانت تسود باريس وقتئذه 

ولکن الشيطان عاد فوسوس للمرآة بالبقاء فعي كانت تأمل ان تستعید 
الامثرة المالكة قوتها وسطوتها » وماود البارسيون احتر امهم لمليكهم ۰ 
وبذلك تسیر الامور وفق هواها ٠٠‏ 


A 


بيد ان هذا التردد من جانيها فضح امر مؤؤامرتها ٠‏ فبات الشعب لما 
بالمرصاد ۰ ولکنها ب مع ذلك تفذت الشطر الاول من خطتها » اي انها 
جعات الملك یصدر امره باستدعاء فرقة الفلاندرز » وكانت من اقوى فرق 
الجيش واتمها عدة وعددا: ٠‏ 


خا علا علا 


ولا كان الیوم الحدد لوصول فرقة الفلاندرز جمع الکونت دستانج 
عددا كبيرا من ضباط الحرس » وخف لاستقبال القادمين ٠‏ 
خا ار وير 
ومرت الايام سراعا + والوقف يتطور من سيء الى اسواً ٠٠‏ الى ان 
كان يوم دعا رجال الحرس الملكي افراد فرقة الفلاندرز الى وليمة اقاموها 
لم 
وكان الغرض من تلك الوليمة ان یتعارف افراد الفرقتين ٠٠‏ ولم لا 
يتعارف جنود الملك » ويقيمون لبعضهم البعض ولام ينعمون فيها باللقاء ؟ 
xxx‏ | 
وكان رجال الحرس قد طلبوا الى ماري انطوائیت ان تسمح لهم باقامة 
الوليمة داخل القصر نفسه ٠‏ فسمحت لهم باستعمال المسرح الملكي لمذا 
الغرض + 
وتصادف ان خرج الملك للصيد وحيدا في ذلك اليوم ٠‏ بينما اعتکفت 
المرأة في' جناحها وقد جمبت حولها اندريه وولي العهد وبقية اطفالها ٠‏ 


۳۳۹ 


وید رجال فرقة الفلاندرز يتوافدوث على القصر زرافات ووحدانا في 
ملابسهم الرسمية الانيقة وعلى وجوههم دلائل المرح والغبطة ٠‏ 


xxx 5 0 


وبدآت الوليمة وسط مظاهر الانتهاج والسرور ٠٠‏ 

ووقف مسيو دي لوسيان ‏ کولونیل فرقة الفلاندرز ‏ واقترح ان 
يشرب الجميع اربعة انخاب ۰۰ نخب الملك » والملكة » وولي العمد» والعائلة 
المالكة هه 

ووقف الجميع مهللين هاتفين » ورفعوا كتروسهم استعدادا لشرب 
الانخاب ءء 

وعندگذ وقف احد الضباط ممن عرف عنهم ولاژهم للاسرة المالكة 
واعرب عن ضرورة اضافة نض جدید هو « نخب الشب » الى هذه 
الانخاب الاربعة ۰۰ 

وصاح الحاضرون جمیعا في صوت واحد له قصف الرعد: كلا ! كلا ٠‏ 

وهکذا اسقط الحاضرون الملكة باسرها من حسابهم » وشربوا 
الانخاب الاربعة وسط الصیاح والتهلیل ۰۰ 

وعمت الفوضی » ودا الحاضرون بجرعون الخمر بلا حساب ٠٠‏ 
وسقطت الكلفة » فراح الجنود بتحدئون الى ضباطهم حدیث الند للند ۰۰ 

وكان الجميع لا يفتأون يمتفون : « يحيا الملك ۰۱ تحيا الملكة » ! 

ثم بدآوا يتهامسون : « لم لا يشاطر الملك رجاله المخلصين سرورهم 
ليتبين مقدار ما تكنه له قلوبهم من حب واخلاص » ؟ 

وغادر البعض القاعة ٠٠‏ وذهبوا الى جناح ماري الطوائيت وقصوا 
على مسامعها ما كان من حماسة الضباط والحنود ٠٠‏ 


كرف 


ولم يلبثوا ان الحوا عليها بالذهاب السی القاعة لترى بعينيها مبلغ 
استعداد الجميع للتضحية بانفسهم في سبيل الاسرة المالكة ۰۰ 

وهزت ماري انطوانيت رأسها في اسى ٠٠‏ واجابت : 

- ان الملك متغيب بالخارج ۰۰ وانا لا استطيع الذهاب بمفردي ۰ 

فقال بعض الحاضرين : ولكن ولي العهد موجود +٠‏ وهو يقوم مقام 
جلالة الملك ابان غيبته ٠٠‏ 

وسمعت ماري انطوانيت صوتا يهمس في اذنها بضراعة : 

مولاتي ! مولاتي ! ابقي هنا م۰ اتوسل اليك ان تبقى هنا ! 

دارت ماري انطوانيت على عقبيها ۰۰ فالفت تفسها وجها لوجه امام 
الكونت دي شارني ٠٠‏ 

صاحت : ما هذا ء٠‏ آلم تشاطر الضباط وليمتهم ؟ 

فاجاب شارني هامسا : لقد حضرت شطرا من المأدبة يا مولاتي ۰۰ 
وارى من واجبي ان اطلب الى جلالتك عدم الذهاب الى الوليمة لان هياج 
رجال الفرقة قد بلغ اشده ٠‏ 

فالقت عليه الملكة نظرة تحوي كل معاني الاحتقار والازدراء ٠‏ 

وتهیأت للمسير عندما سمعت بعضهم يصيح قائلا : 

- جلالة الملك ۰۰۱ لقد عاد جلالة الملك ۰۰ 

فهرولت الى الخارج ۰۰ واستقبلت زوجها وهي تقول في حماس : 

مولاي ٠١‏ تعال معي لنشهد وليمة الضباط حتى تثق جلالتکم مسن 
ان في المملكة قلوب عامرة بالاخلاص لذاتكم الكريمة ومرشکم القند » 


xxx 


۳۳۱ 


واستقبل الضباط رئیسهم الاعلى بعاصفة من التصفيق والهتاف حتى 
اهتزت جدران القصر ۰ 
ولم تدر ماري انطوانیت انها بذلك قد وضعت اول مسمار في نعش 
الملكية الفرنسية ۱۰۰ 
+ ار علا 


لما دلف الملك والملكة وولي عهدهما الى قاعة السرح الملكي ٠‏ دوى 
المكان بالتصفيق والهتاف ۰ 

وعلی اثر ذلك بدآت الموسيقى تعزف السلام الملكيء٠‏ وراح‌الحاضرون 
پنشدون نشیدهم الملكي في حماسة بالغة ٠‏ 

وشنعرت ماري انطوائیت بالحماس يسري الى قلبها ٠‏ فنسيت انها 
محاطة بقوم ثملوا من فرط الشراب ۰۰ 

اما الملك » فشعر بالدهشة بادىء الامر »۰ ورأى من الحكمة الا يبقى 
وسط هولاء السکاری ضنا بکرامته کملك عن ان تهبط الى حد اعلان 
الرضاء عن قحة ضباطه وجنوده ٠‏ 

بيد ان ضعف لويس المأثور عنه + جعله بتناسی کرامته بالتدريج فلم 
تلبث ان بدت عليه دلائل الارتیاح ٠‏ بل ٠٠‏ والحماس ۱۰ 

وكان شارني قد رفض مشاطرة اخوانه الضباط الشراب ۰ فلسا رای 
ان الملك والملكة توجها مع ولي عهدهما الى قاعة الوليمة » شعر بقلبهيغوص 
بين جنبيه ٠‏ اذ ادرك ان امورا هامة لا بد ستقع ۰ وان هذه الامور ستکون 
نقطة سوداء في تاريخ الملكية الفرنسية ۰ 

ومما زاد رعبه ٠‏ انه رأى أخاه جورج يقترب من الملكة » ويسر اليها 


AA 


شيثا ٠‏ وعندئذ هزت ماري انطوائيت رآسها مؤمنة » ومدث يدهأ الى 
قبعتها » فخلعتها ۰۰ ثم اخذت الشارة التي تزينها واعطتها للشاب ۰ 

ولم تكن تلك الشارة شارة البلاط الفرنسي البيضاء » او شارة الثورة 
الملثة الالوان » وانما كانت شارة البلاط النمساوي السوداء !! 

فاية خيانة عظمى تلك التي اقدمت عليها الملكة ؟! فهي كانت تعلم ان 
الشعب الفرنسي انما يمقتها لانها اجنبية عنه » ولكنها ‏ بدلا من ان تعمل 
على مرضاتنه ‏ نستفزه باعمالها الجنونية التي تدل على الحماقة وقصر 
النظر ٠‏ 

وكأنما كان مسجلا في لوح القدر منذ الخليقة ؛ ان تطمس اعين 
الحاضرين + فلا يدركون مغبة عملهم ٠‏ ويخلعون شاراتهم البيضاء ويقذفون 
بها فوق الارض » ليتخذوا لاتفسهم شعار دولة اجنبية معادية للشنعب 
الفرنسی ايما عداء ۰ 

بل ولقد تعدی الامر الى ما هو ادهى وامر ء ذلك ان بعض الضباط 
كانوا يرتدون شارة الثورة المثلثة الالوان ء فخلعوها ثم القوا بها فوق 
الارض ووطئوها باقدامهم ۰ 

واثار ذلك العمل استياء رجال الحرس الاهلى الذين كانوا قد دعوا 
لحضور المأدية ٠‏ فحاولوا الاعتراض » ولكن صيحاتهم ضاعت وسط 
الهتافات الداوية التى كانت تهز جدران القاعة ء 

ومما زاد الطين بلة ٠‏ ان اقترح البعض ان يقوموا بتمثيل معركةوهميةء 
ولكن ضد من ؟٠+‏ ضد الشعب !! 

وبدآت الموسيقى تعزف الحانا حزينة تلهب الاعصاب وتثير الحماس 
وانقض المهاجمون على الالواح يمثلون هجومهم الوهمي ۰ 


۳۳۳ 


ولم تلبث انباء الوليمة وما دار فیها از وصات الى آذان الشعب‌الحتشد 
في ساحة القصر ء فبدا عليهم الاستیاء وسادت بينهم همهمة تدل على 
السخط ٠‏ 1 
علا عاد عاو 


وآوت الملكة الى مخدعها في تلك الليلة وهي تعتقد انه لا بزال فى 
فرنسا رجال يدفعون عن مولاهم الاذى ٠+٠‏ 

.ولكن حدث ان ذهب الملك الى مخدع زوجته قبل ان بأوى الى فراشه 
۰ وعندما تهیاً للانصراف القی تلك القنيلة التی اطارت النوم من عيني 
زوجته طول اللیل ۰۰ 

قال : سوف نری غدا 1۱۰ 

وكآنما ردت هذه الکلمات الملكة الى وعيها فادرکت انها اقدمت على 
حماقة قد تکلفها وتکلف هو لاء الشحعان ثمنا غالبا ۰ 

وبدأت تستعرض حوادث الثورة ٠‏ فادرکت انها كانت دائما مصدر 
حقد الشعب على الملكية ٠٠‏ 

هتفت ف باس : دائما انا !»+ انا ١ء!‏ انا التى ستحول فرنسا الى اتون 
من لهب !! رياه !۰+ رياه 1ءء اعنی ٠٠‏ 


xxx 


وي الصباح ۰ اقبل رجال الحرس الاهلي - الذين حضروا وليمة 
الامس ‏ الى قصر فرساي مطرقي الرؤوس بحالة تدعو الى الرثاء ۰۰ 
كانوا قد جاءوا ليعربوا للملكة عن شكرهم وتقديرهم لعطفها عليهم + 


۳۳ 


ولكن العين الخبيرة لم تكن لتخطیء ان هثولاء الشجعان لم یکونوا راضين 
عما حدث ابان الوليمة ٠٠‏ 


xxx 


ولا وصلوا الى ساحة القصر ٠‏ كانت تحيط بهم جمهرة كبيرة من‌الرعاع 
حفاة الاقدام + انصاف عراة عن الملابس ء 

وكان من الممكن ان تتفادى الملكة الكارثة ٠‏ كأن تعلن عن عدم رضائها 
عما حدث ايان الوليمة ٠‏ او تتنصل من المسئولية معتذرة ولو بححة واهية 
٠٠‏ ولكنها لم تفعل شيئا من هذا + وانما وقفت تخطب الذين ذهبوا 
ليعربوا عن شكرهم لها في لهجة حازمة لا تدع مجالا للشك في انها تعني 
ما تقول ء! 

قالت : ايها السادة ٠٠‏ انني شاكرة لكم ما بدا من ولانكم نحو العرش 
والجالس فوقه +٠‏ فان الشعب والحیش من واجبهما اظهار حبهما للملك 
والملكة اللذين يحبان الشعب والحیش بدورهما ۰ 

واني انتمز هذه الفرصة كي اعرب لكم عن ارتياحي لكل ما حدث ابان 
الوليمة + 

سادت بين الحاضرين همهمة ٠ ٠‏ هي مزيج من التأیید والاستنكار +۰ 

فقال الضباط والجنود : ان الملكة تشد ازرنا + 

وقال ١‏ لشعب : ان الملكة تخدعنا !1 

وهکذا اوقدت ماري انطواثیت الشعلة الاولی 1 ذلك الانون الذي 
لم پلبث ان اندلعت نیرانه فانت على الحرث والنسل ٠‏ 


افصل الثاني والعشرون 


كان السائر في باريس پری مناظر تفتت الاکباد وتستدر شفقة وعطف 
اقسی القلوب الآدمية ۰ 

فمذ سقوط الباستیل + بدآت الجاعة تنشر جناحيها على باريس ء 
واشتد اثرها في اجسام اهلها حتی بدوا نحافا عجافا »۰ 

وكان دعاة السوء لا يفتأون پثیرون الباریسبین ٠‏ ویشجعونمم على 
الذهاب الى فرساي لطالية اللك بالخیز »+ 

ولکن الرجال کانوا اکثر احتمالا للمغبة من النساء »+ وعدلوا عن 
سفك الدماء بعد قتل فولون وصهره ٠٠‏ سآما +۰ وضحرا ۰ 

آما النساء فلم یحتملن آلام الجوع ۰ ومن ورائین اطفالهن یطالبونهن 

وحدث ان کان الدکتور جیلبر ورفيقه بیلو يجلسان في مقعی دي‌فوي 
ف صباح يوم ه اکتوبر عندما اقبلت احدی النساء مهرولة الى داخل المقهى 
وقد بدا علیها الهیاج +۰ 


۳۳ 


وراحت المرأة تقص على الحاضرين الانباء التي وصلت من فرساي عما 
حدث ابان الوليمة التي اقيمت تكريما لافراد فرقة الفلاندرز ٠‏ 

واضفت المرأة على كلماتها لهحة التأثر محاولة بذلك اقناع السامعين 
بان الشعب قد اهين اهانة بالغة ء 

وادرك الدكتور جيلبر ان هياج النساء اشد وانکی من ورة الرجال» 
فاشار الى بيلو ان يتبعه الى خارج القهي ۰۰ وهمس قائلا : 

- هلم بنا الى المجلس البلدي ء 

ولا وصلا الى سوق الغلال +۰ التقيا بفتاة عجفاء تقرع « طبلة » كانت 
تحملها ٠‏ 

وذهل الرجلان ولبثا يتبادلان النظر بضع لحظات في دهشة شديدة + 

وقال الدكتور جيلبر : سل هذه الفتاة عما تبغي من ذلك يا بيلو +۰ 

فصاح بيلو : 

ماذا دهاك يا فتاتي الحسناء ٠٠‏ ولم تقرعين « الطبلة » ۰؟ 

فاجابت الفتاة في صوت ضعيف ولكنه حاد : اننی جائعة ۱۰ 

ثم استاتقت سيرها وهي تقرع طبلتها في حماس ۰ 

۰» فهتف جيلبر : يا المي ۰! لقد اصبح الموقف خطيرا‎ ٠ 

وسارا ف اثر الفتاة ۰ء وكانت كلما امعنت في سيرها كلما انضست 
اليها اخواتها بنات جنسها وهن بترنحن من الضعف والجوع ٠‏ 

وكن يصحن معا : الى فرساي ء٠‏ الى فرساي ۰۰ 

وعلى مبعدة من هذه الفئة ۰۰ رآی بيلو رجلا طويل القامة » يضع يديه 
في جيوب بنطلونه ٠٠‏ يسير في اثر النساء ء 


۳۳۷ 


وكان الرجل نحيف الجسم ۰۰ ممتقع الوجه +٠‏ يرتدي معطفا رمادي 
اللون +٠‏ وصديرية سوداء ٠+‏ وسغع فوق رأسه قبعة عتيقة » ٠‏ ویتدلی 
من منطقته سیف طویل يحدث قرقعة كلما اصطدم بالارض ۰ 

فصاح بيلو : بالله ۰! انتي اعرف صاحب هذا الوجه جيدا ٠٠‏ فهو في 
كل مظاهرة التابع الامين ٠‏ 

فقال جيلبر : انه ميلارد الحاجب ۰ 

ب هذا صحيح ۰۰ وهو تفسه الذي نجح في عبور الخندق عندما 
هويت الى المستنقع ٠‏ 

ولا انعطف موكب النساء في احد الشوارع المؤدية الى دار المجلس 
البلدي اختفی میلارد + 

وحاول بیلو ان بحذو حذوه » ولکن جیلیر منعه من ذلك ٠‏ وقاده من 
ده الى دار الجلس البلدي ء 

وكان اعضاء الجمعية الوطنية على علم بما يدور بباريس » ولكنهم لم 
يتوقعوا ان تحمل امرأة « طبلة » تقرعها في شوارع المدينة » فنجمع حولها 
اكثر من ثلاثة الاف امرأة » وهن يصحن في صوت اشبه بصلصلة السيوف 
الحادة ٠‏ 

خا عاد علا 


ولم يمض اكثر من نصف ساعة حتى اربى عدد النسوة على العشرة 
آلاف امرآة » وكلهن من بائعات الزهور » وعاملات المحال والعاهرات ٠‏ 


ووقفن في ساحة قصر دي جريف یتدبرن امرهن » وکانت اصوات 
نقاشهن اشبه بطنين النحل » اذا اجتمع في خليته ٠‏ 


وقر الرأي بينهن اخيرا على امر لم يتوانين في تنفيذه على الفور » وهو 


۳۳۸ 


يقضي باحراق دار الجلس البلدي » لان منها صدر القانون الجائر الذي 
يحول دون حصو لهن على الخبز ۱۰ 
خا علا عاو 

وحاولت النسوة حرق الدار » ولكنهن رآين اولا القاء اعضاء الجمعية 
الوطنية في نهر السين عقابا لهم على اغفالهم شأن باريس الجائعة ۰ 

بيد انهن لم يلبثن ان ادرکن صعوبة هذا العمل » فعدلن عنه الى احراق 
الدار بمن فيها ٠‏ 

وبدآن في البحث عن مشاعل لهذا الغرض ۰ 

وجىء بالمشاعل ۰۰ وتقدمت النسوة الى الدار ۰ وعندئذ برز الیمن 
رجل طويل ۰۰ وبداً يضرب المشاعل من ايديهن فتسقط فوق الارض 
وتنطفىء ٠‏ 

واثار هذا العمل استياء النسوة ۰۰ فأحدقن بالرجل مهددات متوعدات 
والقين حبلا غليظا حول عنقه وقد عولن على شنقه فوق العامود الاثري 
الخالد ٠‏ 

وكدن پنجحن في مهمتهن » لولا ان اسرع بيلو » يحول دونهن وهذه 
الوحشية وقطع الحبل وصاح : آلا تعرفن مسيو ميلارد ايتها التعيسات ؟ 

ولم تكد النسوة تسمع اسم ميلارد » حتى هتفن : غازي الباستيل ؟ 

العام * 

فارتفعت من عشرة آلاف حنجرة صيحة واحدة حادة مرددة : « يحيا 
ميلارد » ۱۰۰ ثم احطن به يسألئه المعوئة والنصح ٠‏ 

فقال : لست ارى في التجائمكن الى العنف » حصو لكن على الخبز ٠‏ 


۳۳۹ 


فصحن في صوت واحد : ولکننا تر ید الذهاب الى فرساي مصدر 
الشر ۰ 
واتغذت النسوة قرارا يقضي بتنصیب میلارد قائدا لجیش النسوة ۰ 
كما نصب من قبله لافایت قائدا للحرس الاهلي ۰ 
علا علا عير 
وتحركت تلك الكتلة البشرية الناعمة تحت قيادة ميلارد في طريقها الى 
فرساي ٠‏ 
وكانت النساء يدفعن امامهن مدفعا عتيقا استولين عليه من دار 
الجلس البلدي » بينما حمل اغلبهن بنادق معطلة او سيوفا محطمة او حربا 
قصيرة ۰۰ 
وكان ميلارد يدرك ان من العبث ان شي النسوة عما اعتزمن مسن 
الذهاب الى فرساي » فرأى ان يجاريهن فيما اردن ٠‏ على ان يحاول دفع 
اذاهن عن الاسرة الالكة مهما کلفه ذلك ۰۰ 
وبعد نقاش طویل » استطاع میلارد ان يقنع تابعاته ان ینتخجن 
من بینهن وفدا مکونا من ثنتي عشرة امرأة على رآسهن مدام مادلين دي 
شامبري ‏ « حاملة الطبلة » - لعرض طلباتهن على اللك في فرساي ٠‏ 
ولا اتفقت كلمة النساء على قبول ذلك الاقتراح ۰۰ امر ميلارد الجميع 
بالسير ۰۰ 
xxx‏ 


ولنترك النسوة في زحفهن البطيء الى فرساي ء ولنعد الى ساحة 


1۰ 


مجلس بلدي باريس ٠‏ حيث اجتمع جيش من الجنس الخشن يربو على 
عشرة آلاف رجل ٠‏ على صوت النسوة وقرع الطبول ۰۰ 

كان لافایت يمتطي صهوة جواده في ذلك اليوم وهو بجول في انحاء 
المدينة يتفقد شئونها عندما بلغت مسامعه صيحات النساء متصاعدة مسن 
ميدان المجلس البلدي + 


٠٠ بيتلير‎ 


ولم يكن هذا الفارس سوى الدکتور جيلير وهو ف طريقه الى فرساي 
لینذر الملك والملكة بما تبيته لهما النسوة » وليضع نفسه تحت امرة 


جلالتيهما ۰۰ 
وقص الطبيب على لافايت ما حدث باقتضاب ثم لكز جواده في بطنه 
فانطلق كالسهم الى فرساي ۰ 


وسار لافایت نحو ساحة ا مجلس البلدي » وکانت تموج بعدد کبیر من 
الحراس والرعاع الذين هرعوا على قرع الطبول » ودوي اجراس 
الكنائس ء٠‏ 

وشق لافایت طریقه وسط الامواج المتلاطمة من البشر ۰ حتی وصل 
الى باب الدار ۰ فترجل عن جواده » ودلف الى غرفته حيث بدأ يكتب الى 
املك رسالة يشرح فيها ما وقع من حوادث ۰۰ 

وفيما كان منهمكا في الكتابة ۰ اذا اقبل احد الحجاب » واعلنه بان 
وفدا من المحاربين القدماء يطلبون مقابلته 2١ ٠١‏ , 

وسمح لافايت للوفد بالدخول ۰ء فخرج من بينهم رجل بدأ حدشه 
قائلا : لقد جتنا نيابة عن جميع المحاربين القدماء لنطلب اليك ان تعمل على 


١"  ليتسابلا سقوط‎ 155١ 


تاليف لجنة جديدة تتولى الاشراف على توزيع الخيز » فقد برهنت اللجنة 
الحالية على قصر النظر والاهمال ۰۰ ونحن لا نستطیم ان نترك النساء 
نتضورون جوعا لا في ذلك من جبن وقسوة ٠٠‏ 

ان الشعب في حالة وس با سيدي. الجنرال ۰ ومصدر هذا البؤس 
موجود في فرساي ٠+‏ ومن الواجب ان نذهب لاحضار الملك الى باريس 
كي پتلمس بنفسه مبلغ شقاء اهلها ٠٠‏ كما اتنا نطالب بتسریح فرقة 
الفلاندرز والحرس الملكي بعد ما بدر منهم ليلة الوليمة المشؤومة ۰۰ ودل 
على ضعف اللك ٠٠‏ 

اتنا نری ان الواجب يقضي على ملك فرنسا بالتنازل لولي عمده عن 
العرش + على ان ينادي بالامير ملكا تحت تحت اشراف مجلس وصاية ٠٠‏ 

حملق لافایت في المتكلم في دهشة شديدة ۰۰ ثم هتف : 

ما هذا ايها السادة ٠١‏ هل قررتم ان تناصبوا الملك العداء»وترغموه 
على التنازل عن العرش ؟ 

فاجاب الخطيب : اننا تحب الملك ونحترمه ++ وكم هو ملم لنفوسنا 
ان بفارق شعبه » ولكننا نرى ان مصلحة هذا الشعب فوق كل اعتبار ٠٠‏ 
وما دام ولي عهده سيتوج بدلا عنه » فان في ذلك ارضاء للطرفين ٠٠‏ 

فصاح لافابت : حذار ايها السادة ٠٠‏ انكم تهاجمون التاج ۰ ومن 
واجبي ان احول دوتكم وهذه الحماقة ۱۱۰۰ 

فاحنی الخطیب قامته » واسترسل : اننا على استعداد لان نضحی بآخر 
قطرة من دمائنا في سبيلك ۰۰ ولکن الشعب شقي » ومنبع شقاوته موجود 
في فرساي ۰ ۰ فوجب اذن ان نذهب الى فرساي لنستقدم اللك الى باریس۰۰ 


تلك هي ارادة الشعب ۱۰ 


۳۲ 


وادرك لافايت عبث المقاومة » فنهض عن مكتبه » وسار مع الوفد الى 
الساحة +٠‏ حيث استقبله المتجمهرون صائحين : 

الى فرساي ! الى فرساي 1 

تردد لافايت ۰۰ ولكنه عاد ففکر في انه بذهابه الى فرساي قد يستطيع 
ان يخفف من حماسة الشعب ویحول دون امتداد الايدي الى اللك ۰۰ 

فامتطى صهوة جواده » وتهياً للسير مع الثائرين » عندما اقبل لحد 
الحجاب من داخل الدار وسلمه مظروفا مغلقا »۰ 

وصاح الثاگرون يطلبون من لافات ان يقرأ عليهم محتويات الرسالة 
فنزل عند ارادتهم وقراً عليهم ما يلي :زب 

» بالنسبة للظروف الحاضرة ۰۰ ولا ایداه الشعب من رغبة » قرر 
اعضاء الجمعية الوطنية ان بمهدوا الى الجنرال لافايت بالذهاب الىفرساي 
مع خمسة من اعضاء الجمعية ء 

فامتقع وجه الرجل + فهو لم يكن يدري شیثا عن هذه الرسالة او عن 
اجتماع اعضاء الجمعية » ٠‏ 

ولم يجد بدا من الاذعان فسار وسط ذلك الموكب الحاشد في طريقه 
الى فرساي 5 

خا د عر 


ولا شك ان سكان فرساي كانوا يجهلون مدى تطور الحوادث التي 
تتوالی على باریس ۰۰ ۱ 

وکانت ماری انطوانیت قد بدأت تشعر شيء من الاطمثنان بعد الوليمة 
لا اظهره جنود فرقة الفلاندرز من ولاء واخلاص ۰۰ 


tr 


اعتقدت انها بولاء هذه الفرقة حصلت على القوة التي تمكنها من الثأر 
لحادث يوم ٠١‏ يوليو » الذي اهان الرعاع فيه الملك اثناء رحلته الى باريس 
بارغامهم له على ارتداء الشارة المثلثة الالوان ٠‏ 


خا عاد ار 


وكانت ماري انطوانيت قد امعنت في احتقار الكونت دي شارني فلم 
تكن لتتحدث او تنظر اليه الا اذا ارغمت على ذلك ارغاما + كأن تضطر الى 
| اصدار احد الاوامر اليه فیما يتعلق بمهام عمله الرسمي + 

وفي صباح اليوم الذي وثبت فيه النساء وثبة اللبؤة الغاضبة » كانت 
الملكة منهمكة في الحديث مع جورج دي شارني ۰ 

سألته : الى اين انت ذاهب يا سيدي ؟ 

- مولاتي ٠١‏ انني منطلق الى تابع الملك في الصيد لابلغه رغبة مولاي 
باعتزامه الخروج الى الصيد اليوم ٠‏ 

' فصاحت الملكة وهي تنظر الى سحابة سوداء تجمعت في افق باريس في 
تلك اللحظة : هل سيذهب جلالة الملك للصيد اليوم ؟ انه مخطىء ولا شك 
٠+‏ نان الجو لا يشجع على ذلك ٠‏ اليس كذلك با اندريه ؟ 

فاجابت الکونتس دي شارني ذاهلة : نعم با مولاتي ٠‏ 

وسألت الملكة ٠‏ وانت با سيدي ۰۰ الا توافقنى على رآبی ؟ 

- بغير شك با مولاتى ۰۰ ولكن تلك ارادة الملك ٠‏ 7 

- هل لك ان تخبرني اين سيصطاد الملك يا سيدي ؟ 

ساق غاب ميدون 8 

اذن رافقه واحرص على سلامته » 


tf 


ودلف الكونت دي شارني الى الغرقة في تلك اللحظة » وابتسم الى 
زوجته في حنان ۰۰ ثم قال ردا على الملكة : هذه وصية لن ينساها اخي ٠‏ 
ليس في وقت لهو جلالة اللك فحسب ٠‏ بل وف اوقات الخطر كذلك ٠‏ 

فتحولت اليه +٠‏ وقالت في احتقار : 

لكم تدهشني كلماتك هذه يا سيدي + 

ولادا با مولاتي ۰؟ 

لانها نذير شؤم ۱۰ 

فامتقع وجه اندريه عند ما لاحظت ان الدم قد غاض من وجه زوجها 
على اثر تلك اللطمة القاسية + 

واما الكونت فقد احنى قامته للملكة ٠‏ ثم نظر الى زوجته ٠‏ وقال : 

- الواقع انني سيء الحظ ء٠‏ فلم أعد أعرف كيف أتحدث الى جلالة 
الملكة دون ان اغضیها + ۱ 

وقبضته اندربه على ذراع زوجها ۰ وتصيأت لان تصحبه الى الخارج 
ولكن الملكة حدجتها بنظرة صارمة جعلتها تحمد في مكانها ٠٠‏ ثم قالت : 
ماذا يريد زوجك ان يقول لى ۰؟ 

ے لقد کان يرجو ان يطلع جلالتك على انه شخص بالامس الى باریس 
بأمر الملك » فوجد المدينة تغلي غليانا مخيفا ٠‏ 

فصاحت الملكة مرة اخرى : ولاذا ۰؟ ألم يستول الباريسيون على 
الباستيل ۰+ واعملوا فيه الهدم ۰؟ فماذا يريدون الان ۰؟ اجب يا مسيو 
دي شارني ۰؟ ۱ 

فاجاب الکونت : هذا صحیح با مولاتي ٠٠‏ ولكنهم لا يستطيعون 
اكل الححارة ٠٠‏ 


to 


فهزت الملكة رأسها دلالة على الامتعاض +۰ ثم تقدمت صوب احدى 
النوافذ واطلت على الساحة +۰ 

ولكنها لم تلبث ان ارتدت عنها في فزع ۰ء فقد رآت فارسا مقبلا من 
ناحية باريس ينهب الارض بجواده ٠‏ 

واشارت الملكة الى اندريه كي تذهب اليه ۰۰ ولم تكد الكو تنس ترى 
القادم حتى صاحت في صوت اجش : بالله ! انه الدكتور جیلبر +۰ 

واستندت الى ذراع زوجها خشية السقوط ٠+‏ 


وساد الصمت فترة طويلة عندما دخل احد الخدم ليعلن ان الدكتور 
جیلبر برغب ف مقابلة جلالة الملكة ۰۰ لان لديه اخبارا هامة كان يريك 
ابلاغها لجلالة الملك لولا انه غادر القصر منذ ساعة .! 


فقالت ماري انطوانيت : دعه بتي +٠‏ 
وف اللحظة التالية دلف الدكتور جيلبر الى الغرفة .! 
عاد ار 


اجال الدكتور بصره في الغرفة ٠‏ ثم احنى قامته للملكة وبدأ يقص 
على مسامعها ما بتراء‌ی في الافق من نذر السوء ۰ وكيف ال مظاهرة نسائية 
تتألف من اكثر من عشرة آلاف امرأة في طريقها الى فرساي للمطالبة 


ار 
ختم جيلبر حديثه يقوله : وعلى ذلك فان اری ضرورة اطلاع جلالة 
0 الانباء ء 
فاجابت الملكة : وكيف السبيل الى ذلك وجلالته يصطاد في غاب 
ميدون ؟ 


E 


فقال دي شارني : سآذهب لاطلاع جلالته على الحالة با مولاتي ٠‏ 
ولم پنتظر حتى يسمع جواب الملكة ٠‏ بل اندفع نحو الباب كالسهم + 
علا زر 
وعلى اثر خروج دي شارني اقتربت الملكة من النافذة واطلت منما 
ولكنها لم تلبت أن ارتدت عنها وقد امتقع وجهها + وارتجفت اوصالها ء 
كانت قد رأت طلائع مظاهرة النساء » وهن نتقدمن شطر فرساي 
كالسيل الحارف + 
ولم يلبث جیشون ان زحف على القصر متثاقلات الخطی یجرون 
اقدامهن جرا » فاسرع الحراس یعترضون طریقهن + 
خا علا و 
وكان ميلارد قد استطاع اقناع النسوة بتجريد انفسهن من السلاح في 
الطريق اظهارا لنواباهن الطيبة من ناحية الملك والملكة ٠‏ 
ومن عجب حقا ان هاته النسوة الجائعات وقفن امام القصر الملكي وهن 


ينشدن النشيد الملكي : « بحيا هنري الرابع » في صوت حزين ٠‏ بدلا من 
الصياح والمطالبة بالخبز ء 


وكان لويس السادس عشر قد عاد الى القصر عن طريق باب الحظائر 
الملكية عندما خرج مسيو دي سان برست .منندبا من قبل ماري انطوانيت 
لسماع شكاية النساء ٠‏ 


وبدلا من ان يسل لدوب على ره ع تلك نو اجات راح 
رهزا منهن ویسخر ٠٠‏ 


۳۷ 


واثار ذلك ثائرة النسوة فارتفعت صيحاتهن في الفضاء منذرات 
متوعدات ۰۰ 
علا #د عير 


وبلغت صيحات النسوة مسامع الملك فسأل : ما معنى ذلك ؟ 
فاجاب جيلير » و کال قد دلف الى القاعة ف تلك اللحظة : 
- مولاي ۰۰ ان حرس جلالتكم يعتدي على النسوة ۰ لانهن يطلبن 
السماح لوقد منهن بمقابلة جلالتکم ۰+ 
فصاح لويس السادس عشر في لهجة رقيقة : 
يا المي : افتحوا الابواب ۰۰ وجيئوا بهن الي ۰ 
فصاحت الملكة معترضة : 


مولاي !! 

فهتف لويس قي غضب : لقد امرت بفتح الابواب ۰ لان قصور الملوك 
بوت الشعب وقت الشلاة ٠‏ 

خا د عير 

فاسرع جيلبر والكونت دي شارني بمغادرة القاعة لينفذ امر الملك ۰۰ 
ولکنهما وصلا متآأخرين ء٠‏ فقد كان مندوب الجمعية الوطنية الذي قدم 
مع الظاهرة قد جرح في المعركة التي نشبت بين النسوة وبين الحرس الملكي 
برئاسة جورج دي شار ني ۰ 

وتقدم دي شارني وجيلبر من المنظاهرات وراحا هدن من ثائرتهن ۰۰ 

وامرا بفتح الابواب » فندفقت النسوة الى ساحة القصر کالاء المنهمرءء 

وصاح جيلبر : لتتقدم اعضاء الوفد ء فان جلالة الملك في اتنظارهن ٠‏ 


TA 


فتقدمت اثنتا عشرة امرآة على رأسهن مسيو موئييه مندوب الجمعية 
الوطنية ومدام شامبري « حاملة الطبلة » م" 


#د زر عير 


وعندما مثل الوفد في حضرة لويس السادس عشر ۰۰ تقدم مونييه من 
الك والقى بضع كلمات اعرب فیها عن ولاء التظاهرات للعرش ۰ ثم قدم 
« حاملة الطبلة » الى جلالته +٠‏ 

وتقدمت مدام شامبري خطوتين نحو الملك ٠٠‏ وارادت ان تتكلم ولكن 
الكلمات انحبست في حلقها ۰ ولم تزد على قولها : 

- مولاي 33 اعطني خبزا ٠‏ 

ثم سقطت فوق الارض مشمی علیها ۰ 

فصاح الملك يطلب الى حراسه +٠‏ نجدة المسكينة ٠‏ 

فآسرعت اندريه تقدم للملك قنينة تحوي سائلا منعشا »+ 

اما الملكة فقد غادرت الغرفة حانقة ++ بعد ان امرت احد الضباط 
باعداد معدات الرحيل حيث قد عزمت على مغادرة فرساي الى رامبوليه 
مع املك ۰ 

وفتحت مادلين شامبري عينيها اخيرا +٠‏ فألفت تفسها بين ذراعي الملك 
۰ وهو بدللها كطفلة صغيرة ٠٠‏ 

وبدرت من شفتیها صرخة ندل على الخجل ۰۰ وهمت تقبیل بده » 
ولكنه منعها من ذلك في لطف وقال : مسكينة انت ایتها المرأة ٠‏ 

فقالت مادلين في صوت خافت : مولاي ۰۰ لقد جئنا لنطلب الى جلالتك 
اصدار امرك بارسال القمح الى باريس حتی تخف المجاعة ۰ 


۹ 


فقال الملك في رقة : اطمئني يا سيدتي ٠‏ فسأبعث اليكن بالخبز ٠‏ 
وتم الى مكتبه ٠‏ وب يكتب الا 
وفجاة ٠٠‏ سمع طلقا ناريا بالخارج ۰+ اعقبته طلقات سريعة متتابعة » 
فرفع رأسه » وهتف : يالله » يالله ۱۰ ترى ماذا حدث ۰؟ اذهب وتحر الامر 
علا علا علو 


كان رجال الحرس الملكي قد حاولوا اخلاء ساحة القصر عندما اطلق 
احد الغوغاء بندقيته على احد رجال الحرس فكسر ذراعه ٠‏ 

واثار ذلك الحراس فاطلقوا النيران على النسوة فقتلوا واحدة وجرحوا 
كثيرات ٠‏ 
۱ وعندئد هاجت النسوة ومحن 030 واتقضضن على الحراس یجذینهم 
من فوق الجیاد » وبدآن في تآدیهم ٠‏ 

وتعالت في الفضاء صيحات الرعاع بقيادة لافات وکانوا قد وصلوا 
في تلك اللحظة الى فرساي + :5 

وفيما كان جيلبر بحاول تهدئة ثائرة النسوة ۰۰ اذ سمع صوتا يهمس 
في اذنه قائلا : ان مسيو لافايت على رآس فريق من الرعاع كبير +٠‏ في 
طريقهم الى القصر ۰۰ وهم على بعد نصف فرسخ من هنا ء 

كانت هذه الانباء من الاهمية بمكان ٠٠‏ فتلفت جیلبر حوله ورآی 
جوادا پقف على مقربة منه ۰۰ فامتطاه وانطلق به كالسهم ۰۰ يتبعه جواد 
آخر ۰ 

ولا كان الجواد الثاني بغير راکب فقد تخلف في منتصف الطربق 
وعندئذ انقض عليه الرعاع ٠٠‏ وذبحوه لياكلوا لحمه عوضا عن الخبز ٠‏ 


۱0۰ 


لقاشد الحرس الوطني لم يسعه غير الترحيب بقدومه في تلك اللحظة 
الدقيقة + 

وفيما كان لافايت وجيلبر يستحثان جواديهما على الاسراع نحو 
القصر ٠١‏ قابلتهما النسوة عائدات الى بارس + وهن يصحن : 

« بحيا الملك ۱۰۰ بحا الملك ۱۰۰ » 

والتفت لافايت الى الدكتور جيلبر + وسآل في دهشة : 

- اذن فكيف تقول ان الملك في خطر ؟ 

فصاح جيلبر يستحث رفيقه على الاسراع : 

ب اسرع ! اسرع ! فان الوقت ضيق والخطر داهم ۰۰ 

عاد علا جر 

. ودخل لافابيت بحرسه ساحة فرساي ٠‏ وهم يقرعون | لطيول + 
ويرفعون الاعلام ٠۰‏ 

وعندما سمع لويس السادس عشر قرع الطبول ٠‏ التفت الى الكوتتس 
دي شارني وسأل : ماذا تفعل الملكة ؟ 

لقد ارسلتني جلالتها لاتوسل الیکم ان تغادروا فرساي ٠‏ والا 
تنتظروا وصول الباريسيين ٠‏ " 

فتحول لويس الى الكونت دي شارني ٠+‏ وسآل : 

وهل ترى هذا الرآي با سيدي ؟ 

مولاي ۰۰ اذا كنتم ترون مغادرة فرنسا * ٠‏ فالافضل ان تأخذوا بهذا 
الرأي ۰ اما اذا كنتم تريدون مغادرة فرساي ا اخر داخل الحدود» 
فانني اعترض على ذلك + 


۱ 


هز الملك راسه تفيا ء٠‏ وهتف ؛ 

- لا اريد ان يقال عني « ملك هارب » : 

ثم التفت الى اندريه وقال : اذهبي واخبري الملكة ان ترحل وحدها ٠‏ ٍ 

فغادرت اندريه الغرفة +٠‏ ومضت عشر دقائمق عندما اقبات الملكة 
لقابلة اللك ١ء‏ 

وسال لويس : لم قدمت با سيدتي ؟ 

فاجابت ماري انطوانیت في هدوء : كي اموت مع جلالتکم با مولاي ۰ 

ودخل جيلير الفرفة في تلك اللحظة + واعلن قدوم الجنرال لافايت ٠‏ 

وساد الصمت ۰ء ثم لم يليث ان دلف لافايت الى القاعة وقد خلع 
قیعته احتراما ۰۰ 

وسمع الجميع الملكة تقول في تلك اللحظة : هاكم كرمويل !! 

فابتسم لافايت ۰۰ وقال : ما كان كرمويل ليقدم نفسه الى الاك شارل 
الاول وحيدا يا مولاتي !! 
<< فتلفت لويس حوله في غضب ۰۰ ادرك ان الملكة ارادت الاساءة الى 
الرجل الذي خف لانقاذه في ساعة الخطر ۰ 

ثم قال بخاطب شارني : سأبقى هنا يا سيدي بعد ان قدم مسيو لافايت 
للمحافظة علي ٠٠‏ فمر فرقة الفلاندرز بالانسحاب الى رامبوليه ٠‏ ودع 
حراس مسيو لافايت يآخذون مكانهم ٠‏ 

ثم تحول الى لافايت وقال : تعال معي يا سيدي ٠‏ 

وانطلقا من الغرفة » وبرفقتهما الدكتور جيلبر ٠‏ 


fo 


وتنهدت الملكة في حزن ۰۰ وهمست قائلة : اذا اضعنا اليوم فرصة 
الفرار »+ فان غدا ۰۰ 

وهزت کتفیها + وسکتت على مضض ٠‏ 

خا علا علا 

وكان الليل قد بدا برخي سدوله ٠‏ فهجع الثائرون » وافترشوا الغيراء 
طلبا للراحة + : 

وعادت الملكة الى جناحها فوجدت جورج دي شارني واقفا بالياب 
فسألت : هذا انت با سيدي ؟! من الذي طلب اليك البقاء هنا ؟ 

ب انه اخي يا مولاتي ٠‏ 

- واين اخوك ؟ 

مع جلالة الملك ٠‏ 

ولاذا ؟ 

- لانه رآس العائلة » ولذلك فمن حقه ان يموت قي خدمة اللك الذي 
هو رآس المملكة ٠‏ 
۱ - هذا صحیح ۰۰ ولذلك فمن حقك انت كذلك ان تسوت من اجل 
الملكة ! ولکن اخبرنی اين اندربه ؟ 

- لقد جاءت الكوتنس الى مخدع جلالتك منذ عشر دقائق وامرت 
احدى الوصيفات باعداد فراش لها قي الغرفة المجاورة لخدع جلالتك ۰ 

فعضت الملكة على شفتها قهرا ۰۰ فكلما حاولت ان تتعثر بما تؤاخذ 
عليه افراد عائلة دي شارني ۰ الفتهم احرص من ان يسكنوها من بغيتهما 

وهزت رآسها للشاب تحيبه ثم دلفت الى مخدعها ۰ 


علا علا ير 


for 


كان كل فيء هادئا في فى ساي حتي الساعة الثالثة من صباح ذلاك 
اليوم ۰۰ وكان لافايت والدكتور جیلبر قد قررا ان يأويا الى مخدعيهما 
بعد ما لاقيا من عناء *٠‏ 

والتقى جیلیر ببیلو مصادفة ٠٠‏ وكان الاخير قد جاء الى فرساي مع 
رجال الحرس الاهلى بقيادة لافايت ۰۰ واستبقى الدكتور الفلاح معه لعلمه 
انه لا بد سيحتاج الى معونته ۰ 

xxx 

وكانت فئة كبيرة من اعداء الملك والملكة قد غادرت باريس الىفرساي 
عندما بدأ الظلام پنشر جناحيه على الكون ۰ 

وكانت هذه الفئة بزعامة ثلائة رجال ممن اشتهروا بعدائهم للملكية » 
وهم : مارا ٠٠‏ وقريبه ۰ء ودوق داحیلول ٠‏ 

ووصل اعداء العرش الى فرساي حوالي الساعة الرابعة صباحا » وهم 
مسلحون بالبنادق والحراب ۰ 

وقسموا انفسهم الى قسمين ۰۰ قسم قصد الى جناح الملك » والقسم 
الاخر الى جناح الملكة ۰! ١‏ 

اما القسم الذي قصد الى جناح الملك فلم يجد امامه غير حارس واحد 
بقف بالباب ء ولا رآى الحارس القادمين صرخ يطلب النجدة ۰ 

وعلى اثر تلك الصرخة خرج ضابط انيق من غرفة مجاورة لمخدعالمنك» 
وهو بحمل حسامه في بده ٠‏ 

ولما نادى الحارس القادمين ثلاث مرات ولم يحجيبوا » رفع بندقيته 
وصوبها نحوهم ۰۰ وادرك الضابط عاقبة اطلاق النار بالقرب من مخدع 
املك ٠٠‏ فضرب البندقية من يد الحارس ۰ ونادى القادمين قائلا : 


of 


ماذا تريدون ايها السادة ؟ 

فاجاب بعضهم لا شيء ۰۰ فدعونا نمر فاننا اصدقاء جلالة اللك ٠‏ 

- انتم اصدقاء اللك ۰ وتعلنون الحرب عليه ٠؟‏ 

فلم يجب القادمون » بل قهقهوا ضاحکین » وتقدموا نحو الدرج وبدآوا 
پر تقو نه ۰۰ 

وانقض الضابط على اول المماجمين وضربه بسيفه ففصل رأسه عن 1 
حسده + 7 

وهرول الحارس الى غرفة الحرس ۰+ وناداهم بقوله : 

هيا ايها السادة لتؤدوا واجیکم الى جانب مسیو دي شارني ۱۰ 

وهرع الحراس لمساعدة الكونت » وكان قد استطاع ان يرغم القادمين 
على التقهقر الى الوراء ۰۰ بعد ان ائخنتهم بالجراح ۰ 

وفتح باب الغرفة المجاورة لخدع الملك في تلك اللحظة ۰ وهتف أحد 
الحراس يخاطب اخوانه : ادخلوا ايها السادة فتلك اوامر الملك ٠‏ 

وكان دي شارني آخر الداخلين ٠٠‏ فاسرع يغلق الباب بالمزلاج في 
اللحظة التي انقض فيها المهاجمون عليه » محاولين تحطيمه ء 

xxx 

وقصد الفريق الاخر الى جناح الملكة ٠‏ 

كان هذا الفريق قد استطاع الوصول الى الدرج الودي الى مخدع 
ماري انطوانيت » ولا كان الدرج ضيقا فقد اضطروا الى ارتقائه مثنى ۰۰ 


a 


متنی ۰ 


وکان جورج دي شار ني واقفا بالباب + فنادى القادمين ثلاث مرات» 
ولا لم يسمع جوابا ٠١‏ اطلق عليهم النار + 

وخرجت اندريه على صوت الطلق ممتقعة الوجه بادية الجزع وسالت: 

ماذا حدث ؟ 

فاجاب جورج : سيدتي ۰ انقذي حياة مولاتك والا هلکت ۰۰ 
اسرعي ۰۰ اسرعي فانني سأقاوم الى النهاية * 

وکانت الملكة قد سمعت كل شيء ۰ فاسرعت تغادر الغرفة من باب 
سري يودي الى دهليز خفي ينتهي الى مخدع الملك + 

اما اندريه فقد اغلقت الباب بالزلاج وهرولت في اثر ماري انطوانيت ۰ 
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الفصل الثالث والعشرون 


الفجر 


وكان دي شارني بنتظر قدوم الملكة في ذلك الدهليز السري ۰ ولا 
وقع بصر ماري انطوانيت على ملابس الکونت الملطخة بالدماء ٠‏ هتفت 
ي جزع : 

الملك ! الملك ! لقد وعدتني بان تنقذ الملك يا سيدي ! 

فاجاب دي شارني : ان الملك في امان يا مولاتي ۾ 

والقى الكونت, نظرة سريعة خلف الملكة » فادركت ماري انطوانيت 
معنى تلك النظرة »+ واسرعت تقول في مرارة : 

ان اندريه في اثري ٠‏ فلا تجزع » 

ثم قادت ولي العهد من يده وتقدمت الى غرفة الملك + 

وكانت الغرفة خالية في تلك اللحظة ء فالتفتت الى الكونت وقالت : 

ولكن ابن هو الملك با سيدي ؟ 

لات دهليز 
سري آخر وهو لن يلبث ان یمود ۰ 


۱۷ سقوط الباستيل ب‎ oV 


وسمع الجمیع اصواتا مهددة ۰۰ متوعدة صادرة من الغرفة المجاورة : 

« تسقط المرأة النمساوية ! تسقط المرأة الرائية ! موتا تموتين ۱ » ٠‏ 

وأعقب ذلك طلقان تاربان اخترقا باب الغرفة ومر آحدهما من فوق 
رس ولي العهد ۰ 

وجثت ماري انطوائیت على رکبتیها » وتضرعت الى الله طوبلا » ان 
بحول بين الرعاع وما يبيتون 1 


واشار دي شارني الى الحراس » فبدأوا يرفعون قطع الاثاث مسن 
اماكتها ويضعونها خلف الباب ۰ لتقيهم رصاص المهاجمين + 


واقبل الاك في تلك اللحظة ممتقع الوجه ۰ مفرورق العينين بالدموع ۰ 
وما ان رأى زوجته واطفاله حتى هرول اليهم ۰۰ وهو يصيح ق فرح : 
ب شکرا لله ۰« شکرا لله » ۱ 


فقال شارني : مو لاي ++ اضرع الیکم ان تلوذوا باقصی غرفة تتصل 
بهذه القاعة وتتحصنوا بها ٠‏ وسآقف انا للدفاع عن اخر باب رشا اتی 
الدد ۰۰ 


فتردد لويس ٠‏ ولکن تردده لم يطل ۰۰ 


فقد اشتد هجوم الرعاع على الباب 030 ورآهم لويس بحدنون ثغرة 
فيه ادخلوا منها حرابهم الطويلة ۰ 

وهم الملك بالاصغاء الى نصح الكونت ء عندما سحب المهاجمون 
حرابم ۰ وتضاءلت اصواتهم 3 ولم يلبث ان ساد السكون ۰۰ 

وسمع الجميع وقع خطوات منتظمة اشبه بتلك التي يحدثها الجنود 
بأحذيتهم الثقيلة عندما بسپرون فوق ارض مرصوفة ٠‏ 


۱0۸ 


فصاح دي شارني : انه الحرس الاهلي ۱۰ 

واطل رأس بيلو من الثغرة التي احدثها الوا عار 
ب مسيو دي شارني ! 

فصاح الكونت : بالله ! هذا انت با صديقي بيلو ! 


فاجاب الفلاح الخلص : نعم ۰۰ نعم ۰۰ هوذا انا يا سيدي ۰۰ ولسكن 
اين جلالة الملك والملكة ؟ 


ان جلالتيهما هنا ٠٠‏ وبخير ٠٠‏ 

فغمغمم بيلو قائلا : شكرا لله ! تعال يا مسيو جيلير ۰۰ 

ولم تكد الملكة واندريه تسمعان اسم جیلبر حتى امتقع وجهاهما + 

وتلفت دي شارني حوله بدافع الغريزة فرأى التغيير الذي طراً عليهماء 
ولکنه آثر الصمت ۰ ۱ 

وصاح لويس : افتحوا الباب ايها السادة ٠+‏ 
وفتح الباب ۰۰ وفي اللحظة التالية سمع الجمیم صوت لافابت وهو 
یقول : ۱ 
ايها السادة » اعضاء الحرس الاهلي + لقد تعهدت لحلالة اللكث 
لبلة الامس الا يصيبه او من يلوذ به مکروه ۰۰ فاذا کنتم تسمحون للغوغاء 
ان شتکوا برجاله » فمعنی ذلك اننى اخللت بكلمة الشرف التي قطعتما 
على نفسي ۰۰ وبالتالي لا اصلح لان اکون قائدكم ٠‏ 
ثم دلف الجنرال الى الغرفة يصحبه الدکتور جیلبر وبيلو ٠١‏ 
وکان الاخير في حالة من الاتفعال والفرح الشدید » فالیه يعزى نجاة 


اذل 


الملك والملكة من المصير المفزع الذي كان ينتظرهما » فهو الذي ذهب لايقاظ 
لافابت من نومه وانبآه باقتحام الرعاع القصر ۰ 

وهتف بيلو : بحيا جلالة الملك ! تحيا جلالة الملكة ! 

فتحول الملك اليه ٠٠‏ وقال باسما : اذكر اننى سمعت صوتك من قبل٠‏ 
فاجاب بيلو في شجاعة :اجل با مولاي ۰۰ وكان ذلك ابان رحاتك 
الى باريس ٠‏ فهز لويس رأسه عدة مرات : ثم تحول الى لافايت متسائلا ٠‏ 
فقال لافایت في احترام : مولاي ۰۰ لعله من الاوفق ان تطلون جلالتكم 
على الجماهير المحتشدة في الساحة ٠ ٠‏ 

فتقدم لويس من الشرفة دون تردد +٠‏ ولم تكد الجماهير تراه » حتى 
تصاعدت هتافاتها بحياته الى عنان السماء ٠‏ 

وف وسط هذه الهتافات الاجماعية » علت هتافات البعض مطالية 
بظهور الملكة ء 

وامتة متقعت الوجوه » ولكن الملكة تقدمت نحو الشرفة في شجاعة ووقفت 
الى جانب زوجها يحيط بهما اطفالهما ۰۰ 

ودوت ارجاء الساحة بالتصفيق والهتاف ۰۰ عندما تقدم لافابت من 
الملكة وقبل يدها في اجترام ٠‏ 

والتفنت ماري انطوانيت الى فاد الحرس الاهلى ٠٠‏ وقالت : 

ب شكرا لك يا سيدي ۰۰ ولكني اطلب الامان لحرسي ايضا ۰۰ 

فاجاب : اذن فليتقدم احدهم » ويطل معنا من الشرفة ٠‏ 

فصاحت الملكة : تعال با مسيو دي شارني ++ 


۳۹۰ 


بيد ان الكونت تراجع الى الخلف » وهز رأسه نفيا » فنادت الملكة 

وتقدم الضابط الى الشرفة ۰ فخلم لافايت الشارة المثلثة الالوان من 
قبعته ٠‏ ووضعها في قبعة الضابط ٠‏ ثم عانقفه وسط هتافات الجماهير 
و نصه شقها ۰ 


علا علا ار 


وعندما عاد الجميع الى الغرفة ٠‏ التفت لأفايت الى الملك ۰۰ وقال : 

مولاي ۰۰ ما زالت هناك تضحية اخرى ٠‏ 

فقال الملك في اكتئاب : اليست هي الرحيل الى باريس !١‏ 

ب نعم يا مولاي ٠٠‏ 

فاستطرد الملك : 

في استطاعتك ان تعلن الجمهور يا سيدي انتي والملكة واطفالنا 
سنرحل الى باريس في الساعة الواحدة ء ثم تحول الى الملكة وقال : 

ب من المستحسن ان تعودي الى جناحك لتتهيآي للرحيل ۰ 

وكانما ذكرت هذه الكلمات الكونت دي شارني شيء کان قدنسیه» 
فاندفع. من الغرفة امام الملكة » فسالته ماري انطوانيت في صوت اجش : 

- لاذا انت ذاهب الى جناحي يا سيدي ؟ انني لست في حاجة اليك 
الآن ۱۰۰ 

فقال الكونت في هدوء : 

- آمل ان يكون الامر كذلك با مولاتي ۰۰ واؤكد لجلائتك اني 
اذا وجدت كل شيء على ما يرام » فلن ابقى لازعاج جلالتك ٠‏ 


۱ 


وسار يتقدم الملكة الى شرقتها ٠‏ + في ذلك الدهليز الذي تلطخت جدرانه 
وارضه ببقع كثيرة من الدماء ۰ 

واغلقت الملكة عينيها تحجب عنهما منظر الدماء ٠‏ ثم مدت يدها تستند 
على ذراع الکونت ٠‏ وفجأة » احست بعضلات الشاب تنصاب في يدها ۰ 
فسألت وهي تفتح عینیها : 

ماذا دهاك با سيدي ؟ 

ثم لم تلبث ان صرخت قائلة : قتيل ! قتیل ! 

فقال دي شارني في صوت متهدج : معذرة يا مولاتي ان انا سحبت 
ذراعي من يد جلالنك ٠‏ لقد عثرت بما جئت ابحث عنه في جناح مولاتي ٠‏ 


0 


1 فان هذه الجثة جثة اخي جورج ۰ 
كان الشاب المسكين قد لقي حتفه ٠‏ وهو يدفع الغوغاء عن مخدع 
1 الملكة مطيعا بذلك امر اخيه الاکبر ‏ 


عاد عند عار 

وبعد بضع ساعات » وبينما كانت الملكة تتهيا لمغادرة فرساي مع زوجها 
واطفالها الى حيث لا رجعة لها ثانية » كان الدكتور جیلبر ينحني فوق أجثة 
جورج دي شارني ٠‏ بينما وقف اخوه يرقبه وهو يفحص الجثة وعلى مقربة 
منهنا وقف بيلو ينظر الى القتيل مشدوها ٠٠‏ متألما ٠‏ 

وكان صدر القتيل ورأسه مثخنین بالجراح 

ولم یستطع الكونت ان یتمالك جاشه طويلا ءه اذ سرعان ما خاتته 
شماه واب هی اما يلها الى دزی الم شض ٩۰‏ بوخ 
التفجع تبلل وجهه ۰۰ 


۹۲ 


وارتجف جيلبر ۰۰ واشاح بيلو بوجهه ۰ من فرط التأثر والحزن ۰۰ 

وفحأة » رفع دي شارني جثة اخيه » ومددها بجانب الجدار ٠٠‏ ت 
انسحب بخطى متثاقلة ۰۰ وقلبه مثقل بالاسى ۰۰ وعيناه مستقرتان على 
وجه اخيه کآنما بتوقع ان تدب فيه الحياة مرة اخرى ۰۰ 

وظل جيلبر راكعا على ركبتيه » وقد اعتمد رأسه بين راحتيه ۰۰ ووجهه 
ينطق بالاكتئاب والتحسر ۰۰ القرون بالتفكير العميق + 

وتقدم بيلو من الطبيب وقال بحزن : واأسفاه ۰ هذا اذن سا كنت 
تتوقع ٠‏ وتلك اول ثمرة من ثمرات التمرد والثورة ۰۰ لقد قتل دي لوناي 
وتابعه » وفولون وصهره » ولكني لم اشعر بشيء من المرارة بقدر ما شعرت 
لقتل ذلك الشاب الصغير ۰ الذي لم یتجاوز الثالثة والعشرين من عمرهه» 

وها قد حان الوقت لان يسفك الغوغاء دماء الابرياء ++ 

وتنهد من قلب تمزقه العبرات ۰۰ ويفطره الحزن ۰+ 

ثم اطرق برآسه » واغرورقت عیناه بالدموع ۰ 


WY 


الفصل الرابع والعشزون 


الطريد 


انصرمت اربعة شهور على بيتو منذ قصد الى مدرسة لويس العظيم 
حيث تسلم رفيق صباه سباستيان وعاد به الى الطابق الذي كان الطبيب 
ويبتو قد استآجراه في شارع هورنيه » 

وبعد ان ودع الطبيب ابنه الى خارج المدينة > وعهد الى انج تأمر 
المحافظة عليه » نقده خمسين لويسا ذهبیا » ليعطي الى القس فورتيبه 
عشرين منها للاتفاق على سباستيان ويحتفظ بالباقي لنفسه ٠‏ 

xxx 

وانطلق الشابان في طريق فيلير كوتريث سيرا على الاقدام ۰ 

وكان بتو يرتدي خوذة فولاذية » ويحمل في منطقته سيفا یلا هما 
الغنائم التي كسبها من حضوره الى باريس + 

فاذا ما جن المساء كان الشابان قد وصلا الى حدود المدينة متعب‌ین 
منهموكي القوى ۰ 


55 


وآثرا ان يذهبا من,فورهما الى منزل القس فورتييه » ویدلفا من الباب 
الجانبي كيلا يجذبا اليهما الانظار ۰ 

بيد ان بعض المزارعين رأوا بیتو على تلك الهيئة الغريبة » فاذاعوا نب 
عودته على القرويين ۰ وسرعان ما هرع عدد كبير منهم ووقف على كثب 
من منزل القس » ينتظر خروج انج ليستوضحه مدى الحوادث اللي 
تمخضت عنها الثورة في باريس ۰ 

وكان القس فورتییه غائبا عن الدار في ذلك الوقت » فترك انج صديقه 
سباستيان لعناية اخت القس بعد ان اعطاها الرسالة والبلغ اللذين طلب 
اليه الدكتور جيلبر ايصالهما للقس ۰ 

وتعانق الصديقان ۰ ثم غادر بیتو النزل وهو يجذب الخوذة فوق 
عينيه » كما يفعل الجنود عند ذهابهم الى میدان القتال * 

وتسلمه القرویون خارج الدار ۰۰ واحاطوا به وهم يصعدونهبنظراتهم 
في فضول واعجاب ٠٠‏ ویمطرونه بوابل من الاسئلة عن الحالة في بارس ۰ 

وقضی بیتو ما يقرب من الساعة وهو يجيب عن اسئلة السائلین حتی 
کل لسانه وبرح به التعب والاعباء ٠‏ 

ولاحظ احد الحاضرین ذلك ۰+ فقال : ان الشاب السکین متعب» فمن 
الواجب ان ندعه يذهب الى منزل عمته انجليك التماسا في بعض الراحة ٠‏ 

فاجاب پیتو في خیلاء : انني لست متعبا ولكنني جائع ۰ 

ثم سار آلی منزل عمته يتبعه عدد كبير من رجال الحي ۰۰ فلما وصل 
الى منزل عمته انجليك القاه مغلقا اذ كانت العانس تزور احدی جاراتها في 
ذلك الوقت ۰ 


10 


وغرض كثيرون على الشاب ان يضيفوه في منازلهم ريثما تعود عمته» 
ولکنه هز رأسه نفيا ٠+‏ وقد خطر له خاطر ٠٠+‏ 

واستل حسامه من غمده » وادخل سنه في قفل الباب » وثناه الى اليمين 
۰ ثم دفع ۰۰ ففتح الباب على الاثر ۰ 

ودلف پیتو الى الدار » ثم قصد من فوره الى الدولاب الاثري الذي 
تعودت عمته ان تضم فيه طعامها ٠‏ 

وكان الدولاب عامرا في ذلك الیوم بكثير من اصناف الطعام الشهية 
فأقبل عليه پیتو بلتهمه في نهم وشراهة ٠‏ 

وفجأة ٠٠‏ رأى الشاب ظل شبح بقف بالباب » فدار على عقبيه وعلى 
شفتيه ابتسامة خفيفة ٠‏ 

وكانت هی العمة انجليك بعينها ٠‏ 

راحت ترمقه ف دهشة ممزوجة بالذعر » فهرول البها وضمها الى صدره 
في حماس » وهو .يرفع طبقا يحوي ارزا ودجاجة كبيرة في يده اليمنى » 
وقطعة ضخمة من الخبز في اليد اليسرى ۰ 

وهتف : لقد يدهشك ان ترى بيتو المسكين مرة اخرى با عمتى !! 

وراح يضمها الى صدره بعنف » فخشيت الفتاة ان تختنق بين ذراعيه 
فدفعته عنها في قوة ٠‏ ولكنه لم بأبه لها » بل جلس فوق مقعدها الخالد ٠‏ 

واستبد بها الغيظ » فلم تجد حيلة تصرف بها الشاب عن التهام بقية 
الطعام سوى الابتسام له ٠٠‏ ولكنه كان عنيدا فلم يأبه لها ٠‏ وعندئة لم 
تجد مندوحة من البكاء ٠‏ 


ككل 


حثی تطفر دموع الفرح من عينيك » عند رؤيتي بعد تلك الغيبة الطويلة !! 
واحست انجليك بالارض تميد تحت قدميها ۰۰ فتشجعت وتقدمت من 
الشقى » واختطفت الطبق من يده في غض بوهي تلعن وتصخب ۰۰۰ 
وتأوه پیتو ۰ ثم هتف : الله ! لا بد انك نادمة على دجاجتك با عمتی؟ 
فصاحت في صوت اجش : با لك من وغد !١‏ اتهزاً مني ؟ 
فقال في زهو وهو ينهض : هاك الثمن ٠١‏ فاننى املك مالا كثيرا ۰ 
ولكنها صاحت في وجهه : يا تعس +۰ هيا اخرج من داري ۰۰ 
فقال في صوت حاد وهو يتأهب لغادرة الدار : انك عمة جاحدة » 
وسأطلع اهل القرية على ما بدا من غلظتك ۰ 
وتقدم نحو الباب ۰۰ ثم خطب المنتظرين بالخارج ۰۰ معلنا اليهم مبلغ 
جحود العمة »۰ وکیف انها طردته بسبب ما تبلغ به ۰۰ وعزمه على الا بعود 
اليها مطلقا ٠‏ 
ثم مد بده فاخرج نصف جنيه ٠٠‏ قذف به فوق المنضدة ۰۰ وسار في 


وانقضت انحليك على قطعة النقود فاودعتها مسند مقعدها المعهود ٠‏ 


#ا علا كلا 


وسار بيتو في طريقه الى مزرعة الاب بيلو لا يلوي على شيء ٠‏ 
وكان كلما امعن في سيره كلما طافت براسه ذكريات الماضي القربب 
با فيها من مباهج ومتئصات + 


واخيرا وصل الى المزرعة »۰ فضغط خوذته فوق رأسه +٠‏ وسار في 
' لى, وئيدة شامخ الانف ۰۰ يهتز زهوا وخيلاء ٠‏ 


۷ 


وكانت مدام بيلو جالسة فوق سطح المنزل عندما رآت ذلك المخلوق 
العجيب » وهو يقترب من الدار ۰۰ فاسرعت تهبط الدرج وهي تعجب في 
نفسها لمجىء هذا الجندي الى المزرعة ء 

ورأى بيتو ان من اللياقة ان يخلع خوذته ۰۰ فلما وقع بصر المرآة عليه» 
وتبينت ملامحه هتفت في دهشة : بالله !ء انه انج بیتو !؟ 

فاجاب بيتو : طاب يومك يا سيدتي + 

وابتسم ٠٠‏ وراح يتلفت حوله في لهفة ۰۰ 

فادركت المرأة مرمى الشاب ء فاسرعت تقول : 

- اكير الظن انك تبحث عن كاترين ٠‏ ۰ انها تجفف بعض الاقمشة ۰۰ 

واحاط الخدم ببيتو ٠‏ وسألته ربة البيت : 

اذن فقد عدت من باريس با انج ؟ 

كيف حال سيدك ؟ 

_ وحال بارس ؟ 

على اسواً حال ٠٠‏ 

فاقترب الجميع من بيتو عندما سمعوا جملته الاخيرة ٠٠‏ واتدآأت 
زوجة الفلاح تسأله.عن سیب سوء هذا الحال » وظل هو يجيب على ما 
پروقه ويلزم الصمت فیما لا بروقه ۰۰ فقالت مدام پیلو : 

ب يبدو انك جائع يا فتی ۰۰ 

وامرت الخدم ٠‏ فاحضروا كثيزا من الطعام والشراب وضعوه امام 
آالشات ٠٠‏ و 


نف 


واقبل بيتو على الطعام متکرها فهو لم يكن يشعر برغبة فيه بقدر ما 
كان يشعر بالحنين الى رؤية كاترين حبيبة قلبه ٠٠‏ وقرة عينه . 

ولا ادركت مدام بيلو » انصراف الشاب عن الاکل ٠‏ قالت : 

- اذن فتحدث الینا عما مر بك في باريس ٠٠‏ 

فاجاب بيتو في مکر : 

.ب لو انني بدات قصتي الآن ۰ لا استطعت ان اعیدها على مسامع 
کاترین » فهي قصة طويلة يحتاج سردها الى ساعات ۰۰ 

فهرول بعض الحاضرین الى الخارج ء وذهبوا للبحث عن كاترين ۰۰ 

وتصادف ان جاءت جلسة بیتو في مواجهة الدرج المؤدي الى الطابق 
الاول »۰ وفیما كان الشاب يرفع رأسه للتحدث الى مدام بیلو » اذ حانت 
منه التفاتة الى احدی النوافذ » فرأى کاترین جالسة فوق حافتها وعیناها 
مستقرتان على طریق بورسون ٠.‏ . 

والواقع ان الفتاة كانت شاردة الفكر » فلم تشعر بتلك الجلبة الي 
احدئها قدوم بیتو الفاجیء ۰ 

وتنهد الشاب من قلب مکلوم وادرك انها انما تنظر الى مزرعة مسیو 
ایزودور دي شارني ۱۱ 

وکان الرجال قد عادوا من الخارج في تلك اللحظة » واعلنوا انهم 
,بقعوا على اثر الفتاة ۰ وعندئذ اوماً پیتو الى مدام بيلو بالاقتراب ۰ شم 
اشار الى الفتاة الحالسة فوق حافة النافذة ٠‏ 

! فصاحت المرأة تنادي ابنتها : کاترین ! کاترین‎ ١ 

و اجفلت کاترین على صوت امها ۰ ثم عادت الى هدوئها وقفزت من 

فوق حافة النافذة ٠٠‏ واغلقتها » وقالت : ماذا حدث ؟ 


۳۹۹ 


فقالت مدام بيلو وهي لا تشك ف ان حديثها سيسر الفتاة : 

س نعالي يا كاترين ۰+ فقد عاد انج من باریس الآن ۰ 

واصغى بيتو الى اجابة الفتاة في لهفة ٠‏ وسمعها وهي تقول في برود 
جعل قلبه يغوص بين جنبيه : حقا !! 

ثم هبطت الدرج ٠‏ وقالت : با لله ! انه پیتو بلحمه ودمه !+٠‏ 

واحنى بيتو قامته للفتاة » وقلبه يركض بين ضلوعه ٠‏ 

وانثنت احدى الخادمات تقول لكاترين هامسة : 

انظري با سيدتي ۰۰ لقد كان برتدي تلك الخوذة الفولاذية »۰ 

وسمع بيتو حديث الخادمة » فراح يرمق كاترين ليرى مبلغ تآثير هذه 
العبارة في نفسها ٠٠‏ ولكنه لاحظ ‏ مع الاسف - ان خالجة واحدة مسن 
وجهها لم تتحرك ٠٠‏ وقالت : حقا ! اذن فقد جاء بیتو الينا وهو برتدي 
خوذة فولاذية » ولكن نرى من ابن جاء بها ؟ 

فاجاب بيتو في كبرياء : انتي غنمتها وهذا السيف من احدى الممارك 
ضد فرسان الحرس » واذا كنت في شك مما اقول فسلى اباك يا سيدتى ٠‏ 

ولم تكن كاترين تصغي لحديث الشاب ۰ ولكنها سمعت اخر مقطع من 
جملته ٠‏ فسألت : وكيف حال ابي ؟ وما الذي جاء بك بمفردك ؟ أيرجع 
ذلك الى سوء الحالة في باريس ؟ 

فاجاب پیلو : نعم »۰ ان الحالة سيئة + 

فقالت كاترين : لقد كنت اعتقد ان الامور عادت الى مجاریها بعد ان 
عاد نكر الى الوزارة ء 


¥. 


- انهم لا يفكرون فيه في الوقت الحاضر ۰ لانصرافهم الى الثآر مسن 
اعد انهم 3 

فصاحت الفتاة في دهشة : اعدائهم !! ومن يكون اعداء الشعب ؟ 

فقال بیلو : انهم الثبلاء ء 

فامتقع وجه کاترین ۰۰ وسآلت : 

ب ومن هم الذين تنطبق علیهم كلمة « النبلاء » ؟ 

- اصحاب الثروة الضخمة والزارع الواسعة ۰ اولئك الذین دفموا 
بالشعب الى الموت جوعا ٠٠‏ الذين يستولون على الغنم » تارکین لامثالنا 
الغرم ٠‏ 

فزاد امتقاع وجه الفتاة حتى حاكى وجوه الاموات ۰ 

وادرك بيتو ان استنتاجه كان صائبا ٠٠‏ فاستطرد : 

هل تعرفين ماذا حل بصديقك الارستقراطي مسيو برثییه دي 
سافني ۰ الذي اعطاك لباس الرآس يوم ان راقصت مسيو ايزودور دي 
شارني ؟ ‏ ۱ 

فسآلت في لهفة : ماذا حل به ؟ 

فاجاب في سخرية : حل به ؟! لقد رأيت الغوغاء پاکلون قلبه ۰ 

فصرخت. الفتاة من الفزع 55 واستطرد بیتو : نعم 33 واکبر ظني ان 
الشعب لا بد قد اتى الان على البقية الباقية من نبلاء باريس ۰ وفرساي ۰ 

ومن ثم طفق بتحدث عما شاهده ٠‏ وعن نية الشعب نحو العرش ٠‏ 


۷ 


وكان الجميع یصفون اليه في وجوم كأن على رؤوسهم الطير + وعندما 
فرغ من قصته سألت مدام بيلو : ولاذا لم بعد سيدك ۰؟ 

لان الدكتور جیلبر استبقاه معه ريشما يضع حدا للثورة ۰۰ 

f ومتى تعتقد أنه سيعود‎ ٠ 

هذا ما لا استطيع التكهن به » ولكنه زودني بما پلزم من تعليمات ٠‏ 

وفهمت مدام بيلو مرمى الشاب ٠‏ فصرفت الحاضرين ۰۰ واقبلتتصغي 
لتعليمات زوجها ٠٠‏ 

وفي اقتضاب راح بيتو بطلع المرآة وابنتها على رسالة بیلو ٠٠‏ وتتلخص 
رغبة الاب في ان تقوم كاترين على شئون ابيها ابان غيبته في المزرعة 
والمنزل ۰ 

ولاحظ الشاب ان مدام بيلو قد امتقع وجهها ٠+‏ فادرك ان عقرب الغيرة 
قد لدغها » ولكنها لم تلبث ان قالت في صوت هادىء : 

حسنا » لتكن مشيئة رب الدار + 

واحتضنت ابنتها ثم قبلتها ٠‏ 

وقال بيتو في تواضع : وانا على استعداد لان اعينها وارافقها اينما 
تذهب +۰ فالقت الفتاة على الشاب نظرة صارمة » واجابت : 

سيدي ۰+ لست بحاجة الى حراسة احد + 

فبدا الذعر على وجه الشاب + فراح ینقل بصره بين الرآتین وهو لا 
بصدق اذنيه » وکانما اشفقت الام على الشاب السکین » فقالت : 

- لقد آن وقت النوم ۰۰ فهیا بنا ۰ 

وانطلقت بابتتها الى مخدعیهما تارکتین الشاب نهبة للشك والالم ۰ 


خد عد بر 


۷ 


وف الصباح استيقظ بیتو من نومه في ساعة مبكرة ۰۰ فلما حان وقت 
الافطار هبط الى المطبخ وتناول طعامه مع افراد البيت ٠‏ 

ولا فرغ الجميع من طعامهم » بدآت مدام بيلو تسلم لابنتها عهدة الدار 
من متاع وماشية ومحصول وخدم + 

وجمعت مدام بيلو الخدم واجراء المزرعة واعلنتهم برغبة سيدهم في 
احلال ابنته محلها ٠٠‏ في ادارة شئون المزرعة والدار » 

اس » وقبلتها في جبینها ٠‏ 


ام : وانا ما عملي «١‏ 
فاجابت : أنت ؟! ليست لدي اوامر اصدرها اليك + 
وكيف ذلك ۰۰ أأبقى هنا بلا عمل ؟ 
ب وماذا تريد ؟ 
# اريد ان اقوم بالعمل الذي كنت امارسه قبل ذهابي الى باريس ۰ 
كلا با سيدي ۰۰ فانت رجل مثقف » لا تناسبك اعمالنا الخشنة ! 
فصاح بيتو : يا المي ۰۰ آمسکن هذا !؟ 
فقالت كاترين : 
ب سيدي ۰۰ ارجو ان تقنع بالبقاء في الزرعة دون عمل ۰ 
وهزت كتفيها استخفافا ۰ ثم ولته ظهرها وهي تقول : 
انتي ذاهبة الى لافريت ميلون ٠‏ 
فقال بیتو : حسنا ۰ء سأذهب لاعداد جوادك ٠‏ 
ب كلا ء بل ابق هنا + 


۱۸ سقوط الباستيل ل‎ VY 


هل ترفضين ان ارافقك في رحلتك ؟ 

فقالت في اصرار : ابق هنا ! 

ثم تركته وذهبت لتأمر الخدم باعداد الجواد ٠‏ 

وجمد يبتو في مكانه مأخوذا ٠٠‏ موزع القلب بين الغيرة ٠‏ والشك ۰ 


خا عاد عار 

باخرى انيقة ۰ء ثم هبطت الدرج » وامتطت صهوة جوادها + 

والقت نظرة سريعة على الشاب ۰۰ ثم لكزت جوادها وانطلقت به في 
طريق لافريت ميلون ۰ ۱ 

وتساءل الشاب المسكين وهو يشيعها ببصره ۰ عن الدافع لما على 
یر ملابسها ٠‏ واحس بقلبه یفوص بين جنبيه : عندما خطر له خاطر 
جعله پنتفض من الغضب +٠‏ وحمله على تعقبها ٠٠+‏ 

وتسلسل من الدار في هدوء ۰+ ثم اطلق ساقيه للریح ٠٠‏ واختفى في 
الغاب ۰۰ 

وبعد ان عدا ما يقرب من العشر دقائق » توقف ۰۰ ثم راح بطل على 
الطريق العام ++ ومضت عشر دقالق اخرى دون ان يرى اثرا للفتاة ٠٠‏ 
فخيل البه انها لا بد قد عادت الى المزرعة لامر ما ٠٠‏ 

وعاد ادراجه الى فيلير كوتريث » ولكنه لم يكد يصل الى تقاطعطريقين» 
حتى رأى الفتاة تسیر بجوادها خببا في طريق بورسون ۰۰ 


Yt 


فصاح وهو يعدو صوب الغاب مرة اخرى : با الهي ! اذن فعي لم تكن 
ذاهبة الى لافريت ميلون وانما الى بورسون ! 

وطفق يعدو كالمجنون ۰۰ فلما اقترب من طرف الغاب ناحية بورسون 
توقف رشا بلتقط انفاسه ٠٠‏ 

وراح ينظر من خلال اغصان الاشجار » فرأى الفتاة تجذب عنان‌جوادها 
على مسافة خمسين باردة منه » فانبطح على وجهه فوق الارض ۰۰ وراح 
بزحف كالثعبان » حتى وصل الى بقعة يرى منها الفتاة ولا تراه ۰۰ 

وفحأة » صهل الجواد ٠٠‏ فعادت الفتاة الى امتطائه ٠٠‏ ولكزته فى 
بطنه فانطلق بها يسابق الریج ۰۰ 

ولم بلبث بیتو ان رآها تلتقي بفارس لم يستطع ان پتبین ملامحه لبعد 
الشقة » فقفز واقفا على قدمیه وهو ينتفض من الغضب +۰ 

فقد عرف في غریمه ایزودور دي شارني ٠‏ 

ثم عاد فزحف على بطنه وسط الاعشاب » حتى اصبح على قبدخطوات 
منهما ۰ وسمع الفتاة تقول.: طاب صباحك با مسیو ایزودور ۰ 

وترك الشابان اعنة جوادیهما لیتصافحا ٠‏ 

واستطردت کاترین : لقد تأخرت البوم يا عزيزي ؟! 

فقال پیتو لنفسه : الیوم ! يبدو انه كان دقیقا في الحافظة على مواعيده 
قبل اليوم !! 

واجاب ايزودور الفتاة قاملا : 

س لم يكن الذب في ذلك ذنبي ۰ فقد وصلتني اليوم رسالة مسن اخي 
اضطررت الى الرد عليها » ولكن لا تخشی شیثا فساعود للمحافظة على 
مواعيدي 30 


Vo 


فابتسمت الفتاة +٠‏ وسألت : اذن فقد وصلتك اخبار من بارس ؟ 

ب نعم ++ فاستطردت كائرين : 

وانا كذلك +۰ فقد عاد بيتو من باریس امس ٠٠‏ 

- ومن يكون بيتو هذا ؟ 

يالله ! انك تعرفه جيدا م۰ انه الصبي الفقير الذي آواه ابي في 
مزرعته ++ وانت قد رآيتني ات وكا على ذراعه في المرقص ذات مرة ٠‏ 

فقال النبيل الشاب : هذا صحيح ۰۰ اتعنين ذلك الشاب الذي تشبه 
فخذاه عقدنين كبيرتين ؟ 

وضحك ٠٠‏ وشاركته الفتاة الضحك ۰۰ بينما شعر بيتو بالدم يغلي 
حارا في عروقه +٠‏ فنظر الى فخذيه في اسى ۰۰ وتأوه ٠‏ 

واستطردت الفتاة : لا تهزآ من بیتو المسكين لاله صبي باس » هل 
تدري ماذا عرض علي الا ۰ ۱ 

ت كلا بالطبع ۰ 

لقد عرض علي ان برافقني الى لافربت ميلون » ولكني رفضت 
بالطبع لانني لم اکن ذاهبة الى هناك ۰ 

وفحأة ۰ احتوی ايزودور الفتاة بين ذراعيه » فاسرع بيتو يغمض 
عينيه » ولكنه نسي ان يغلق اذنیه ‏ فبلغ مسامعه صوت قبلة طويلة تبادلها 
العاشقان ٠‏ 


وعندما فتح عينيه مرة اخرى » كان العاشقان قد ابتعدا عنه ٠‏ 


۳۷۳ 


ونهض واقفا » وهو یشم بقلبه يتمزق ۰ وغل جامدا في مکاته وصدره 
مسرحا لاتفعالات شتى ما يقرب من النصف ساعة ٠‏ 


وحينما رفع رآسه كان قد حزم امره على الا يعود الى الزرعة ٠‏ بعد 
ان رآی الفتاة التي تشغل كل حواسه وتفكيره بين احضان رجل اخر * 


وانطلق في سبيله الى مسقط رآسه ٠‏ 


VY 


الفصل الخادس والعشرون 


بيتو المتآمر 


كانت الساعة العاشرة مساء عندما وصل بيتو الى فيلير كوتريث » 
والسكون يخيم على المدينة بعد ان آب اهلها الى مضاجعهم مبكرين جریا 
على عادتهم + 1 

ولم یجد بیتو مفرا من قضاء ليلته في فندق ولي العهد ۰ فقصد اليه 
حيث تناول عشاءه في صمت » ثم آوى الى فراشه ‏ 

وقضى شطرا كبيرا من الليل وهو يتقاب على جمر الفضى » دون ان 
يزور النوم جفنيه ء 

وفٍ هدأة الليل الاخيرة ٠‏ كان قد تغلب عليه الاعیاء » فاغلق عينيه 
واستسلم لنوم عميق ٠‏ 

وعندما غادر بتو الفندق في صباح الیوم التالي اجتمع حوله كثيرون 
ظلوا يسألونه عما وصلت اليه الحالة في باريس + وهو يجيب على اسئلتهم 
دون ملل ٠‏ 

واقترح البعض على بيتو ان بقیم في قريتهم التواضعة + وتقدم عملاق 


VA 


من الشاب » وعرض عليه ان یوجر له غرفة متونثة في منزله بأجر زهيد ٠‏ 
فقبل الشاب على الفور ٠‏ 


وتغلبت الحماسة على بيتو وهو يقص ويكرر حوادث باريس على 
الاسماع » فدعا اهل هارامونت الى التمثل باهل باريس في القضاء على 
الاشراف وحقوقهم ۰ 

وسرت الحماسة الى تفوس القرویین سریان النار في الهشیم» فراحوا 
هتفون ويصفقون استحسانا ‏ 

وبذلك اشعل بیتو نار الثورة في تلك القرية الآمنة ۰ 

خا عد عير 

واستيقظ بیتو من نومه في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي ۰۰ 
وفيما كان ينمض من فراشه » رأئ اشباحا كثيرة خلف نافذته ٠‏ 

فقام اليهم وقد عات شفتيه ابتسامة عريضة وسألهم عما دفعهم الى 
الحضور اليه في تلك الساعة المبكرة ٠‏ 

وتقدم قاطع اخشاب يدعى كلود تليبه من يبتو وقال : 

- لقد قضينا ليلة الامس ونحن تنبادل الرأي فيما قصصته علينا 
وخرجنا من مناقشتنا اخیرا بان الواجب يقضي على جميع المواطنين بان هبوا 
لخدمة الحرية ۰۰ بيد اننا - مع الاسف - لا نملك سلاحا + 

فاجاب بيتو : بل لقد كانت هناك خمس بنادق عندما غادرت القرية 
لاخر مرة ء فقال كلود : لم يبق من هذه البنادق الخمس غير اربع * 


بت حسنا ٠٠‏ وهذا يكفي لتسليح خمسة رجال ٠٠‏ 


۷ 


وكيف ذلك ؟ 

ذلك ان واحدا من كل خمسة يجب ان تسلح برمح لنتوجه برآس 
الضحايا كما يفعل الباریسیون ۰ 

ولکن اين هذا السلاح ؟ 

فاجاب بیتو في هدوء : 

انه في احدی غرف مدرسة القس فورتییه + اذ از مجلس المقاطعة 
يحتفظ فيها بمائة بندقية ٠‏ 

فقال شاب اسمه ديزيريه لانكويه : وهل تقبل ان تتزعم حرکتنا کي 
ننشىء حرسا اهليا مثل حرس باریس ؟ 

فتردد بيتو قليلا » واول بعض الحاضرين تردده الى الجبن ++ وقالوا : 

- ها انت ترى انك غير جدير بقيادة الرجال مثل لافايت الذي حدثتنا 
عنلةء٠‏ 

فأطرق بيتو برآسه الى الارض ۰۰ ثم عاد فرفعها وقال : 

- لقد قبلت ان اكون قائدكم ٠‏ 

فقال کلود : اذن فستتزعم حركتنا غدا عندما نهاجم مدرسة القس 
فورتيبه للاستيلاء على السلاح ۰۰؟ 

س نعم ٠۰‏ 

وانصرف المتآمرون على آثر ذلك ۰۰ وآوى بیتو الى مخدعه وهو لا 
بدري ان ابواب المجد قد تفتحت امامه ٠‏ 


۸۰ 


بينو قائد 


قضى بيتو طول ليلته يفكر في الشرف العظيم الذي اؤلاه اياه سكان 
هارامونت ۰۰ فلما اصبح الصباح انطلق من فوره الى فيلير كوتريث لقابلة 
القس فورتييه بالنيابة عن اهل القرية ومطالبته بتسليم ما لديه من بنادق 
لانشاء فرقة من الحرس الاهلي بقرية هارامونت * 

ولا بلغ الشاب منزل القس القى جیلبر الصغير منهمكا في استذكار 
دروسه ٠‏ فحياه وعائقه ٠٠‏ ولبثا تحدثان فترة من الوقت قبل ان يصل الى 
سمعهما صوت يقول من خلفهما : من هناك با سباستيان ؟ 

دار انج على عقبيه ورفع خوذته بحي استاذه القديم ۰ 

وافلتت من شفتي القس صرخة تدل على الدهشة ٠‏ وهتف : 

با الهى ! هوذا بيتو ثانية ٠٠‏ 

فاحنى بيتو قامته في خبلاء »۰ وقال : اجل ٠‏ وف خدمتك با سيدي 

فهز القس رأسه عدة مرات ۰۰ ثم قال : ولماذا جئت ايها الثاثر التعس؟! 

فتميز بتو غيظا » ولكنه تمالك هدوءه ٠٠‏ وقال : 


۸۱ 


ب سيدي ۰۰ لقد قدمت اليك موفدا من اهالي هارامونت لاسألك 
:اسم الثورة ان تسلمنا ما لديك من سلاح » كي ننشىء فرقة من الحرس 
الاهلى في المدينة ٠‏ 

فاحتدم القس وصاح : أمجنون انت ؟ اتريدني على ان انزل لكم عن 
مخلفات نفيسة لبعض مواقع حربية هامة ء 

حاشاي ان ارتكب تلك الحماقة ۰۰ اما انت ايها التعس فاغرب عن 
وجهي والا حطمت رأسك ۰۰ 1 

وتطاير من عيني القس شرر الغضب » وتقدم من الشاب مهددا 
متوعدا » فاسقط في ید بیتو » وادرك انه فشل في مهمته ۰۰ 

ورجع القهمقری عندما رآی القس بتناول قضيبا من حديد ٠+‏ 

وبالرغم من ان بيتو » قد دار على عقبيه في حركة سريعة » وتفذ مسن 
الباب الخارجي » الا ان القس استطاع ان يصيبه في كتفه بضربة قوية 


آلته ۰۰ 
وحقد بیتو على القس ۰۰ حقدا جعله يصمم على انتزاع الاسلحة مسن 
القس وانفه راغم ۰ 


وخطر له ان یکتب لصدیقه بيلو في هذا الشأن ليتصل بالجنرال لافايت 
ویعرض عليه فكرة بیتو في انشاء حرس اهلي بقرية هارامونت ويأمر الفس 
العنيد بتسلیم ما لديه من الاسلحة له ( اي لبیتو ) ۰ 

وفعلا جاء بقلم وورقة وکنب : 

« عزيزي الحترم مسیو بيلو ٠‏ 

« لقد اثمرت اول نواة للثورة في المقاطعة بسرعة مدهشة ٠٠‏ ولذلك 
اعتزم اهل هارامونت انشاء فرقة من الحرس الاهلي ۰۰ بيد انهم يفتقرون 


AY 


الى السلاح ٠‏ ولا كنت واثقا ان بالمدينة رجلا يحتفظ بكمية كبيرة منه 
فارجو ان تنصلوا بالجنرال لافايت ليصدر امره بتسليم هذا السلاح ۰ 


« وانني لفي انتظار اجابتكم لتنفيذ هذا الامر على الفور » ٠‏ 


صديقك وخادمك 
۱ انج بيتو 
اد علا عاو 


ولم يطل اتتظار بيتو » فقد جاءه الرد في صباح اليوم التالي مع رسول 
خاص : 

« على كل شخص يملك اكثر من بندقية واحدة ان بقدم الزيادة الى 
رؤساء فرقة الحرس الاهلي في القاطعة كلها » ۰ 

و کان هذا الامر موقعا من الجنرال لافایت » وموجها الى : « لوان 
انج بیتو قائد الحرس الاهلي في هارامونت » ۰ 

والتفت بیتو الى من حوله من القرويين وقال : 

- لقد اصدر الجنرال لافایت امره بتعييني قائدا للحرس الاهلي في 
المدينة ٠٠‏ كما عینکم چنودا به ٠‏ 

فدوت الاكف بال لتصفيق » وارتفعت الاصوات الهتاف » واستطرد 
انج : 

انني اعرف اين يمكننا ان نجد السلاح ۰! بيد انتي اريدكم اولا 
على ان تختاروا وكيلا لي ومساعدا آخر من بینکم ۰۰ فهيا تشاوروا في 
الامر واخبروني بالنتيجة ٠‏ 

خا ا عير 


TAY 


وبعد بضع دقائق اعلن الجتمعون انهم اختاروا كلود ومائيكيه للقيام 
باعباء الوكيل والساعد ۰ 


وعلى اثر اعلان نلك النتيجة قال بيتو : 
ب اذن هلموا بنا الى فيلير كوتريث للحصول على السلاح ۰ 
وانطلق الشاب مع مساعديه الى منزل القس فورتييه ٠‏ 


اد عرد عير 


۸ 


الخامة 


کان الاب فورتيبه جالسا في حديقة داره بتحدث الى سباستيان عن 
الثورة ومساوثها ٠‏ 

وفجأة سمع القمن طرقا عنيفا على الباب » فاسرع احد الخدم وفتحهء 
ومن ثم دلف حاكم القاطعة واحد الكتبة تبعهما عدد من رجال الجندرمة 
وآخرون يمتازون بغرابة منظرهم ۱۰ 

وتقدم القس من الحاكم وسأل في دهشة : ماذا حدث يا مسيو لونبریه» 

_ هل سمعت بأمر وزير الحربية با سيدي ۰؟ 

کلاء 

_ اذن تفضل واقراً هذا ٠٠‏ 

وقدم اليه رسالة لافايت ۰ 

وما ان قرا الكاهن الرسالة حتى امتقع وجهه + وهتف : حسنا ۱۰ 

فقال الحاكم : سيدي ! ان فرقة الحرس الاهلي بهارامونت تطالبك 
بتسليم ما لديك من سلاح ۰ 

وبرز بيتو من بين القادمين وتقدم من القس + وقال : " 

- سيدي ۰ بصفتي قائد فرقة الحرس الاهلي في هارامونت اطلباليك 
باسم الثورة ان تسلمني مفتاح متحف السلاح ۰۰ 


A0 


فغلى الدم في عروق القس +۰ وخيل اليه ان ينقض على رأس هذا 
الشيطان ويحطمه ٠‏ ولكنه صاح : 

- لا اعتقد انك ترغمني على تسليم متاع غيري من الناس ۰۰ 

ب ماذا تعني با سيدي ؟ 

- اعني ان محتویات المتحف هي من ممتلکات دوق اورلیان ٠‏ 

فقال بیتو في غضب : مهما يكن من امر ٠‏ فان الدوق لا يضيره ان 
پتنازل عن السلاح الموجود بالمتحف لافراد الشعب ۰۰ 

فاسقط في يد القس » وامتدت بده بالفاتیح دون ان ينبس ببنت 


شفه ۰۰ 
وانطلق پیتو ومساعداه الى التحف حيث استولوا على اربع وثلاشین 
بندقية ٠‏ 


علا علا عير 


وانقضت الايام تباعا + 

وف صباح احد ايام شهر نوفمبر ۰ كان بیتو يستعرض احدى فرق 
الحرس الاهلي في هارامونت ۰ 

وكانت كاترين وامها بين النظارة ۰۰ فلما انتهت التدرببات وسط 
تصفيق الاهالي وحماستهم ۰ اقتربت الفتاة من القائد والشاب وآوسآت 
اليه برآسها دلالة على رغبتها في التحدث معه ۰ 

وركض قلب بيتو بين ضلوعه واسرع الى الفتاة ٠‏ 

وي الطريق الى مزرعة الاب بيلو ۰۰ التفتت كاترين الى انج وقالت : 

- الواقع انك خليق بالتهنئة لما وصلت اليه من مجد وسؤدد ٠‏ 

فاحمر وجه بیتو خجلا ۰ وقال : 

- مهما يكن من امر فانتي مدين لابيك بكل هذا + 
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فاسرعت الفتاة تقول : 

وبهذه المناسبة » لقد ارسل اليك ابى هذه الرسالة ء 

واخرجت من جيبها غلافا قدمته لبيتو + 

وفض الشاب الغلاف ۰۰ وقراً الرسالة التالية : 

« عزيزي المواطن بيتو 

« اكتب اليك هذه الرسالة وانا اتهياً لغادرة باريس بعد التطورات 
السريعة الاخيرة فقد اعدم الملك والملكة واطفالهما ۰ وغدت باريس اتونا 

من نار ء « صديقك بيلو » 

فانقلبت سحنة بيتو + 

كانت هذه هي النتيجة المننظرة للحوادث التي اتصل به نها وهو في 
) هارامونت ) عن اعتقال الاسرة الملكية وسجنها ٠‏ ومحاكمتها ٠‏ 

غمغم بلهجة الفلاسفة : لقد التهمت الثورة كل شيء ۰۰ وستبدا الآن 
في التهام ابنائها ۰۰ 

واخيرا قالت الفتاة في صوت عميق : کم هي مزعجة تلك الثورة ٠٠‏ فقد 
رحل ايزودور دي شارني الى باریس حيث استدعاه اخوه الكونت * 

وامسكت عن الكلام لحظة ٠ء‏ ثم استطردت : 

- من يدري ماذا يخبىء له القدر !! 

فهز بیتو رأسه ۰۰ وسكت ٠‏ 


۱۸۷ 


اهرس 


الفصل الاول : الفرس 

الفصل الثاني : الهرب 

الفصل الثالث : المزارع الفيلسوف 

الفصل الرابع : الاجتماع 

الفصل الخامس : 'قبض وهروب 

الفصل السادس : الصندوق 

الفصل السابع : الطريق الى باريس 

الفصل الثامن : شنجامة بيلو 

الفصل التاسع : ليلة ۱۳ يوليو 

الفصل العاشر : ثورة قي مدرسة 

الفصل الحادي عشر : الرسالة 

الفصل الثاني عشر : الباستيل 

الفصل الثالث عشر : سقوط الباستيل 

الفصل الرابع عشر : غضبة الرعاع 

الفصل الخامس عشر : مدام دي ستايل 

الفصل السادس عشر : قي جناح الملكة 

الفصل السابع عشر : سقطة الدريه 

الفصل الثامن عشير. : الرحیل 

الفصل التاسع عشر : مذابح 

الفصل العشرون : الفلاح آلسياسي 

الفصل الحادي والعشرون : فرقة الفلاندرز 

الفصل الثاني والعشرون : غضبة النساء 
" الفصل الثالث والعشرون : الفجر 

الفصل الرابع والعشرون : الطرید 

الفصل الخامس والعشرون : بیتو المتآمر 

الفصل السادس والعشرون : بیتو قائد 

الخاتمة 
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۱۳۱ 
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